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بقام: الذكنورمربى سعدالدين 


© هذا الكتاب هو النص الكامل لأول رسالة علمية قدمت إلى 
الجامعات المصرية عن « أنور السادات » coe‏ وهی رسالة الساچستیر 
الثی تقدم بها الكاتب الصحفى كرم شلبى إلى کلیه الاعلام جامعة 
القاهرة » GIS,‏ عنوانها « آنور السادات الصحفی ۰۰ وفکر ثورة يوليو 
السیاسی © + 


واذا کانث ade‏ الرسالة العلمية الچاممية » شستمد آهمیتها اساسا 
من تناولها لوضوع جدید » وجانب من جوانب الحياة الفكرية للرئیس 
آنور السادات لم يسيبق للباحثين والژرخین alls‏ والبحث فيه ۰ 
ولکونها تكشف عن صفحة مجهولة فى تاريخ سيادته لم يكن معروفا من 
تفاصیلها - قبل هذا YY GUS!‏ القلیل ۰۰ وهی الفترة التی عمل فیها 
السید الرئیس بالصحافه قبل وبعد قيام ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ ٠‏ فان 


تداولا مجردا » وانما حعلت منطلقه الأساسى هو الفکر السیاسی لثورة 
۳ پوليو وکیف كان الرکیس السادات برصد هذا Sal]‏ ویعبر dic‏ 
ویورخ له بکتاباته ¢ وبذاك فان القاریء بجد نفسه آمام آنور السادات 
الصحفی ؛ وآنور السادات السیاسی ؛ وآئور السادات الکائب والزرخ 
والمفكر فى آن واحد + كما بجد نفسه ESS‏ أمام وثيقة duds li‏ شديدة 
الأهمية » تحوى الكثير من المعلومات والأسرار عن كيفية تشكيل الفكر 
السياسى للثورة والعوامل والظروف والمواقف والأحداث التى ساهمت 


0-3 


فى ذلك وحتمت على الثورة اتخاذ الكثبر من قراراتها ومواقفها تجاه 
العدید من قضایا العمل السياسى داخليا وخارچیا ٠‏ وهو ما كشف عنه 
امركيس اور السادات فى مقالاته وکتابانه » و الثی لو لاها نظل هذا 
الجانب الرئيسى والهام فى تاريخ الثورة غائبا وبعيدا عن متناول 
الان والدارسین وااورخین » وذلك oN‏ الركفين السادات وحده ء 
كان فى تلك الفترة التى عمل فيها بالصحافة » هو « الصحفی » الوحید 
الذی يستطيع الحصول على gat‏ الأسرار والعلومات التی لا يمكن GY‏ 
صحفى آخر أن بحصل عليها » وذلك بحكم وجوده فى قمة جهاز السلطة 
صانعة القرار باعتباره عضوا من أعضاء تنظيم الضباط الأحرار وهيئته 
التأسيسية » وكذلك لأنه مارس العمل السیاسی بعد قيام الثورة ف أكثر 
من موقع شدید الحساسية والأهمية فقد كان عضوا بمجلس القيادة 
وعضوا بمحكمة الثورة ومسكولا عن الصحافة والتشر بمجلس الفيادة ء 
وسكرئيرا عاما للمؤتمر الاسلامی ¢ ورئیس مجلس ادارة دار التحرير 
للصحافة : ووزير دولة للاتحاد القومى ۰۰ الخ » 


وإذا كانت اللجنة العلمية التى تشكلت اناقشة هذه الرسالة » والتى 
ضمت ثلاثة من کبار العلماء والأساتذة هم الدکتور محمود خيرق عيسي 
عمید LK‏ الاقتصاد والعلوم السياسية » والدکتور عبد لك عوده suse‏ 
كلية الاعلام ؛ و الدکتور محمود نجیب gal‏ الليل رئيس قسم الصحافة 
بكلية الاعلام » قد سبقتنى إلى نقییم هذا الجهد الكبير الذی بذله كرم 
شلبی » ومنحت الرسالة تقدير « ممتاز » ٠۰۰‏ فاننی واثق من أن 
القارىء وبعد أن ينتهى من قراءة هذا الكتاب 4 سوف يضم رآبه إلى 
رآی اللجنة الوقرة و إلى رآیی آیضا » ذلك GY‏ سوف پلمس الجهمد 
المحذول فى اعداد هذا البحث » وکیف أن كرم شلبی لم يقتصر فقط على 
مجرد Julai‏ کل ما کتبه الرئیس السادات من مقالات فى الصحف الثی 
آصدرها وكتب فیها داخل سجن « القاهرة » عام 55 oo‏ ثم فى مجلة 
المصور عام VASA‏ وق جریده الجمهورية ومجلة التحرير ف الفترة من 
۳ حتی ۱۹9۹ ۰ بل رجع إلى جائب ذلك — Sly‏ نتضح الابعاد 


۷ سه 


الكاملة Sal‏ الرئيس وفكر الثورة ‏ إلى كافة المراجع العربية والأجنبية 
التى تعرضت لجوائب هذا الموضوع ٠‏ 


وذلك » وان كان جهدا يشكر عليه الباحث ؛ الا آنه لبس بالجهد 
الغريب أو الجديد على هذا الکائب الشاب » فقد سدق له أن قدم العديد 
من الکتب والولفات التى نناولت عددا من آهم القضايا السياسية 
والفکریه » عالجها بجهد وموضوعیه ومثابرة ۰۰ وفدم فيها اضافات 
جديدة ور Bahl‏ + 
بهذا الكتاب اضافة جديدة إلى ما تحويه من مؤلفات ووثائق تاريخية 
وسياسية واعلامية ++ وتشهد کتابا جديدا وفريدا عن آنور السادات 


وثورة ۲۳ پوليو ۰۰ 
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و هذه الدراسة فى كتابات آنور السادات الصحفية » تنصب اساسا 
على ما كتبه آنور السادات فى جريدة الجمهورية ومجلة التحرير » فى الفترة 
منذ بدا الكتابة وتولى مسئولية اصدار هذه الجريدة وهذه Mall‏ فى ۷ 
دیسمبر ۱۹۵۲ عندما صدر العدد الأول من جريدة الجمهورية م وحتى 
توقف عن الكتابة وترك هذه المسئولية فى ۲ ابریل عام 190% آما 
ما نهدف Aull‏ من ذلك فهو أن نتبين إلى آی حد كان آنور السادات يعبر عن 
الفكر السياسى للثورة ومدى قدرته على هذا التعبير فيما كنبه » وكذلك إلى 
ای حد تعد هذه الکتابات الصحفية مصدرا رئيسيا من مصادر التساريخ 
لافكر السیاسی لثورة ۲۲ یولیو ۱۹۵۲ ۰ وذلك gol‏ ضروری - ف Lily‏ س 
على اساس Gf‏ هذه الفترة کتب فيها السادات فى الصحافة من ۱۹۵۲ 
وحتى عام ۱۹۵۵ 6 كانت هی الفترة الهمة والاساسية فى JR‏ الفکر 
السیاسی للثورة » وهو الفتر الذی نسكل من خلال مواجهة الثورة لقضايا 
العمل السیاسی فى الداخل منمثلا فى الحاولات والخطوات لننفیذ البادیه 
الستة الرئيسية التی وضعنها برنامجا للعمل السیاسی ودليلا إليه ۰ ومن 
خلال القضایا السياسية الاخری آیضا والتی فرضت نفسها فرضا على 
الثورة فى إطسار مواجهتها للاسنعمار » ونمثلت فى قضية الاحلاف ونسلیح 
الجیش وتمویل بناء السد العالی » ونامیم قناف السویس ء٠‏ وما إلى ذلك ٠‏ 
ثم القضية الاساسية الاخری call‏ واجهت الثورة خلال نلك الفترة » وفرضت 
علیها تحدید انتماء poo‏ إلى الكيان العربی وانتهاج سياسة عربية واضحة 
5 المجالين العربی والخارجی + 

ونظرا GY‏ آنور السادات قد تناول هذه القضایا كلها فى کتابانه » 


فالمفروض أنه کان يعبر بذلك ومن ADA‏ عن مواقف الثورة ووجهات نظرها 
تاه هذه القضايا وبالتالی يعبر عن الفكر السياسى للثورة » وذلك لأن هذه 


شح اهم 


الصحف التى كان يكنب فيها كانت هى الصحف الرسمية للثورة ولسسان 
حالها فى التعبير » وباعتبار أنه كان طوال هذه الفترة التى مارس فيها العمل 
الصحفى والكتابة احد اعضاء جهاز سلطة الثورة فى الحكم » بل ومارس 
العمل السياسى فى ذلك الوقت فى العديد من مواقعه الهامة إذ كان إلى جانب 
عضويته لمجلس قيادة الثورة » مسئولا عن الصحافة والرقابة والنشر » ثم 
عضوا بمحكمة الثورة » وسكرتيرا عاما للمؤتمر الاسسلامی ووزير دولة 
للاتحاد القومى ٠‏ وكان ذلك كفيلا آن يتيح له الفرصة لرصد الفكر السياسى 
للثورة من مواقع متعددة » والحصول على قدر من المعلومات التى لا يسهل 
لصحفی آخر الحصول عليها . 

وثمة ضرورة هامة أخرى تحتم البحث عن مدى تعبير آنور السادات 
عن all‏ السياسى لثورة ۲۲ يوليو ۱۹۵۲ » وهی أن كثيرا من الساحثين 
( العرب والأجانب ) عندما تصدوا للبحث فى تاريخ الثورة وجوانبه المختلفة > 
كانوا يعتمدون ‏ وبشكل اساسى ‏ على کتابات أنور السادات فى هذا 
الموضوع ۰ وهی وإن كانت قد صدرت فى هيئة « كتب » إلا آن اصولها كلها 
كانت هی المقالات التی كتبها فى جريدة الجمهورية By‏ مجلة التحرير ۰ فكتابه 
۱ صفحات مجهولة ( كان هو مجموعة المقالات التی بداها فى الجمهورية يوم 
۷ ديسمير ۱۹۵۲ بعنوان ( صفحات مجهولة من كتاب الثورة » ۰۰ وكتابه 
« اسرار الثورة المصرية » كان هو ایضا مجموعة المقالات التى کنبها بعنوان 
(( خفایا وآسرار ) و( قصة محمد نحيب كاملة ) و«( قصة by gill‏ 
والديمقراطية » وهی التى نشرت جميعها فى جريدة الجمهورية ۰ وكتابه 
« يا ولدى هذا عمسك حمال » .۰ كان هو آیضا مجموعة المقالات 
التی نشرها فى مجلة التحرير بداية من العدد الصادر فى 14 مارس عام 
٠ ۷‏ وكذلك كان كناب )) نحو بعث جديد )) هو ساسلة المقالات التی 
نشرت بنفس العنوان فى جريدة الجمهورية فى الفترة ۱٩ Go‏ أغسطس ۱۹۰۲ 
إلى ۱۳ سبتمبر من نفس العام ۰ وكذلك كان كتاب ١‏ معنى الاتحاد القومى » 
و « قصة الثورة كاملة » و « القامدة الشعبية » إذ تضمنت كلها القالات 
التی نشرها فى جريدة الجمهورية فى أوقات متفرقة خلال عمله الصحفى . 


فاذا كان كثير من الباحثين ( العرب والأجانب  )‏ كما سبق القول ب 
قد اعتمدوا هذه الکتابات اساسا فى التاريخ للثورة » وكان من هؤلاء الأجانب 
على وهه التحديد «Peter Mansfield»‏ فى «Nasser’s of Egypt» aus‏ 
و «Tom Little»‏ فى “ESyP ay cs‏ و «Vatikiotisn‏ فى كتابه 


عع ما مس 


«The Egyptian Army in Politics»‏ وکان من بينهم آیضا 
«Arsckine Schilders»‏ فى کتابه ٠ «The Road to Suez»‏ فان بحثنا 
هذا فى إثبات أن آنور السادات كان يعبر عن فكر الثورة السياسى او عکس 
ذلك » يحدد قيمة واهمية هذه المراجع كلها وغيرها فیما تناولته عن فكر 
الثورة من جوانبه SAGAN)‏ + 


غبر انه وان کانت هذه الدراسة فد تحددت فى الفترة من ۱۹۵۲ وحتی 
شام ۱۹۵۹ 6 وهی الفترة التى سهدت كتابات انور السادات فى صسحف 
رسمية اصدرتها الثورة » فقد كان من غير الممكن أن تغفل فترة هامة آخری 
فى تجربة انور السادات فى العمل الصحفى » وهی الفترة التى شهدت عمله 
فى الصحافة قبل الثورة عندما عمل فى « مجلة المصور » بدار الهلال شام 
۸ . ذلك لان التعرض لهذه التجربة ومناقشتها كان ضروريا لسببين : 


اولا : لانهسا تكشف فى بعض جوانبها عن الفكر السياسى لانور السسادات 
وممارسته للعمل السياسى قبل قيام الثورة ٠‏ 


ثانيا : لانها تكسف عن قدرة انور السادات على العمل الصحفى وامكانياته 
واستعداده لهذا العمل قدل أن بنولی مسئولية اصدار صحف للثورة 
والكتابة فيها والتعبير عن مواقفها + 


وإلى جانب ذلك ء٠‏ فقد كان من الضرورى س ولكى يتحقق الهدف من 
هذه الدراسة ‏ أن نتناول جائبين اساسيين : 


جانب سياسى : يتعرض لنابع الفكر السياسى للثورة » وهی الافکار السياسية 
عند الضباط الأحرار الذين قام تنظيمهم بالحركة العسكرية لتفيير النظام 
ليلة ۲۲ يوليو ۱۹۵۲ » والظروف والعوامل الثى تسكلت آفکارهم على 
النهو الذى كانت عليه بحيث جامت المبادىء الستة محصلة نهائية لهذا 
الفكر » ثم ظروف وخطوات تحقيق هذه البادیء وكيفية ذلك ۰ إلى 
جانب ما پشمله هذا الجانب السیاسی آیضا من قضايا فرضت نفسها 
على الثورة س خارج اطار المبادىء الستة وهی الفضایا Ca‏ كانت 
فيادة الثورة مضطرة بواجهنها ایضا والتصرف حیالها كأمر واقع » 
وساهمت پدور اساسی فى تشکیل الفکر السياسى لاثورة ٠‏ 


وجائب فنی : یتناول عناصر العمل الصحفی الأسساسية ومدی نوفرها فى 


me ۱۱۱ كح‎ 


كنابات آنور السادات والاعتبارات السياسية التى قد يكون لها تأثيرها 
3 هذه الكتابات وذلك لنبین إلى آی حد كانت b yas‏ السادات على تناول 
الموضوعات والقضايا التى تعرض لها » وإلى ای حد كانت قدرته فى 


وق اطار هذين الجانبین - الذی لا يمكن الفصل بينهما فصلا تاما 
بطبيعة الحال ‏ فقد كان لابد Lad‏ التمرخی اتحررة andl‏ السادات الخامية 
فى العمل السياسى والعمل الصحفى » باعتبار آنها حانت دجربة منميزة ومفردة 
اختص بها وحده من بين ضباط التنظيم والضباط أعضاء مجلس قيادة الثورة . 
وكان لها اثرها الواضح فى كتاباته call‏ تناول فيهسا القضايا التى واجهت 
الثورة فى مجال العمل السياسى داخليا وخارجيا طوال الفترة من ۱۹۵۳ إلى 
۱۹5۹ 


وعلی هذا اللساس فقد رايت أن يأتى تفصيل هذه الدراسة وهذا 
البحث على النحو التالى : 


الباب الأول » وبتناول « منابع الفكر السياسى للثورة » فى فصلين » 
احدهما عن ١‏ الفكر السياسى لاضباط الأحرار » والثانی Ge‏ تجربة آنور 
السادات الخاصة فى العمل السياسى والعمل الصحفى » . 


والباب الثانى» ويتناول «المبادىءالستة للثورة فى كنابات آنور السادات» 
وقد sla‏ التعبير عن هذه البادىء منس‌درها تحت فصلدن هما )) قضية 
الاستعمار » و (( قضية الديمقراطية » . 


آما الباب الثالث » فقد تناولت فيه موقف آنور السادات وتعبیره عن 
الفضایا التى فرضت نفسها على الثورة ۰ وقد نمنلت هذه الفضایا فى « قضية 
الاحلاف » وهی النی جاعت فى فصل قائم بذانه ۰ بینما قضایا تسلیح الجیش 
ونمویل السد العالی ونامیم قناة السویس » ونظرا لانها كلها قد ارتبطت 
ببعضها البعض بشكل لا يمكن الفصل بینها » وکانت كلها بمثابة حلقسات 
متتالية آدی بعضها إلى البعض الآخر ومهدت لوقوع الصدام العسكرى بين 
الاستعمار والثورة فى سلسلة متصلة من الافعال وردود الافعال فقد تناولت 
هذه القضایا كلها وعلی النحو الذی وقعت عليه وبالكيفية الثى عرض لها 
السادات فى فصل قائم بذاته ۰ اما الفصل الثالث او القضية الثالثة فى هذه 
القضایا النی طرحت نفسها على الثورة فقد كانت هی « القضية القومية » 


ee‏ ا 


وهی القضية التى جربت قيادة الثورة فى اطارها التيارات الفكرية الأساسية 
pill‏ سادت الحياة المصرية وهی الفكرة الاسلامية والفكرة المصرية والفكرة 
العربية » وانتهت فى آخر الامر للأخذ بالفكرة العربية Gig‏ ظروف حتمت 
ذلك » واصبحت pal‏ منذ ذلك التاريخ سياسة عربية بارزة وواضحة المعالم 
فى المجالين العربى والدولى . 


ثم كان آخر ابواب الدراسة هو الباب الرابع الذی يعرض « لسمات 
العمل الصحفى عند آنور السادات » Gilly‏ يتناول جانبین اساسيين فى 
اطاره ¢ هما الجانب الفنى الذى يتعلق بفنون الكتابة وخصائص الأسلوب » 
والجانب السياسى الذى يتعلق بالمنطلقات الأساسية التى خضع لها آنور 
السادات فى هذا العمل ومدى تاثیرها على كتاباته وعلى طريقة اصسداره 
للصحف التى تولى مسئولية اصدارها ۰ وقد sla‏ كل جانب من هذه الجوانب 
فى فصل قائم بذاته . 


وتاتی الخاتمة فى النهاية متضمنة لاهم النتائج والملاحظات Gill‏ خرجنا 
بها من هذا البحث ۰ وبعدها ( ملحق » تفصيلى بكافة المقالات التی كتبها 
أنور السادات فى الصحف > وهی التى نشرت فى مجلة المصور عام ۱۹6۸ 
ومجلة التحرير وجريدة الجمهورية فى الفترة من ۱۹۵۲ وحتى ۱۹۵٩‏ 


وفيما يتعلق بالمناهج النی آخذت بها فى هذا البحث » فقد كانت ثلائة 
منامج رئيسية هی : 


أولا : المنهج التاربخی ۰ وهو المنهج الذی حتمته ضرورة عرض القض‌ایا 
والأحداث التى واجهت الثورة والظروف والعوامل النی اوجدتها فى 
فترة زمنية معبنة ۰ وعلی النحو الذى اصبح وجودها حتمية تاريخية 
فى الفكر السياسى للثورة . 


ثانيا : المنهج التحليلى » وهو الذى كان الأخذ به ابضا ضرورة يحتمها البحث 
فى النصوص والوثائق المختلفة لاستخلاص الآراء والمواقف التى تحدد 
فى إطارها الفكر السياسى للثورة . 

ثاثا : المنهج المقارن ٠‏ وكان ذلك لابراز معالم الفكر السياسى للثورة على 
الندو الذى أمكن استخلاصه من کتابات آنور السادات الصحفية » 
وقياسا على ما وصل إليه بعض الباحثين والمؤرخين لنفس القضايا 


. ۲[ شف 

وق نفس الفترة الزمنية التی وقعت فيها » Qual‏ جوانب الصسواب 

والخطا فى الآراء التى ننتهی إليها . 

آما بالنسبة للمراجع » فانه إلى جانب الكتب والدراسات والبحوث 
العربية والاجنبية التى تناولت جوانب متعددة تدخل فى اطار هذه الدراسة 
فان الاعتماد الأساسى إلى جانب ذلك كان على الصحف والمجلات المصرية 
التى كانت تصدر فى نفس الفترة وهی فى رایی يمكن تقسیمها إلى ثلاثة 
اقسام : 
اولا : الصحف والمجلات التى كتب فيها انور السادات وهی : 


۲ جريدة الجمهورية فى الفترة من ۷ دیسمبر ۱۹۵۲ وحتى‎ ١ 


أبريل ۱۹۵٩‏ 
۲ س مجلة التحرير فى الفترة من آول يناير 1561 وحتى ۲۱ ابریل 
140۹ 


۳ — مجلة آهل الفن ‏ عام 1555 ( وهی التی نشر فيها آنور السادات 
احدى قصصه التى كتبها ) ۰ 


> س مجلة المصور عام VALA‏ 

ثانيا : صحف ومجلات آصدرنها الثورة ‏ وكان ذلك لتبين المقارنة بين كتابات 
انور السادات وكتابات صلاح سالم وخالد محیی الدين بالذات » باعتبار 
أن كل منهما كان عضوا من اعضاء مجلس قيادة الثورة » ويعمل هو 
الآخر فى صحيفة رسمية تنطق باسم المثورة ‏ وهذه الصحف هی : 
| — الشعب س وصدرت ف الفترة من 1965 إلى ۱۹۵۹ 


ثالثا : صحف ومجلات آخری ۰ وهی الصحف والحسلات غير الرسمية التى 
كانت تصدر فى ذلك الوقت » وكان الهدف من الرجوع إليها هو تبين 
الأحداث والوقائع السياسية كما كانت تنشرها هذه الصحف والمقارنة 
بينها وبين صحافة الثورة فيما كانت تنشره خاصة فيما يتعلق بالأحداث 
والقضایا السياسية الداخلية المهمة ' كقضايا الأحزاب وموقف الثورة 


fh eee‏ ل 


منها » وآزمة مارس ۱۹۵ وما شهدته من أحداث كان لهسا Lr siti‏ 
: الواضح فى الواقع السیاسی المصرى فى ذلك الفترة وكانت اهم هذه 
الصحف النى رحعت إليها هی : 


؟ — جريدة المصرى ٠‏ 
۴ س مجلة روز اليوسف ۰ 


By‏ النهاية » فاننی وآن كنت لا اريد آن عرض هنا للصعوبات الكثيرة 
والسديدة النى واجهتها أثناء اعداد هذه الدراسة » باعتبار أن ذلك هو قدر 
الباحثين جميعا » إلا آنه لا يمكننى of‏ آغفل الجهود التی عاونتنى على اجتیاز 
هذه الصعو بات جميعها والنی نجدسدت قيما قدمه أساتذتي الكبار » الأستاذ 
الدكتور محمود نجيب أبو الليل استاذ ورئیس قسم الصحافة بكلية الاعلام 
والشرف على هذا البحث » والاستاذ الدكتور عبد الاك عودة عميد كلية 
الاعلام » والاستاذ الدکتور محمود خيرى عبسی عميد كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية » إذ اعطوا من poole‏ ووقتهم وجهدهم الكثبر والكثير لى ولهذا 
الدحث + وکل ما آرجوه أن آکون قد وفنت فى الافادة من علمهم وجهدهم » 
oly‏ يكون هذا البحث هو الدليل على ذلك . 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


الفكر السياسى للضباط الاحرار 


سس سس 


يتفق الباحتون جميعا على أن حركة الجیش التی قادها ننظیم الضباط 
الاحرار ALIC‏ ۲۳ پوليو ۱۹۵۲ فى مصر ؛ وان كانت قد اعلنت عن الاهداف 
التى قامت من أجل تحتيقها ۰ وهی الاهداف النی تمثلت فى البادیء الستة 
العروفة ( القضاء على الاستعمار واعوانه » التضاء على الاقطاع » القضاء 
على الاحتکار وسيطرة راس السال على الحکم » اقامة عدالة اجتماعية » 


)1( بدات النواة الاولی لهذا التنظیم عام ۱٩۳۸‏ بمجموعة من الضباط فى معسکر ( تباب 
الشریف » بمنطقة « منقباد » بالصعید » جمعت بینهم زمالة العمل والسخط على الانجلبز . 
وکان من بين هؤلاء الضباط جمال عبد الناصر وأنور السادات ¢ واخذت هذه المجموعة تعمل 
على ضم عدد آخر من الضباط الیها حول نفس الفكرة « السخط على الانجلیز » . وظل کل 
فرد فى هذه الجموعة يعمل بمفرده بعد أن تفرقوا فى أماكن متعددة . فنقل جمال عبد الناصر 
الى السودان عام ۱۹۳۲۹ » واخذ آنور السادات فى القاهرة یوالی اتصالاته بالضباط » وتشکلت 
مجموعة ضمت الى جائبه عدد! من ضباط الطرران كان من بینهم عبد اللطیف البغدادی وحسن 
ابراهيم وحسین ذو الفقار صبری وعبد pail!‏ عبد الرژوف ووجیه آباظه واحبد سمودی وحسن 
عزت ومن سلاح الفرسان خالد محيى الدین » وکان محور تفكيرهم آنذاك هو البحث عن دور 
للشعب الصرى خلال الحرب المالية الثانية المتى تدور على ارضه » ودعاهم ذلك الى التفکر 
فى الاتصال بالألمان » وی عام ۱۹6۲ عاد عبد الناصر من السودان ليواصل اتصالاته بين 
الضباط » واستمر ذلك حتى عام 1968 ليتوقف BLA‏ الضباط بسبب نشوب حرب فلسطين . 
وق عام 1545 » بدأ التفكير فى تشكيل أول جهاز للتنظيم » فتكونت اللجنة التاسيسية للضباط 
الأحرار فى اواخر عام 1919 واوائل عام ,۱۹۵ » وضمت جمال عبد الناصر وحسن ابراهيم 
وخالد محبى الدين وكمال ألدين حسين وعبد النعم عبد الرؤوف وصلاح سالم وغبد اللطيف 
البفدادى وعبد الحكيم pole‏ وأنور السادات وجمال سالم . وفى هذا العام )1404( أطلق 
اسم الضباط الأحرار على التنظيم وصدر أول منشور لهم فى شهر فبراير » . 

راجع : جريدة الجمهورية : ,1 ديسمبر ۱۹۰۳ مقال لانور السادات بعنوان « صفحات 
محهولة من کتاب الثورة » ومجلة التحریر ۰ ۲۱ مایو ۱۹۵۷ س مقال لأنور السادات بعنوان 
« مذکرات آئور السادات » وأحمد حمروس : قصة ثورة ۲۳ پولیو ب الجزء الأول س المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر س بوت ب ۱۹۷6 س ص 1٤١ 4 AY‏ 4 ۱6۷ وكذلك : 

1. Marlowe (John) : Anglo Egyptian Relations 1800-1953, 
The Casset Press, London, 1973, P. 330. 


2. Mansfield (Peter) : Nasser’s of Egypt, Pen- guin, London, 
1954, pp. 36, 37. 
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اقامة جیش وطنى قوى © اقامة حيادة ديموقراطية سليمة ( . فان هذه 
الأهداف لم نكن تنطلق من نظرية سباسبة تملكها هذه الحركة وتعتمد عليها 
2 خطو ات مسیرنها و أسلوب عملها لنحقیق هذه الأهداف آو غير ها ۰ 


قن اه ote‏ ا Gig‏ كلت لمكو عن وجوه 
كوي سداد eile Be‏ از بين ell oS on‏ یام aS‏ 
تجرد كليل للع یفثقد وجود هة محَذدة ية إلا الها ی :الوت 
لم تكن قد جاءت من فراغ » بل كانت هی محصسلة الفکر السپاسی لهؤلاء 
الضباط » و انعکاسا حقیقیا لطبيعة ننظیمهم وظروف تشکیله . 

وبحثنا عن النابع الفكرية لهذه الافسکار السياسية التی نمثلت فى 
التاقیه لته القن اما ESS‏ الهش رو العو امل لایخ إلى لسن 
اا gions Ua‏ ,الوا الطیقی: و الاسام كيو القبياط pli‏ 
الضباط الأحرار كان هو الاساس لهذه الأفكار . وذلك لأن هذه الحموعة 
من الضباط کانوا یننمون جميعا الى الطيقة المنوسطة والمتوسطة الصغيرة » 
وكذلك كان الأحد pte‏ ضابطا الذين ضمنهم اللجنسة التأسيسبة للتنظیم 
د 


وإذا كان هؤلاء الضباط قد دخلوا إلى الجیش عقب توقيع معاهدة 
5 ؛ ونتيجة للسياسة التى اخذت بها حكومة الوفد بعد توقيع هذه 
المعاهدة ورغبتها فى زيادة عدد الجيش تأهبا للحرب العالیذ الثانية » مسا 
ell‏ لأبناء هذه الطبقة فرصة الالتحاق بالكلية الحربية » وأن يصبحوا ضباطا 
فى صفوف الجیش 227 » فقد كان معنى ذلك أن وجدت فى الجیش Spall‏ نواة 


(۱0 
Vatikiotis (P.J.) : The Egyptian Army in Politics- Pattern for 
New Nations, Indiana University, 1961. P. 40. 


وكانت هذه اللجنة تضم جمال عبد الناصر وأنور السادات LS jy‏ محيى الدين وخالد 
محبى الدين وصلاح سالم وحسين الشافعی وحسن ابراهيم وعبد اللطيف البغدادى وكمال الدين 
حسين وعبد الحكيم sole‏ وجمال سالم ل راجع ( أحمد حمروش : قصة ئورة ۲۳ نولو ل 
الجزء الأول ب ( مصر والعسكريون ) ل اللؤسيسة العربدة للدراسات والنشر ب پروت بت 
۷۲ ص 16۷ 


(۲) د, محمد ائيس والسد رجب حراز: التطور السناسی للمجتمع المصرى الحدبت س دار 
النهضة العربية س القاهره سب ۱۹۷۲ > ص ۲۳ 


کک 


من أبناء الطبقات الشعبية التى نستشعر آلام هذه الطبقة وتدرك معانانها 
وتعرف اتجاهاتها الوطئية ¢ خاصة وان هذه المجموعة من الضباط © كانت 
بحكم السن ننتمی إلى جبل الشباب الوطنی الذى شاهد وشارك فى المظاهرات 
ضد الاحتلال البريطانى والمطالبة بالاستقلال oO)‏ 


Atle العامل الثائى » فقد نمثل فى واقع الجيش المصرى كما‎ LI 
هؤلاء الضناط‎ oY الضباط الاحرار 6 وادراكهم لأسباب الفساد فبه . ذلك‎ 
عفب تخرجهم من الكلية الحربية عام ۱۹۳۸ وما بعدها ¢ كانوا يسلون طبقة‎ 
صفار الضباط » داخل الجيش ¢ وکان لابد وأن بصدمهم سلوك قادنهم‎ « 
الكبار من فئة الضباط العظام الذبن كانوا حریصین على ابداء مظاهر الولاء‎ 
لبريطانيا على نحو ما درج عليه أبناء المدرسمة العسکربة القديمة ؛ والذین‎ 
وضعو | آنفسهم فى خدمة البعثة العسكرية البربطائية والقادة البریطانیین‎ 
الذين فرضوا وصايتهم على الجیش"""ذلك إلى جانب أن وجود هذه البعثة‎ 
البريطانية نفسه كان کنبلا بان پثبر حفيظة هولاء الضباط الصفار ویثیر‎ 
سخطیم لا على الانجلیز فقط » بل على القادة والحکام الذین وافقوا اصلا‎ 
كان ادراك الضباط الاحرار‎ gail على وجود هذه البعثة ۰۱۴ وعلی هذا‎ 
اضرورة احداث تغيير جذری فى صفوف الجيش ونطهیره من أمثال هؤلاء‎ 
لخدمة الاستعمار وخدمة السرای ضد‎ Slat الفادة الذين جعلوا من الجیش‎ 
اتشعب . وذلك ما يعبر عنه آنور السادات بقوله ان أحد اهداف الضباط‎ 
الاحرار كان « خلم الجیش من قبضة اللك » ای انتزاع الخنجر الذی كان‎ 
يهدد به القوى الشعبية »۰۲ وکذلك فقد انعکست هذه الرؤبة لواقع‎ 
ف كتير من منشمورات تنظيم الضباط الاحرار » وادراكهم‎ dig By الجیش‎ 
لا ينبغى أن تكون عليه مهمة الجيش بشكل محدد . فجاء فى أحد هذه‎ 
المنشورات النى صدرت عقب حريق القاهرة فى ۲۱ ینابر ۱۹۵۲ نداء إلى‎ 
الضباط يقول « إن الخونة المصريين يعتمدون عليكم وعلى جيشكم للبطش‎ 
بالشعب وارغامه على قبول ما يكره .... فليفهم هؤلاء الخونة أن مهمة‎ 


)1( مجلة التحربر : 19 آکنوبر 1965 ب مقال لاور السادات بعذوان « ما لم بنشر من 
الأسرار » , 


(؟) د, محمد انیس والسيد رحب حراز : البطور السباسى للمجبمع المصرى الحديث س دار 
النهضة العربية س القاهرة ب ۱۹۷۲ سه ص ؟ 


(۲) التحرير : ؟ بوئبه ۱۹۵۷ س مقال لأنور السادات بعنوان « مذكرات أنور البنادات ) 


, ) س مقال بعنوان ( كيف حدثت المعجزة‎ ٠۹٥۷ مابو‎ fo : الجمهورية‎ )٤( 


ت ا هت 


الجيش هى الحصول على استقلال البلاد وصيائته ٠»‏ . وكذلك فقد أشارت 
بعض هذه النشورات إلى الوسائل التی يمكن بها اصسلاح حال الجيش 
س وهی مسألة يبرر وضوحها للضباط طبيعة عملهم كسكريين داخل 
الجیش » ومعرفتهم للكثير من الحقائق عن عوامل النقص والقصور وأسباب 
الفساد داخله ‏ فجاء فى أحد منشورات تنظيم الضباط تصورهم لهذا 
الاصلاح بقولهم « نحن نطالب بتسليح الجيش من جميع الدول التی تبيع 
لنا سلاحا » سواء كانت شرقية ام غربية » كما نطالب بانشاء مصانع اسلحة 
تستورد لها الآلات من كل الدول .. ونطالب بتدريب الجيش تدريبا حقيقيا 
حنى يكون قادرا على dads‏ نداء الوطن POC‏ . 


ومن هنا » فقد كان آمرا طبيعيا أن يكون من بين البادیء الستة مبدأ 
« اقامة حجيش وطنی قوى » بل وان تسارع الحركة فور قيامها باجراء عمليات 
تطهير بالجيش » وتحرص على أن توضح ذلك وتشير إليه فى بيانها الأول 
الأ حادق کته دا الخونة علی القن 4 فقرلی موو آما خاهل او 
فاسد حنی تصبح مصر بلا جیش وعلی ذلك فقد شمنا بتطهیر آنفسنا DG‏ . 


آما العامل الثالث » فقد تحسسد فى حادث ) فبرایر ۱۹۲ الذى كان 
له صدی عمیق ي صفوف الجیش ¢ ذلك لان الضباط داخل الجیش رأوا 3 
العسكرية کضباط(64» وکان ذلك دافعا حفز ننظیم الضباط الاحرار للتفکیر 
فى رد هذه الاهانة 6 وتوجیه ضربة إلى الانجلیز » وكما بثول آنور السادات 
« كانت البلاد فى ذهول من الحادث » وطاش صواب ضباط الجيش » وبدأنا 
نحن فى تشکیلنا نفكر » فمع تصمیمنا على وجوب رد هذه الضربة للانجلیز » 


)1( أحمد حبروش ؛ قصة ثورة ۲۲ پولیو ۱۹۵۲ — الجزء الأول ب المؤسيسة العربية 
للدراسات والنشر ل بروت س ۱۹۷ س ص ۱۷۸ 

(0) كمال الدين ربمت : حرب التحریر الوطنية بين الفاء معاهدة VAY‏ وتوقيع اتفاقية 
6 — (مذکرات) اعداد مصطفی طيبة س دار الکاتب العربی ہس القاهرة 1954 س ص ۱۳۱ 


)1( عبد الرحین الرافعی : ثورة ۲۲ ولیو ۱۹۵۲ س تاریخنا القومی فى سبع سنوات 
۲ — 1404 س مكتبة النهضة الصرية - القاهرة سس ۱۹۵۹ سا ص YE‏ 


)4( طارق البشری : الحركة السياسية فى مصر 1945 د ۱۹۵۲ س الهيثة الصرية العامة 
تلکتاب ب القاهرة سب ۱۹۷۲ سد ص CAN‏ 


— Yj — 


قررنا تأجيل هذا الرد »۰0۱۱ ولكن هذا الحادث لم تقف آثاره فى نفوس 
الضباط عند حد التفكير فى نوجيه ضربة للانتقام من الانجليز فقط » بل اعتبر 
س فى نظرهم کذلك ‏ بمثابة نوع من GLAM‏ الوطنية Gall‏ أقدم عليها حزب 
الوفد » وأدى ذلك ببعض الضباط إلى نشكيل مجموعات للاغتيال من بینهم 
ومن بعض شباب الحزب الوطنی للتخلص من بعض الشخصيات السياسية 
فى حزب الوفد » وجرت بالفعل محاولة لاغتيال مصطفى النحاس CO‏ . 


اما العامل الرابع » فقد كان فى نشوب الحرب بين العرب واسرائيل 

عام ۱۹۲۸ 4 وهی الحرب التى شارك فيها عدد كبير من الضباط أعضاء 
التنظيم » ووقع بعضهم ضمن القوات التى تعرضت للحصار الشهير فى منطقة 
« الفالوجة » ومنطثة « عراق المنشية » . فکانث هذه الحرب بما شهدته 
من أخطاء وكوارث فى العمليات العسكرية وخيانات بلغت حد وضع الأسلحة 
الفاسدة فى يد القوات المحاربة » كانت ميدانا واقعيا أمام تنظيم الضباط 
الاحرار كشف لهم عن جوائب جديدة من فساد القيادات العسكرية 
والسياسية » واکدت لهم كذلك وجهات نظرهم القائمة تجاه هذه القيادات ؛ 
الامر الذى جعلهم يتجهون بأنظارهم الى مصر ونتجسد أمامهم على أنها هی 
« ميدان الجهاد الأكبر » 6 كما عبر عن ذلك الضابط أحمد عبد العزيز قبل 
استشهاده لأحد ضباط تنظيم الضباط الاحرار ۲۳ » وكما عبر عن ذلك جمال 
عبد الناصر بقوله « كنت أجد خواطرى تقفز فجأة عبر ميادين القتال وعبر 
الحدود الى مصر » وائول لنفسى : هذا هو Lith s‏ هنا ¢ انه « فالوجه آخری 
على نطاق واسع OC‏ 

وكانت النتيجة أن عاد هؤلاء الضباط من هذه الحرب بقناعة كاملة فى 
ضرورة الاطاحة بالحكم وتغيير الأوضاع القائمة فى البلاد(. 

)1( الجمهورية : ۲۱ دیسمبر 1909 س مقال بعنوان (« صفحات مجهولة من كتاب 
الثورة ) . 

() احمد حمروش : dead‏ ثورة ۲۲ پولبو ۱٩۵۲‏ - ( المجزء الأول ) بس المؤسسة العربية 
للدراساث والنسر ب بيروث ب WAVE‏ س ص ۱۲۲ 

() جمال عبد الناصر : فلسفة الثورة ‏ مکتبة العرفان س بيروت ل بدون تاريخ س 
ص ۲۱ 

(۲) نفس المصدر . 


2 
Little (Tom) : Egypt, Ernest Ben, London. 1958. P. 177. 


ند VN‏ شید 


وإذا كانت هذه العوامل ¢ بمتابة تجارب شخصبة مباشرة واجهها 
الضباط الأحرار واصطدموا بها من خلال عملهم داخل الجيش ؛ فان ثمة 
عوامل آخری من خارج الجيش »> كان لها Lat‏ آثرها الهام فى استخلاص 


وهذه العوامل نكمن اساسا فى الواقع السياسى والاجتماعى الذى 
شهدته البلاد والارهاصات النى بدت فى مجال العمل الوطنی فى ذلك الوقت » 
ونمثلت فى عدة مظاهر كانت من بينها تلك الانتفاضة الشعبية لثاومة مشروع 
( صدتی بیفن ) فى ۲۱ فبراير عام ۱2۱۹ ثم ما شهده هذا العام والاعوام 
النی تلته من مظاهر السخط على نظام الحکم خاصة بعد أن كانت قد تسللت 
س بالتدريج ‏ إلى الشعب حقائق الهزيمة فى فلسطین Gilly‏ ظلت لفترة من 
الوقت معروفة للعسكريين وحدهم(۲) وکذلك شهدت هذه الفترة نفسها 
بعض مظاهر الصدام بين الفلاحین وکبار اللاك فى بعض المناطق مثسل 
« بهوت » و « کفور نجم » وانعکس آثر ذلك كله فى بعش الکتابات التى 
شهدتها الصحافة الوطنية والنشورات dy pall‏ ضد طبقة « الباشسوات » 
ILS,‏ اللاك والراسمالیین ۲ » وشهد عام ۱۹۵۱ حركة الکناح السلح فى 
التناة عقب الفاء مماهدة ۱۹۲۲ . فکانت هذه الظاهر وما جری على ساحة 
العمل السياسى والوطنی من بين اهم العوامل التى كان لهسا آترها فى 
الضباط . 


وكان أبرز الآثار التى تركها هذا الواشع السياسى فى نفوس الضباط > 
هو آنهم آدرکوا من IMA‏ فساد الحياة السياسية فى البلاد » وزيف الحياة 
الديمقراطية على النحو الذى كانت ماثلة عليه » فوجدوا فى الدستور 
والبرلان والأحزاب مجرد مؤسسات لديمقراطية زائفة تعمل كلها فى خدمة 
الاستعمار والسراى »© أو تعمل لمصالحها الخاصة التى تتعارض تعارضا 
جذريا مع مصالح الشعب »> وتؤدى إلى سيطرة الاقضاع وراس المال 
علی الخکم : 
)1( طارق البشری : الحرکة السپاسية فى pas‏ 1400 ب ۱۹۵۲ س الهيئة العسامة 
للكتاب ب القاهرة ب ۱۹۷۲ ناص 11۳ 
رم ,1800-1988 Marlowe (John) : Anglo Egyptian Relations‏ 
The Casset Press, London. 1954. P. 330.‏ 


(۲) سجدی عطدة الشاممى : الشركة الوطابه اذاصرده 14885 me‏ 1905 س الدار المعربة 
للكدب ب القاهرة ب ۱۹۵۷ سد ص VEL‏ 6 ۱4۵ 


۱ لك 


وتکشف کنابات آنور الساذات ye‏ تقبیم رجال الثورة لهذه سيسات 
الدیمقر اطية ووجهة نظرهم فیها . فبالتسبة للدستور بری السادات أنه 
۱ كان هناك دستور » ولکن هذا الدستور كان مسجونا من أول يوم صدر 
فيه حين فرر الامر اللکی بصدوره أنه كان « منحة » من ابلك « وکانت ترتکب 
باسمه الخیانات » وکان هناك ملك حدد له الدستور ails,‏ « يملك ولا يحكم 
gle’ Gs;‏ الك من ذلك > AUN ay‏ يفك هيل ان يبلك ihe‏ 


فح هذا أن ی این uk‏ امي يكنا بر ادات 
Lal,‏ گان نی استغلال هذا الدسنور من تبل اللك وین تبل الاحزاب القن 
بتول السادات انها « کانت Liab‏ الیه لعن نجعل من الاحتاد والطسامم 
و الاستغلال اعمالا قانونية وهو Gall‏ كان مفروضا فبه أن یحمی الشسعب 
من حکامه 26 , 


البر لسانات معلشا au‏ ولى الأمر oils gall‏ بأمر الندوب السامی 4 وجارت 
البلاد بالشکوی ¢ فشد كان يصاحب البر لسانات مظاهر خطيرة يوم أن كانت 
تباع کراسی البرلمان ol‏ يريد دخوله علنا وق غير حياء » ویوم كان يعمد 
افو ا ا اوا و Cer ge eae ar Palen‏ 
کانت وظيفة الثائب او الشیخ هی ثضاء الحاجات بالنمن لکی بسنمیدوا علی 
الاتل ما دنعوه للحزب ثمنا للکرسی » ویوم أن اصبح النواب والشیوخ نمرا 
Gales‏ وثوانق لا لمصلما العابة وائیا خضوها لذیکانورية dja‏ كانت 
انل على هنذا الا مل ما ا من كل اس اش 
المحتل » 99 , 


)1( مجلة الدهرير : ۱۲ مایو ۱۹۵۷ س مقال بعنوان « مذكرات أنور السادات ) . 
)1( نفس المصدر ٠‏ 


وكانت السادة ۷۸ من هذا الدسنور byt‏ أن يدفع المرسح للبر مان تأمينا قدره ۱۵۰ 
جنيها وهو مبلغ لا بسهل دفعه فى ذلك الوقت من قبل الطبقات الدنيا من الفلاحين والعمال . 
كما كان هذا الدسئور يمنح حقوفا واسعة للملك دخوله حن حل مجلس النواب وتأجيل انعقاده , 
كما اشترط فى أعضاء مجلس الشبوخ أن يكونوا من طبقة معينة فى مستوى كبار الموظفين أو 
الاك الذين بودون ضريبة لا نقل عن ,۱۵ جنيها فى العام ومن لا يقل دخلهم السنوى عن الف 
وخمسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال السالبه أو النجاربة أو الصناعية أو المهن الحرة . 
راجع : أحمد حمروش : قصة ثورة ۲۳ بوليو 1961 ب الجزء الأول ب ( مصر والعسكريون ) س 
المؤسيسة العربية للدراسات والنشر س بوت س ۱۹۷ ص ۲۵۱ > ۲۷۲ 


() مجلة التدرير : ۲۲ نوفمبر ۱۹۵۵ س مقال بعنوان ( عزاء لأدبمقراطية » , 


— ۲ س 


آما بالنسبة للاحزاب » فقد کتب آنور السادات مسحلا رأيه فیهسا 
س حتی من قبل قیام الثورة ‏ فقد كتب فى مجلة الصور عام ۱۹۸ يقول ان 
الأحزاب « فشلت فى بلادنا مشلا ذريعا وان السياسة فى بلادئا من نوع عاصر 
الاحتلال واشرب فى قلبه الخوف والاستكانة وقد استغل الانجليز ذلك ابشع 
الاستغلال ». وكذلك كان موقف تنظيم الضباط الأحرار » وكانت نظرتهم 
إلى الأحزاب القائمة » إذ وضعوا هذه الأحزاب إلى جانب القصر وإلى جانب 
الاستعمار فى جبهة واحدة هی جبهة أعداء الشعب » ونجد آنور السادات 
يعبر عن ذلك فى مجال عرضه لواقع الحياة السياسية كما كانت ماثلة امام 
قيادة التنظيم فيقول : « وكان آوخف ما نخافه هو أن ييأس الشعب بعد أن 
توقف المتاومة فعلا فى منطقة القناة فى مستهل عام ۱۹۵۲ ؛ بعد أن سيطرت 
عليها الحكومة » ثم يستطرد قائلا « يضاف إلى ذلك حالة الفوضی التى أصبحت 
تنذر بأخطر العواقب . فالشعب كان يحقد على الملك » ويحقد على الأحزاب 
وأصبح الحكم والحكوية » هما اعدى اعداء الشمب ... ولن يستفيد من 
كل ذلك إلا العدو الأجنبى الذی بتربص ببلادنا من داخلها وهی بريطائيا )١»‏ 
ومعنی ذلك أن الأحزاب كل الأحزاب بما فى ذلك حزب الاغلبية كانت مرفوضة 
تماما من قبل رجال الثورة وبالرغم من ای عمل طيب تكون بعض هذه 
الأحزاب قد قامت به » وكما يقول السسادات « نحن لا ننفى هنا كل الاعمال 
الطيبة التى قد تكون يعض هذه الأحزاب شد فامث بها » ولكن الأحزاب كانت 
جزءا متمما وأسساسيا فى تكوين الجهاز (SU‏ الذي كانت تحكم به مصر 
لصلحة الإستعمار . وممكن أن يكون الواحد منا انسانا شريفا ومخلصا ولكنه 
يخدم بحركته نظاما خبيثا شريرا » () , 


ولا ساك آنه يلفت النظر هنا وضع حزب الأغلبيسة الى جانب أحزاب 
الأقلية فى das‏ واحدة ؛ بحيث يصبح الجميع أعداء للشعب بما فيهم حزب 
أغلبية الشعب » فى رای قيادة الئورة » ولكن موثف الرفض لهذه الاحزاب 
من قبل رجا [الثورة ؛ وان كان قد شمل الأحزاب جميعها » فان أسباب هذا 
الرفض قد اختلفت ونفاوتت فيما بينها ویوضح آنور السادات ذلك فنجد أن 


)١(‏ مهلة المصور : 1 أغسطس ۸ — مقال بعنوان « .۲ شهرا فى السجن س أيام 
وليال فی سجن مصر » , 


(؟) مجلة الحرير : ۲۲ آبریل ۱۹۵۷ س مفال بعنوان ( مذكرات ألور السادات » , 


(۲) الجمهورية : ۱6 مايو 140A‏ س مقال بعنوان « ماذا وراء الاتحاد القومى » س من 
سلسلة بقالاب بعنوان « معنی الانحاد القومى ۸ , 


مت NO?‏ ت 


رفض قيادة النورة لأحزاب الأقلية كان Lytle‏ على اساس أن هذه الأحزاب 
« لم تحلم يوما بالوصول إلى متاعد الحكم عن طريق انتخابات نزيهة بريئة 
من التزوير » وكانت هذه الاحزاب منذ نشأت نعرف أن طريقها إلى الحكم 
هو الايقاع بين حزب الأغلبية وحزب الملك و الاعنماد على قوى السلطة الحلة 
والسلطة الداخلية فى حكم البلاد » (۱) , 


أما حزب الأغلبية ( الوفد ) فيقول السادات « انه اغرق فى الفساد 
وداخلته شسیاطین الشهوة » فضم إليه الاتطاعيين والسماسرة » وربط 
بمصالحهم مصيره وبدا هو الآخر ينعزل عن نبثیل الشعب تمثيلا صحیحا 
يقوده به إلى أهدافه الحقيقية . لقد تمثلت ديكناتورية الأغلبية فى أبشسع 
صورها »۲ . ولاشك أن أنور الساداث كان یثصد بذلك ما شهده الوفد 
من نسلل للعناصر التى تمثل الأرستقراطية الزراعية إلى قيادته وهو الأمر 
الذى أدى إلى صراع حاد بين العناصر القديمة التى كانت تنتمى إلى الطبقة 
امنوسطة الصغرى وبين هذه العناصر الارستقراطية الجديدة » وانتهى إلى 
انعزال قيادة الحزب عن حماهير الشسعب (۲) ٠‏ 


كانت هذاه Spa‏ الحباة الدييتزاطية” القن مایا بعر © تنا 
نمثلت آمام رجال التورة » ومن خلال المؤسسات Gall‏ كانت تمثل مظاهر 
هذه الحياة الديمقراطية وهذه الدياة كما عبر عنها أنور السادات فى كتاباته 
« لم نكن إلا سلسلة محكمة الحلقات من الفساد والرشوة والمحسوبية )0 
وهو النساد الذى أفادت منه بريطائيا ثحت ستار من هذه الديمقراطية 
الزائفة » ذلك لانها اتخذت من هذه الديمقراطية غير الحقيقية أداة لبسط 
نفوذها على الشعب وذلك « بشغل أبئائه بعضهم ضد البعض يهذه اللعبة 
الئى تخلق الصراع فى الداخل بين آبناء البلد الواحد » وتبقى هى عزيزة مكرمة 
موق كل صراع تفرض أوامرها وسيطرتها واستعمارها » "ا . 


)1( الجمهورية git  :‏ 13614 س مقال بمنوان « صفحات مجهولة من كتاب الثورة » . 

)1( الجمهوربة : ٩‏ يناير ۱۹۵6 ب مقال بعنوان ١‏ صفحات مجهولة من كتاب الثورة » 

)1( د, محمد ألبس : ١‏ فبراير ۱۹6۲ ق تاريخ مصر السياسى ب الوسستة العربية 
للدراسات والنثر ل بروت ب ۱۹۷۲ - ص ۸۲ 

)£( مجلة التحرير ۰ :۱ oils‏ ۱۹۵۷ س مقال بعنوان ( مذکرات آنور السادات » . 


(0) نفس المصدر , 


Sa ۱ 


وعلى هذا الأساس ¢ جاءت المبادىء الستة التى اعلنتها حركة الجيش 
عند قيامها ليلة ۲۳ يوليو ۲ مستمدة أصولها ‏ کفکر سياسى سب من 
و اشع التحربة الشخصية الباشر ة للضباط ۶ ومن وأقع الحياة داخل الجحيس 
وخارجه 4 ولكن هذه البادیء ¢ وان كانت تعبر عن موئف سیاسی و احد 
لجموعة الضباط ¢ فذلك لا یعنی آنهم کانوا جميعا ينتمون إلى تيار فكرى 
و احد أو اتحاه سسیاسی واحد 5 ودليل ذلك أن هو لاء الضباط 3 علاقتهم 
بالاحزاب والقوی السباسبة التی كانت قائمة لم یکونوا جمیعا فى موثف واحد 
من هذه الاحزاب والقوى السياسية ۰ ولم یکونوا جميعا ینتمون إلى حزب 
واحد أو قوة سياسية واحدة منها 4 فكان حمال عبد الذاصر وحسن أبر| هيم 
وخالد محيى الدين وكمال الدين حسين 6 وعبد المنعم عبد الرؤوف قد بدأوا 
جميعا ف ساحه الاخو ان السلمین(۱) 4 وعان آنوز السادات تربطه وحسن 
التنظيم وجماعة الاخوان »> وذلك ما يشير إليه آنور السادات بقوله « كنت 
۶0۱ + ۱۹۲۲ ۰ ولم پعلم بهذه الاجتماعات حتی اليوم سوی الله سبحانه 
ونعالى ) 1 . 


ويقول جورج فوشبه أن عبد الناصر « ابصل بالوندیین » وانه كان 
معجبا أكثر بالحزب الوطنى الذی عرف بعناده ورفضه لكل تنازل وخالط 
أيضا حزب أحمد حسين الاشتراکی فى مصر الفتاة ۸۳ . 


وكذلك فقد ارتبطت مجموعة أخرى من الضباط بالتنظيمات اليسارية » 
كان من لای 5 خالد Ut‏ الدين (f)‏ ۰ وكذلك مان aac‏ اللطيفى اليغفدادى 
ومجموعة أخرى من العسكريين فى سلاح الطيران كانوا قد ارتبطوا لفنرة من 


)1( أحمد حمروشسش ‏ قصة ثورة ۲۳ يولبو » مصدر Giles‏ ص 1645 
(؟) الجمهورية : ٩‏ سبتمبر 19614 مقال بعنوان « قلت لنائب الرشد العام » , 


(؟) جورج فوشيه : جمال عبد الناصر فى طريق الثورة س معریب نجده yale‏ وسعيد الفز 
اتکب التجاری ب بروت س VAT,‏ س ص مم 

(0) طارق البشری : الديمقراطية والناصرية ‏ دار الثقافة الجديدة ‏ القاهرة ل ۱۹۷۵ 
we‏ ۱ 


ae FY عا‎ 


أحد الأعضاء السابقين فى الحزب الشيوعى الصری القديم ۹۹ 


وهكذا فان المجموعة القيادية فى تنظيم الضباط الأحرار » وان كان قد 
جمع بينهم السخط على الاسنعمار والفساد الذى شهدنه البلاد والرغبة فى 
العمل من اجل التحرير والاصلاح » إلا أنهم كانوا على قدر من اختلاف 
الهويات السياسية لا يسمح ob‏ يجعل منهم حزبا سیاسیا 407 فكان ننظيم 
الضباط الأحرار الذى ضم هذه العناصر ذات الهويات السياسيه المختلفة 
dul‏ بجبهة وطنية متحدة » ولم يكن تابعا لحزب أو لانجاه سياسى أو فكرى 
بعينه . بل لم يكن مسموحا لأحد من الضباط ان ينضم إلى الننظيم باسم 
حزب من الاحزاب » ولذلك قررت اللجنة التأسيسية للتنظيم فصل عبد المنعم 
عيد الرؤوف وابعاده عن التنظيم ¢ لارئباطه بتنظیسم الاخوان المسليين 
ومحاولاته المتعدده مع عدد كبير من زملائه لنقل ولائهم لننظيم الاخوان بدلا 
من تنظيم الضباط الأحرار )1( ۰ ويؤكد أنور السادات هذه الوافعة بقوله : 
« انه حين شكلت الهيئة التأسيسبة سئة ۱۹۵۰ 6 اكنشف أن sal‏ اعضاء 
التشكيل ينتمى إلى الاخوان المسلمين » وطلب أن يدخل التنظيم تحت اسم 
الاخوان ففصل بالاجماع »)4 ولكن ذلك لم يكن يعنى أن یتوثف اتصال 
أعضاء تنظيم الضباط الاحرار بالاحزاب والقوى السياسبة المخلفة . نلقد 
كان مسموحا بمثل هذا الاتصال ولكن الحظر اتتصر فقط على الا يكون هناك 
نوع من « الانتماء » بين عضو الضباط الأحرار والأحزاب أو الننظیمسات 
السياسية خارج الجيش ¢ وبهذا فقد اسنمرت الانصالات Agile‏ بين عدد من 
اعضاء التنظيم وكافة التنظيمات السياسية المصرية والعلنية Co)‏ 4 وكما يقول 
انور السادات فان الهدف من السماح باقامة مثل هذه الصلات مع الأحزاب 
والثوى السياسية الصرية » كان جزءا لا ینجزا من سعی مجبوعة القيادة 


)1( أحمد حمروش : قصة ثورة ۲۳ بوليو ( الجزء الأول ) المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر س ديروت سس 191/4 سم ص ۲۱۱ 


)1( طارق البشری : الدبمقراطبة والناصرية س دار الثقافة الجديدة ب القاهرة س ۱۹۷۵ 
ya‏ ۱۲ 

(۲) أحمد حمروش : قصة ثورة ۲۲ بولبو ۱۹۵۲ س الجزء الأول س مصدر سابق ص ۱۸۱ 

)4( الاهرام : ۲۱ توفمبر ۱۹۷۰ . نص خطاب لانور السادات ف اللجنة الرکزبة , 


(0) كمال الدين رفعت : جرب التحربر الوطنية (مذکرات) س slash‏ مصطفي Aut‏ س دار 
الكاتب العربی س القاهرة - ۱۹1۸ س ص Yo‏ 
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فى تنظيم الضباط الأحرار للبحث عن وسيلة للتخلص من الاستعمار » فيقول 
السادات أن « الهدف الواحد .. الهدف الكبير الذى لم ينغير » والذى تعتبر 
کل الاهداف الجزئية فى ناريخ هذه الثورة وس‌ائل الیه » هو القضاء علی 
الاستعمار وازالة کابوسه الجائم فوق صدر مصر » ولیس غرییا فى سبیل 
الوصول الی Le‏ الهدف » آن تلتفی جماعتنا بکثیر من الاحزاب والهیشسات 
والافراد ب ans‏ كان هذا المدف هو البیرق الذی برنعه کل تشکیل سیاسی 
فوق بابه » والذی یخطف بريقه انظار الشباب التعطش للخلاص ) رى ٠‏ 


وق هذه النقطة س نقطة عدم الانتماء او الاننساب إلى ای حزب او اية 
قوة سسياسية ‏ يثول انور السس‌ادات أنها كانت جزءا من اطلاق اسم 
» الضباط الأحرار » على تنظيمهم ١‏ « اسمپنا أنفسنا الضباط الأحرار .. 
الاحرار ف کناحیم db‏ سبیل الحباة ¢ والاحرار ق سعیهم إلى تحربر وطئهم 
لفن (WOR ONL‏ الفا 6 سکناک ار من eh galt‏ 
هيئة أو جمعية أو تشكيل معروف »۷6) ۰ 


ins Bina Se علي أنه قطي‎ hae کن‎ ge Tals 
الى كن هذا‎ pats لاق مق الاكرات .و قرع اساسا الوه دة‎ SUA 
التنظيم من أن يحتفظ بذانيته وبارتباط الاعضاء فيه » وان تصبح البادیء‎ 
الستة بمثابة برنامج ودليل العمل » خاصا بهذا التنظيم ومستقلا كل الاستقلال‎ 
عن برامج الاحزاب القائمة . إلا أن هذه المبادىء الستة فى نفس الوقت لم‎ 
تكن هی كل الأفكار السياسية للضباط » ذلك لان المنابع الفكرية والظروف‎ 
ااتی صاغت فكرهم السياسى على النحو التقدم » لم تحصر هذا الفكر فى‎ 
جديدة أمام‎ GET بل جاوزت ذلك وفتحت‎ » bas نطاق القضايا الداخلية‎ 
الضباط كانت أبعد من حدود القضايا الداخلية والواقع المحلى . وتجسد ذلك‎ 
فى اکثر الظواهر وضوحا بالنسبة « للفكرة العربية » ووجودها ضمن الأفكار‎ 
نجد هذه الفكرة لم تكن بعيدة أو غائبة‎ WY السياسية للضباط » ذلك‎ 

۰ pee 


فبعض هؤلاء الضباط ترتبط جذورهم 'العرقية ببعض القبائل العربية 
أصلا مثل جمال عبد الناصر الذى پنتسب إلى قبيلة بنى مر العربية » ومثل 


)1( الجمورية ؛ ,۲ فبرایر ۱٩۵6‏ س مقال بعنوان ١‏ صفحات مجهولة من كتاب الثورة ) , 


(۲) الجمهورية : ۲۰ مارس 1505 س مفال بعنو ان (( صفمات مشهولة من كتاب الثورة ) , 


ck‏ و د 


أنور السادات الذى ينتسب هو الآخر إلى قبيلة عربية لا زالت تعيش حتى 
اليوم فى سوريا!!) » وغير ذلك فان الظروف والعوامل التى هيأت لنمو الفكرة 
العربية فى مصر كان لابد وأن تثرك أثرها أيضا على تفكير هؤلاء الضباط قبل 
قیامهم بالثورة فقد برزت فى الثلائینیات عدة عوامل ساعدت على ذلك كان 
فى مقدمتها امتمام الاحزاب السياسية الصرية بالفکرة العربية — وان اختلفت 
اسباب هذا الاهتمام ودوانعه فیما بینها س نقد ظهر اهتمام الاخوان السلمین 
فى ذلك الوقت بالفکرة العربية ودعا حسن البنا إلى القومية العربية فى مو اجهة 
القومية pall‏ التی كان يتحمس لها بعض الفکرین الصریین وان كان الدین 
هو آهم cule pty‏ القومية العربية فى MLN shy‏ . غير أن العامل الحاسم 
فى اهنمام الاحزاب والتوی السياسية الصرية بالفكرة العربية فى ذلك الوقت 
كان محوره الاساسی هو الاهتمام بقضية فلسطین أصلا . وظهر ذلك فى 
موقضب الاخو ان المسلمين وحزب مصر الغتاة وحزرب الوفد من هذه القضية 
بل كان لحزب الوند فضل Jas‏ الاهنمام بقضية فلسطين من الاهتمام الشعبی 
إلى الاهتمام الرسمی عام 1155 عندما أعرب النح اس عن رفض مصر 
لشروع تقسیم فلسطین وذلك خلال الناتشات Gall‏ كانت تجرى فى ذلك 
الوقت لحل القضية الصرية "۱ , 


Gy‏ هذه الفترة نفسها وارتباطا بتضية فلسطين عتدت Bae‏ مؤتمرات 
شارکت مصر فيها وكان أولها مؤتمر القدس عام ۱۹۲۱ الذی نوتشت فيه 
احوال البلاد العربية وما تعانيه من تجزئة بسبب الاستعمار ودعا إلى ضرورة 
السعى لاقامة الوحدة العربية (») ثم مؤتمر بلودان عام ۱۹۲۷ ومؤتمر القاهرة 
عام ۸ كما شهدت هذه الفترة كذلك صسدور الصحف وتكوين الائدية 
والمنظمات الشعبية التى تدعو للوحدة العربية )0( + 


)1( لقاء بسن الباحث والرئيس أنور السادات فى ۱۲ مايو ۱۹۷۲ 

(۲) عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية فى مصر - الجزء الثانى س دار الوطن 
العربی س بيروت س بدون تاريخ ص ۲۵۱ 

)¥( نفس المصدر om‏ ص of‏ 

}£( محمد عزت دروزة : الوحدة العربية ب الکتب التجارى للطبع والنشر س بيروت سم 
۸ — ص ۱۲۲ 

)0( عبد العظیم رمضان : تطور الحركة الوطنبة فى مصر س الجزء الثانی س مصدر سابق 
Wot » ۲۳ ya‏ ¢ ویحدد الصدر من الصحف التی ظهرت فى هذه الفترة صحيفة ١‏ الرابطة 
الاسلامية » التى صدرت عام 1985 اما الأندية والجمميات فكان من بينها « جمعية الوحدة 
العربية عام ۱٩۳۸‏ » و « رابطة العروبة » و ( اللجنة التنفيذية لمؤتمر الشباب الجامعى » + 
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ولان هذا النمو للفكرة العربية كان لابد وأن يترك أثره فى المجنمع 
المصرى فقد كان طبيعيا أن يتأثر به الشباب الذين آصبحوا فيما بعد هم قادة 
تورة ۲۲ يوليو ۱۹۵۲ خاصة وأنهم فى ذلك الوفت س ف التلاتينيات ب كانوا 
فى مرحلة من العمر تجعلهم مهیئین لمتل هذا التأئير وکذلك لأن بعضهم كان 
التى كانت قد تعاطفت مع الفكرة العربية وأبرزت اهتماما واضحا بها 


واننا soil‏ ملامح لهذا التأثیر بالفكرة العربية فى ذلك الوقت فيما 
يقوله جمال عبد الناصر عن تشكيل وعيه العربی قائلا « ان طلائع الوعى 
العربی بدات تنلل إلى نفكيرى وآنا طالب فى المدرسة النائوية اخرج مع 
زملائى فى اضراب عام فى النانی من شهر ديسمبر من كل سنة احتجاجا على 
وعد بلفور » ر . ومن ناحية GAT‏ فان ملامح هذا اانأنير بالفكرة العربية 
انض has‏ متفه الحتفاظ AN)‏ آن اتانيه ااعسی: افا ومو ih‏ ا 
والاعداد لخوض غمار الحرب من اجلها بل والتطوع فى صفوف القاتلین دفاها 
عنما بز ويقنين "نون Cll,‏ اك الى وی یی انیا Late pal‏ تاره 
فى ذلك الشأن من انصالات على جبهات سياسسية متعددة عندما بدات أحداث 
عام ۱۹۷ النى آعقبت قرار التشسيم فيقول انه « فى الأيام الاولی لهذه 
الأحداث لم يكن قد نثرر أن يخوض الجیش هذه الممركة » » « وكانت أكثر 
الجمامات ف ذلك الوئت تحمستا للنطوع والقنال هی جسامة الاخوان 
السلمین » » وبدات في تلك الفترة صلات جديدة ممع جماعة الاخوان . . صلات 
بين ضباط المجموعة وبين قيادة الجماعة .. فقد عقدت اجتمامات فى بيث 
gyal!‏ خسن البنا همت جمال هبد الناصر وکان ]3 ذاك فی کليسة ارکان 
الحرب وکمال الدین حسین ضابط الدفعية وبعض الضداط النتمین للاخوان 
وف نفس الوقت نشأت صلات بين المجموعة وبين الحاج أمين الحسینی مفتی 
فلسطين » وبين المجموعة وبين جامعة الدول العربية ثم يشرح أنور السادات 
هدف هذه الانصالات المنعددة التى أجراها تنظيم الضباط الأحرار على هذا 
gail‏ فيقول أن « هدف المجموعة من هذه الصلات جميعا هو نكوين تنظيمات 
وتشكيلات مسلحة وتدريبها واعدادها اعدادا كاملا بكل ما تحتاج إليه من 


سسس 


(؟) جمال عبد الناصر : فلسفة الثورة س مكتبة العرفان س بيروت س بدون تاربخ س 
ص AY‏ 


| a 


خبرة وسلاح قبل التطوع لخوض غمار المعركة القدسة » رى , ويشير أنور 

السادات إلى اقبال الضباط على التطوع لخوض فمار الحرب من Jal‏ 
فلسطين فيقول « كان الضباط لا يستطيعون الاشتراك فى الحرب إلا إذا 
اعلئت رسمیا واشترك الجیش فيها ولم يكن قد تقرر معد اعلان الحرب ولذلك 
فكر الضباط فى الخروج من الجیش والاشتراك فى الحرب کمنطوعین وددات 
الطلبات تنهال على قيادة الجیش من ضباط الحموعة ومن عدد كدير من 
الضباط الآخرين وكانوا يكتبون فى طلباتهم آنهم سسنعدون لتقديم استقالانهم 
أو احالتهم إلى الاستيداع على أن تتركهم الحكومة يذهبون إلى الميدان 
باسلحتهم © NN‏ 6 


هذا" cll‏ الاق اة خر RUAN)‏ ومسي A‏ ى ار 
من أجل فلسطين بهذه الصورة التى أوضحها أنور السادات وان كان يعبر 
عن ايمان الضباط بالفكرة العربية بل ويؤكد ذلك على اساس أن نهوضهم 
لخوض هذه الحرب إنما ینبع من الاحساس باأنهم بؤدون واجبا قوميا تجاه 
قطر عربى هو جزء من الوطن ؛ فان خوض الضباط لهذه الحرب واستشهاد 
عدد من أعضاء التنظيم خلالها كان له oil‏ الكبير أيضا فى تأكيد الفكرة العربية » 
وک مان el ace‏ جز كذ ذلك SU‏ و لفق كانت هز مكل لس اه 
فى المعركة الاولی Ly‏ وبين الصهيونية هی اول اليقظة العربية بعد نوم طويل 
استمر قرونا فلم يكد المكافحون العرب يعودون من المعركة إلى ثکنانهم محزونين 
مما آل إليه أمرهم وأمر عدوهم حتى توالت الانباء من كل قطر عربى ندل 
على بشائر اليقظة » () ۰ 


والفكرة العربية وان كانت فد تشكلت فى ذهن محموعة الضباط نتيجة 
لنمو هذا الاتجاه وازدياده فى مصر فى فنرة زمنية محددة » إلا انه كان هناك 
من العوامل الاخری ما ساهم أيضا فى نعميق هذه الفكرة وتكريسها لدى 
الضباط وهی التطلع إلى الانشاضات الوطنية فى الوطن العربى ضد الاستعمار 
وهی التی كانت كفيلة أن تقرب روح الجهاد بين الشعوب العربية وتوثق بينها 


)١(‏ الجمهوربة : ۱۳ مارس 1904 سلسة مقالات بعنوان ١‏ صفحات محهولة من کتاب 
الثورة ۷ , 


)1( نفس الصدر . 


(۲) الجمهورية : ۲۲ مارس ۱۹۵۲ مقال بعنوان « نهو وعى قومی جدبد ») . 
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الآمال والآلام 2 ونجد فى كتابات انور السادات تأكيدا لذلك عندما يكتب 
موضحا اثر ثورة رشید عالى الکیلانی فى العراق على الضباط الوطنیین فى 
الجیش المصرى قائلا « كانت ثورة رشید عالى الكيلانى هی النثفس الحقيقى 
الوحيد لنا هنا فى مصر وكنا نتابع انباء هذه الثورة فى حماسة بالفة ونعلق 
عليها آمالا واسعة » كانت نظرتنا مليئة بالارتیام والحماسة والتفاقؤل . فقد 
كنا فى شبابنا وحماستنا نريد أن نصنع ما صنعه رشيد عالى الكيلانى فننقض 
على الانجليز ونعلنها عليهم ثورة مسلحة . فكانت هذه البداية من رشید 
عالى الكيلانى هى المفتاح الذى رايناه يفتح الطريق ویشعل نار شعوب هذه 
البلاد على الغزاة فيها » 9). ١‏ 


وكذلك Lik‏ نحد فى كنابات انور السادات ما پشسیر إلى أن مفهوم 
ااشسباط الأحرار للاستعمار » قد تحدد فى أطسار معرفتهم للاسستعمار 
« التقليدى » ممثلا فى كل من بريطائيا ونرنسا فقط . وإذا كان ذلك أمرا 
حلبیعیا نتج عن أن مصر كانت قد خضعت لاستممار هاتين الدولتين بعد 
الاحتلال العثمائى ¢ وهذا ما أدركه الضباط الاحرار وعبر عنه ائور 
السادات »> وكذلك كانت بريطائيا وفرنسا فى ذلك الوقت نمثلان « قمة » 
هذا الشكل من أشكال السيطرة الاستعمارية فى العالم » فان الأمر بالنسبة 
للولايات التحدة الأمريكية كان cass‏ عن ذلك كل الاختلاف ؛ ذلك لان الضباط 
الأحرار كانوا قد تأثروا بالدعاية الأمريكية التى غرست فى آذهانهم صورة 
مثالية لأمريكا من حيث هی دولة تؤمن بحق تقرير المصسير لكل الشعوب 
الصغیر * » وتفدد بالاستعمار . وذلك ما يشير أيه أنور السادات عندما 
Jet‏ > 

« فبالرغم من آئنا كنا نعلم أن هناك صداقة وطيدة بين سفير أمريكا 
والملك » الا LUD‏ كنا نحس بالآمال العريضة كلما ذکرنا المواقف التى كانت 
بين روزفلت وتشرشل .. وكيف أن روزفلت كان يدافع عن حق تقرير المصير 
باننسبة للشعوب الضعيفة ضد جشع بريطائيا وطمع فرنسا » . نم يمضى 


)1( عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية فى مصر - الجزء الثانى س دار الوطن 
المربى س بہوت لم بدون تاريخ س ص ۲۲۳۵۰ 

(؟) الجمهورية : ۲٩‏ دیسمبر ۱۹۵۳ س مقسال بعنوان « صفحات مجهولة من كتاب 
الثورة » م 


() التحرير : ۲ أبريل سن 15۹5۷ س مقال بعنو آن (( مذکرات آنور السادات ) ,م 
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السادات إلى القول « كنا نذكر Lad‏ تاريخ تحرير أمريكا من الاستعمار 
البريطانى .. وكيف انها خاضت معركة سنخوض بثلها تماما مع بریطانیا . 
وكنا نظن أن ما تركه جورج واشنطون من تراث » ما زال يحفظه الابناء 
اليوم » بعد أن كتبه الآباء والأجداد بدمائهم وكفاحهم يوم أن أرادت بريطائيا 
أن تتحكم فى فنجان الشای Gall‏ يشربه الأمريكى . كنا نعتقد أن حق تقرير 
المصير الذى كانت ننادی به أمريكا طوال الحرب الثانية لكل الشسعوب الصغيرة 
وتنديدها بالاسنعمار حقيقة لا دعاية )ن) . 


أما وقد جاعت البادیء الستة للثورة خالية نماما من الاشارة إلى أية 
سياسة خارجية أو عربية » واقتصرت على كونها برنامج عمل داخلى فقط ؛ 
فالسبب فى ذلك هو أن مجموعة الضباط الذين قاموا بها لم يكن فى نيتهم نسلم 
مقاليد الحكم والاستمرار فيه » بل كل ما كانوا ينشدونه هو « الاصلاح » 
و« التطهير » » وتلك مسألة داخلية بحتة » حرصت قيادة الثورة أن توردها 
فى البيان الذى أذاعه محمد quai‏ وقال فيه « اننا ننشد الاصلاح والنطهير 
فى الجیش do‏ جميع مرافق البلاد » 69. 


Las ye UI‏ اجراء هذا الاصلاح والتطهیر ووضع البادی» و الاعات 
الستة موضع التطبیق » دون وجود ALA‏ مسبقة لذلك » ودون وجود تصور 
لتنفیذه » ودونما اعتماد على نظرية سسياسية محددة يتم فى اطارها هذا 
dust‏ . فكان ذلك یعنی أن الثورة وجدت نلسها مضطرة اواجهة الاحداث 
والقضايا والامور كأمر واقع » ومن ثم كانت مضطرة للتصرف حیال هذا 
الامر الواتع Gig‏ ما تراه مناسبا من وجهة نظرها . 


ومن ats Lite‏ كان اللکر السیاسی لثورة ۲۳ یولیو ۱۹۵۴ لابد وان 
يتشكل من خلال الامر الواقع ومجابهته » خاضعا فى ذلك لاسلوب آثرب إلى 
اسلوب « التحریب » وبکل ما يمكن أن يخضع له هذا الاسلوب من احتمالات 
الصواب والخطأ ¢ والنجاح او الفشل . وذلك لأن هذا الاسلوب كان هو 


)1( التحریر : ,۲ dual‏ ۱۹۵۷ ب مقال بعنوان « مذکرات آنور السادات » , 
(؟) طارق البشری : الديموقراطية والناصرية ‏ دار الثقافة الجدیدة ب القاهرة س 


۷۶۵ — ص ۷ 
( م ۲ ) 


E خخ‎ 


الذى اکتشفت به الثورة من خلال الاحداث النی واجهنها ابمادا جديدة فى 
العمل السیاسی لم يكن بالامکان ادراکها بغير المارسة الفعلية » ولم يكن 
بالایکان ادراکها عذلك دون وجود هولاء الضباط فى الحکم . وذلك بالضيط 
ما يشير اليه آنور السادات بقوله ان رجال الثورة قد « ندرجوا فى وعیهم 


سس سس تسه 


10 3 : ۱ 1 
الجمهورية : ,۲ فبراير ۱۹1 ب at‏ ۱ 
الثورة » , مقال بعنوان ۱ صفحات مجهولة من کتساب 


الفصل الثانی 


تجربة آنور السادات الخاصة 
فى العمل السیاسی والعمل الصحفی 


من بين الضباط الذین ضمهم تنظیم الضباط الاحر ار ؛ وضمتهم اللحنة 
التأسيسية لهذا التنظيم » انفرد أنور السادات بأن كان له تحربته الخاصة 
التى لم تتح لغيره من هؤلاء الضباط . 
وقد شملت هذه التجربة الخاصة لائور السادات جائيين ٠‏ 
الأول : هو جائب العمل السياسى 5 
الثانی ٠‏ هو جانب العمل الصحفى 3 
alt ei‏ ويم تاره ری utes‏ الس لمحتي ایشا مایت 
مارسه آنور الساد ات 6 وکان من هو لاء خالد محیی الدین الذی مارس العمل 
الصحفى 3 جريدة السیاء » وصلاح سالم rhe all‏ هذا العمل ف حريدة 
الشعب ؛ وفى دار التحرير ( التی صدرت عنها جريدة الجمهورية ومجلة 
التحرير ) 5 مان الذى حفظ لتجربة آنور السساد ات تفردها رغم ذلك عاملان : 
الأول : أن تجربة أنور السسادات فى العمل السیاسی لم تفتصر على نطاق 
عيله فى اطار تنظيم الضباط الأحرار فقط ¢ والذى لم يتكون بشکل 
فعلی إلا فى عام ۱۹۵۰ . بل سبثت هذا التاريخ بالفعل وبدات منذ 
تخرجه فى الكلية الحربية عام ۱۹۳۸ ولم نتوقف حتى تیم الثورة إلا 
ي الفترات التی كان یتضیها متید الحرية معتقلا او بتبوضا علیه او 
هاربا من السجن . 


الثانى : ان تجربة ائور السادات الصحفية بدات هى الاخری ثيل ستوامث 
من قیام الثورة م( وكذلك فان ممارسته لهذا العمل ادك قیام الثورة 


2 Hh ae 


وى صحنها استفرق مدة من الزمن أطول بكثير من المدة الني قضاها 

ولكى تتضح أبعاد هذه التجربة الخاصة لانور السادات » وبشقيها فى 
العمل السياسى والعمل الصحفى ؛ فانه ينبغى أن نعرض لهسا بشیء من 
التفصیل ۰ 


التجربة الخاصة لأنور السادات فى العمل السیاسی : 


لته تیدا الجانه فان اروت جز العو این القن ids‏ 
المنابع الاولی للفكر السیاسی عند انور السادات — وان كانت قد بدأت على 
نحو معين وفى اطار طبيعة نشانه وظروفها وواشمه الاجتماعى كأحد ابناء 
الطبقة المتوسطة الصغيرة » وشكلت فكره السياسى على نحو جعله يفكر 
فى سن مبكرة أن يلنحق بالكلية الحربية IGT)‏ أن يحقق شيئا لبلده من خلال 
العمل كضابط بالجيش ( ۲/» فانه وبعد أن تخرج من الكلية الحربية عام 


)1( كانت المدة التی قضاها أنور السادات فى العمل الصحنى هی الفترة من ۷ ديسمبر 
۳۲ الی ۲۱ ابريل 1509 » واذا كانت هذه الفترة على هذا النحو تثترب من ست سئوات 6 
فان كلا من خالد محيى Quill‏ وصلاح سالم لم يمارس هذا العمل قبل قيام الثورة . ولم تزد 
مدة المارسة عن ثلاث سنوات لكل منهما , 


(0) فى الحديث الذى ادلي به آئور السادات الى التلیفزیون العربى يوم ۲۵ دیسمبر 
٥‏ »© القی الضوه على جوانب كثرة فى حياته س کشفت عن كثير من العوامل النی ساهمت 
فى تشكيل الجذور الاولی لوعيه السياسى والاجتماعى . ومنها نعرف أن انور السادات الذى 
ولد بقرية ( ميت آبو الكوم » احدی قرى محافظة الملوفية فى ۲۵ دیسمبر عام TATA‏ كان قد 
سمع للمرة الأولى بالاحتلال الانجليزى poh‏ وعرف أول الأشياء عن کنه هذا الاحتلال وكراهية 
الشعب الصرى له وكفاحه ضده » من خلال (١‏ مواويل » قربته والأساطی والمكايات Gul‏ كان 
يستمع الیها من جدته فى سنوات عمره الاولی , فى هذه « المواويل والاساطير » التى يمكن ان 
نزثر في وجدان الانسان فى مثل هذا السن تائم! بالفا » سمع آنور السادات هن عرابی ومصطفی 
کامل وماساة دنشوای » و اسطورة آدهم الشرقاوی النی جسدت ملامح البطل الشعبی فى ثورته 
على الظالم الاجتماعية , وکان لهذه العوامل ان نترك آثرها فى وجدانه على gall‏ الذی Alea‏ 
قول (« من هنا بدات ادرك للمرة الاولی أن احنا بنقاسی من حاحة اسمها الانجلیز » وفیه حاجة 
أسيها الاحتلال ) , 

ونعرف من هذا الحديث كذلك أن آنور السادات قد تاثر يما سمعه من أبيه فى هذه السن 
البکرة عن ثورة « كمال أتاتورك » فى تركيا ومشاهدته لصورة هذا الرجل معلقة فى ردهة منزله 
كدليل على الاعتزاز به , فتجسدت لديه ملامج « اليطل الاسلامی الذى قام بثورة من أجل بلده » 
ولعل مفهوم البطل الاسلامى هذا كان جزء! من الفكرة الاسلامية التی كانت لا تزال سائدة فى 


— Vv — 


۸ ۰ نجد أن هذه الآثار الاولی التی شکلت ملامح فکره السپاسی قد بدات 
تدخل مجال التطبیق الفعلی . ومن سنه ۱۹۳۸ » وحتی نيام ثورة ۲۳ یولیو 
۲ ¢ فانه يمكن رصد النجربة الخاصة لانور السادات فى محال العمل 


اولا : كان انور السادات من بين اول مجموعة للضباط فکرت فى تشکیل تنظیم 
سرى Jala‏ الجيش عام ۱۹۲۸ »© وهو التنظيم Gill‏ أصبح فیما بعد 
تنظیم الضباط الاحرار » وکان من بین انراد هذه الجموعة حال 
عبد الناصر وعبد الحکیم pole‏ » وان كان هذا التجمع لم يستمر طویلا 
فى ذلك الوقت بسبب تفرق الضباط ونقلهم إلى جهات منعددة۷/ بم 


biti‏ : فى عام ۱۹۲٩‏ واصل انور السادات اتصالاته بالضباط » وتشکلت 
اول مجموعة فکرت فى القيام char‏ ضد بریطانیا من خلال الاتصال 
بالالان والاتفاق معهم » وقد ضمت هذه الجموعة إلى جانب انور 
السادات الذى كان ضابطا ف سلاج الاشارة محموعة من ضباط سلاح 
الطيران » وخالد محيى الدين من ىلاح الفرسان رمم ۰ 


ثالثا : قام انور السادات خلال نفس الفترة بالاتصال بالفريق عزيز الصری 
رئيس هيئة أركان حرب الجيش الصری > وكان هذا الانصال قد نم 
من خلال حسن البنا مؤسس جماعة الاخوان المسلمين الذى نعرف 
عليه السادات ایضا وأقام علاقة صداقة وطيدة معه . وكان الهدف 
من الاتصال بالفريق قد جاء فى مجال البحث عن شخصية نتود 


= 


مصر الى جائب الافکار الاخری ( العربية والليبرالية والاشتراكية العلمية ) آنذاك , واذا كانت 
آخر مظاهرة dudth‏ شارك فیها انور السادات وهو Gaulle‏ الثانوى عام ۱٩۳۵‏ ضد تصریح 
صمويل هور فى Gall‏ سه وزبر خارجية انجلترا س هی التی جعلته بفکر س كما قال فى هذا 
الحديث ب فى الالتحاق بالكلية الدربية فى العام التالى 1991 , فانه بحدد الهدف من ذلك بقوله 
)) كان املي أن أستطيع من خلال الجيش انى آعمل dota‏ لبلدى )) + 

راجع س الأمرام : ۲۷ ديسمبر ۱٩۹۷۵‏ نص حديث الور السادات الى التليةسزيون 
المربی + 

(1) 

)1( احمد حمروش : قصة ثورة ۲۲ بوليو ۱۹۵۲ ب الجزء الآول س مصدر سایق ب 
ص ٩۷‏ = والأهرام س ۲۳۱ دیسمبر ¥0 — uo‏ حديث لأمور السادات , 


Mansfield (Peter) : Nasser’s of Egypt. P. 37. 


YA —‏ نت 


الثورة() » وكذلك فقد بلغت صداقة انور السادات بحسن البنا إلى 
حد جعل البنا يصارح آنور السسادات بالكثير عن تنظيم الاخوان 
ونشاطهم فى جمع السلاح:وتخريد400 وبسبب هذه الاتصالات وهذا 
النشاط لانور السادات تم ابعاده عن التاهرة ونقل إلى منطقة فى 
الشخراه القربية عام ۱۹6۲ 


laity‏ : قام gil‏ السسادات مع ضابط آخر هو حسن عزت بمحساولة اخری 
للاتصال بالالان عام ۱۹۲ » وانتهی الامر بالثاء القبض علیهما فى 
شهر افسطس من نفس العام » ثم طردهما من الچیش فى ۸ اکتوبر 
. و اعتثالهیا حتی نهاية الحرب (۲) 


واذا كان آنور السادات قد استطاع الهروب من السجن عام 1A‏ “¢ 
سبتمبر عام ۱۹۸۵ ()) ۰ 


خامسا : كان انور السادات هو احد التهمین فى قضية اغتبال أمين عثمان یوم 
1 يناير عام ۱۹۲١‏ © وهو الحادث الذى بعنبره السادات أنه كان 
( ضربة موجهة لبريطانيا بالذات » » ذلك لأن أمين عثمان هذا كان أحد 
الشخصيات العميلة لبريطائيا » وصاحب فكرة « الزواج الكاثوليكى 
بين مصر وبریطانبا » كما ذکر ذلك فى احدى خطبه بالاسكندرية فى 
ذلك الوقت 0). وقد تعرض انور السادات للسحن يسبب اتهامه فى 
هذه القضية حتى تمت تبرئته عام ۱۹6۸ » ولكنه لم يعد إلى الجيش 
إلا فى عام ۱۹۵۰ وأصبح عضوا فى اللجنة التأسيسية لتنظيم الضباط 


OD‏ الاهرام : ۷ فبراير 1959 دراسة خاصة عن ) فبراير ۱۹6۲ بقلم الدكتور محمد 
أنيس , 


)1( طارق البشرى : الحركة السياسية فى مصر ۱۹6۵ س ۱۹۵۲ د مصدر سابق س 
ye‏ 1۷۱ 


)1( أحمد حمروشس : قصة ثورة ۲۳ بولبو ۱۹۵۲ ب الجزء الأول س مصدر سابق we‏ 
دن ۹۹ 


(4) الأعرام : ۲٩‏ ديسمبر ۱۹۷۵ س نص حددت لأنور, السادات , 


(5) وسيم خالد : الکماج السرى ضد الانجليز س تقدیم آنور السادات س الاتحاد الاشتراكى 
العربى ‏ القاهرة ب 1959 سا ص ؟ 


Ac men‏ هه 


الاحرار » وقضى الدة ما بين عام ۱۹6۸ وعام ۱۹۵۰ قبل اعادته إلى 


التجربة الخاصة لانور السادات فى العمل الصحفی : 


فى سئة 15911 وداخل سجن « مصر » بالقاهرة فكر آنور السادات 
مع زملائه المنهمين معه فى قضية افنیال « أمين عثمان » أن یصدروا مجلتين 
استوغیتین. تاغل السخن تتضمتان: اتخر ادف Aled‏ والتعليق عليها scotty‏ 
التهمین انفسهم والتعلیق على ما يدور من حوادث فى السجن ۰.۲ وتحولت 
الفکرة إلى واقع عملی فصدرت الجلة الاولی يوم ۲۳ اکتوبر 1155 باسم 
« الهنکرة والنکرة » ورئیس تحریرها « وسيم خالد » وصدرت الثانية یوم 
5 أكتوبر ۱۹۲ باسم « ذات التاج الاحمر » ورئیس تحریرها « محجوب 
الجابری ‏ ۲) ۰ 


وبالرغم من أن هذه التجربة تعد عملا محدودا بالقاییس التمارف علیها 
فى العمل الصحنی إلا أن أهميتها تتجسد فى کونها تجربة تعکس بوضوح 
الاهتمامات الاولی لانور السادات بالعمل الصحفى واستمداده له . ذلك 
ان مجرد التفكير فى اصدار مئل هاتين الجلنین وداخل جدران السجن لنشر 
الاخبار « الحوادث العامة » التى تقع فى مجتمع السجونین والتعلیق علیها 
واتخاذ مجریات الحياة فى ذلك الکان مادة للعرض والنعلیق والنقد والترفیه 
فيه ما يشير إلى ادراك آنور السادات لطبيعة العمل الصحفى وما يمكن أن 
تحتقه الصحافة فى الأخبار والتوجيه والترفيه حتى لو كانت داخل مجتمع 
خاص وبين « جمهور » محدود مثل مجتمع وجمهور السجن ۰ 


ومن ناحية آخری فان آنور السادات فيما كتبه فى احدى gale‏ المجلتين 
وما كتبه من تعليق عليهما بعد ذلك يكشف أيضا عن قدرته على الكتابة 
واستعداده لهذا العمل كما يكشف عن فهم متقدم لعناصر النجاح فى العيل 
الصحفى وادراك لقواعده واصوله » ونجد الدليل على ذلك واضها فى هذه 


)1( الأهرام : ۲٩‏ دیسمبر ۱۹۷۵ - نص حدبث لانور السادات , 


(0) المصور : ۱۲ آفسطس ۱۹۲۸ س ,۲ شهرا داخل السجن ب مذكرات بقلم أنور 
السادات ) م 


0) المصور : 5 أغسطس ۱۹۸ — ,۲ شهرا فى السسسكن ( مسذکرات بقلم انور 
السادات ) , 


نت اه یت 


التجربة فیما acs‏ آنور السادات لجلة « الهنکرة والثکرة » — وهی مجلة 
« فكاهية » كما هو واضح من تسمیتها فاختار آنور السادات مادة نناسب 
هدف الجلة فى الفكاهة والترفیه وکتب Para‏ شعر اسئلهم موضوعها من 
واتم الحياة فى السجن ومن daly‏ محددة » عاشها مع زملائه ونتلخص فى 
أن وسيم alla‏ رئيس تحریر الجلة كان قد تسلم هدية من « الحلوی » جاعته 
من خارج السجن وعلی غير العادة السائدة بینهم فى توزيع مثل هذه الهدایا 
التی تأتی أحدهم ویتم نقسیمها بين الجمیع اشترط وسيم خالد أن من یکتب 
مادة للمجلة هو وحده الذی يحظى بنصیبه من الحلوی . وامام هذا العرض 
ومن هذه الواتعة Gas Gaull‏ اتور السادات تصيدته gall‏ قال فى مطلعها : 
سلونی اجبکم ... أن قد مليحة لاطیب عندى من طعام بن خالد 
نوا مالی للطمام شسسهية ولکن قلبی على الخلان يرفى ويزيد ١‏ 


هذا النموذج لما کتبه آنور السادات وفى اطار مجتمعه الذى یکتب 
له فى ذلك الوقت وهو مجتمم السجن يدل دلالة قاطعة على هذا الاستعداد 
للكتابة و امکائیته بالنسية لانور col slot‏ و 4433 3 lial‏ الوضوع و عرضه 
بالاسلوب والقالب المناسب والاکثر تأثيرا . فمن Gus‏ « الموضوع » اختار 
انور السادات واقعة شهدها الجميع وعرفوا بتفاصيلها وتئدروا علیها 
انور السادات شكل ١‏ التصيدة الفكاهية » كأنسب ما يمكن أن تعرض به 
الواقعة وهی التی لا يمكن عرضها فى مقال او Gales‏ لتصبح مؤدية للغرض 
منها على النحو الذى جاعت به فى كتابتها « كقصيدة » خاصة وأن محال 


وبذلك فان أنور السادات يكون قد اختار الموضوع الذى يتناسب مع 
الوسيلة التى ننقله ومع « الجمهور » الذى يتوجه اليه بالكتابة وصسافه 
بالشكل والأسلوب الذى يتمشى مع الوسيلة وجمهورها فى آن واحد . 
السادات للعمل السحتی وهذه الموهبة التى تعد ركنا أساسيا من أركان هذا 
العمل فان كتابة آنور السادات للشعر بالذات تکشف كذلك عن اهتمامات 


)1( المصور : 56 أغسطس 1348 د ,۲ هرا فى السجن س ( مذكرات بقلم آنور 
السادات ) ۾ 


سإ الك 


أدبية asp‏ استعداده للكتابة وقدرته علیها متاترا فى ذلك بما درجت عليه 
الصحافة المصرية فى المرحلة التى وقعت بين عام ۱۹۲۲ وعام ۱۹۲ وهی 
الرحلة التی شهدت اهتمام هذه الصحانة بالادب واعتمادها بشکل اساسی 
على الأدباء من الذین برزوا فى تلك الفترة وکانت کناباتهم الادبية هی التى 
cist‏ طابع الصحافة فى ذلك الوشت() . 


ومن Lal‏ أخرى LIL‏ نجد نیما کتبه انور السادات فى مجال تعلیته 
ونقييمه لهاتین الجلتین اللتین صدرتا Jala‏ السچن ما یکشف عن ped‏ متقدم 
ومعرفة للعناصر الرئيسية التی نحق النجاح للعمل الصحفی فهو یقول عن 
مجلة « الهنكرة والنکرة » آنها كانت « تحوی مواضیم شيقة وتفشات 
وصورا كاريكاتورية لطيفة » ۰/0 وهذه العناصر بلاشك هی اهم ما تحتاجه 
مجلة « فكاهية » تهدف إلى الترفیه واهم ما یحفق لها أن تکون مجلة مثروءة 
ومؤثرة وهی التی راعت أن تکون موضوعاتها « شيقة » كما راعت أن 
تمرض « للتنشات » والصور الكاريكاتورية « اللطيفة » وکنب آنور السادات 
عن المجلة الاخری « ذات التاج الاحمر » فایدی اعجابه galls‏ انب الفنية فى 
اخراجها cally‏ هى من اهم عناصر النجاح لجلة أو صحيفة . فقال انها 
كانت « آية فى الطبع والتلوین و التبویب ارم . 


هذه النجربة لانور السادات فى العمل الصحفى داخل السجن » ورغم 
انها تعد تجربة محدودة كما سبق التول » فهی تکشف عن اهتمامه بالعمل 
الصحفی واستعداده له » إلى أن بدا عمله الصحفی بعد ذلك فى مؤسسة 
صحفية كبيرة فى ذلك الوفت هی « دار الهلال » فى مجلة « الصور » سنة 
۸ عقب الافراج عنه مباشرة والحکم ببراعته فى قضية اغنیال امین عثمان . 
ولا شك gf‏ اختیار آئور السادات لان يعمل صحفیا عقب خروجه من السجن 
مباشرة فيه ما يؤكد اهتمامه بهذا العمل واختياره له وبذا لم يكن عم لا 
عشوائيا القی فى طريقه بمحض الصدفة أو مارسه دون امکانبة ودون استعداد 
بل وما كانت مؤسسة مثل « دار الهلال » لتوافق على أن تلحقه بها صحنیا 


)1( عبد اللطيف حمزة : المدخل فى فن التحرير الصحفی ہس دار الفکر العربى ب القاهرة ل 
۵۰ ص 11 
)1( المصور : ٩‏ افسطس 1948 س مقال بعنوآن ( ,۲ شهرا فى السجن ) . 


)¥( نفس الصدر , 
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يكتب فى احدی مجلاتها دون أن ينأكد القائمون عليها من أنه قادر على الكتابة 
الصحفية وقادر على ممارسة هذا العمل . وبالفعل فقد اجتاز آنور السادات 
اخ © شبن افر ال له alates‏ و دلق eral‏ قل ان ةا 
له بالكتابة فى « المصور » وذلك ob‏ طلبوا إليه أن يضيف إلى Sof‏ حلقة من 
Les,‏ ,القن ,شمه ب © و إلية ان ريصيف اله بسن لالع ال ند 
آن الجزء الکتوب جاء اقل من الساحة الخصصة للمقال وطليوا آن ینم .ذلك 
فور! بحجة أن وقت العمل لا يحنمل ارجاء کتابتها إلى الوم النالی » ولم يكن 
هذا الطلب من تبل اصحاب الدار وبهذه الطربقة الا Legh‏ من الاختبار لانور 
السادات للكشف عن تدرته على العمل الصحنی واستمداده للکتابة فى اى 
وقت يطلب إلبه ذلك وریما Lal‏ للتأکد من أنه هو الذی كنب انسادة التی 
قدبت الیهم ولم sal is‏ غیره بکتابتها Lanta g (tal‏ اجتاز آئور السادات هذا 
glen‏ الاول فى :العو المح Sty‏ اصماب shall‏ .من انسکمداده iy‏ 44 
enables,‏ ل انجد Us‏ الصور تفر ,انيدي نیما LIER)‏ الور 
السادات تقول فيه « الیوزباشی محمد أنور السادات هو أحد التهمین فى 
قضية الاغتیالات السياسية مع حسین Ge‏ وحسکم ببراعتهم وهو آقوی 
التهمین شخصية واکثرهم ثقافة ونجربة . وکان ند عکف ایام سجنه على 
تدوين مذکرات تصور الحياة داخل السجن اسدق تصویر وهذا هو الفصل 
الأول من تلك الذکر ات call‏ سئوالی نشر‌ها تباعا » ۲) 


كان طبيعيا أن يختار أنور السادات مذكراته داخل السجن كأول مادة 
gle pty‏ بداية عمله الصحفی ۰ وذلك لانها كانت خلاصة نجریثه ومشاهدانه 
طوال السنوات التی سبقت هذا العمل وکانت هی التجربة الحية call‏ 
لا زالت احداثها وانفعالانها تعيش فى ذاکرته وتعيثى فى وجدانه وکذلك نانها 
كانت مادة تمثل نوعا من الج‌اذبية للقاریء بحيث تجعله حریصا على 
متابعتها . ولا شك أن ذلك هو الذى حفز أصحاب مؤسسة دار الهلال على 
نشرها وتسجيل شهادتهم فى مقدمتها بأنها « تصور الحياة داخل السجن 
أصدق تصوير » ۰۲8 وبالفعل فان هذه المذكرات وبالطريقة التى كتبت بها 
كانت کفیله بأن تقدم انور السادات کصحنی يبلك كل مثومات الصسحفی 
الموهوب الذى يسنطيع أن يستخرج من واقع الحياة حوله موضوعا صحنيا 


)1( هذه الواقمة ذكرها الرئيس آنور السادات للباحث فى لقائى معه يوم ۱۹۷۱/۰/۱۲ 
(۲) المصور ۰ ,۲ يوليو ۱۹:۸ 


د 0 عب 


جديرا بالقراءة » والذى يستطيع أن يصور هذا الواقع نصويرا دقيقا يؤكد 
دلالة بعينها . ومن النماذج التى تؤكد هذا الاستنتاج هذه الصورة التى 
يصورها انور السادات لجانب مما تجرى به الحياة داخل السجن . يرصدها 
بعین الفنان والکاتب ویستخرج منها رمزا لما تعج به الحياة من منناقتضات 
سواء كانت هذه الحياة داخل السجن أو خارجه وحيث تکمن هذه النناتضات 
فى حقائق خالدة هى الوت » والیلاد » والحزن والفرح » فیکتب عن يوم من 
ايام السجن قائلا : 


١955 مایو‎ Jo ( 


« استدمانی الپوم ضابط العنبر لکی بسملنی ادوية وردت لى من 
الخارج وقد سمح لى بالجلوس نظرا للزمالة السابقة .. USAT‏ نتجاذب 
cil jbl‏ الحدیث , وفجاة سمعث عویلا وصراخا على الباب الخارجی للسجن . 
ومسا استفهمت . قال لى فى بساطة أن مسجونا Goi‏ وان اهله فى انتظار 
تسلمه .. وبعد فترة وجيزة خرجوا بالجثة من باب الوسط Gall‏ فى مواجیتنا 
وقد تملکتنی رهبة لجلال الوت نشردت برهة » لافیق على زغارید وغناء 
ن ناحية سجن النساء .. يا إلهى کم فى هذا اكان من متناقضات نهز 
الشاعر هزا » نظرت إلى اشابط فى استفهام مرة اخری .. ويظهر أنه 
لاحظ ما انتابنی فضحك ٠ SUL‏ آنها « سمئية النشالة » لابد أن تكون قد وضعت 
مولودا وهذه زغاريد زمپلانها فى الستشفی يحيينها التحسة العنادة (jal‏ هذه 
الناسبة . « تفضل Quy cul‏ سأذهب لاثبت الولود فى الايراد cull daly‏ 
فى الترحیل » , 


« عدت إلى غرفتی بانفعالات مشوشة » ولکن الیست هذه سلة 
الحياة : إيراد وترحیل © )6 


ولکن انور السادات وهو الذی يؤمن بان « كل فرد منا يولد By‏ عنقه 
رسمالة » ۲۱) » كان من الصعب عليه أن يقتصر فى هذه المذكرات coll‏ تشم ها 
بمجلة « المصور » على مجرد هذه الصور الائسانية البحتة وعلى مجرد 
تصوير الحياة داخل السجن ومهما كانت قيية هذه المادة المنشورة 4 ذلك 


)1( المصور : ” أغسطس ۱۹6۸ س ,۲ شهرا داخل السجن ‏ ( مذكرات بقلم أنور 
السادات ) , 


() الجمهورية : .۲ فبرایر ۱۹۵۶ س مقال بعنوان « رای . 
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GY‏ كان يعرف أن هناك رسالة محددة يعمل لتحقيقها منذ تخرجه من الكلية 
الحربية عام ۲۸ »© وهذه الرسالة التى تحددت فى ضرورة الثورة على 
إلى التنظيم السرى للضباط داخل الجیش » وهی التى بسببها ایضا دخل 
انور السادات إلى السجن أكثر من مرة وتعرض فى فترات طويلة من حياته 
للمطاردة والتشريد20. ولذلك فان هذه الرسالة لم تغب عن انور السادات 
عندما عمل صحنفيا عقب خروجه من السجن عام ۱۹6۸ . فنجده ينشر فى 
صلب مذكراته ما يشبه الدهوة المباشرة للشباب OY‏ يقوم بثورة ويحرضه 
على أن يتقدم لتفییر الواقع السياسى المؤلم حتى لو كان ثمن ذلك هو الحياة 
نفسها . فيكتب أنور السادات قائلا : 


« ان الحزبية قد فشلت فى بلادنا لأنها من نوع عاصر الاحتلال وأشرب 
فى قلبه الخوف والاستكانة وقد استغل الانجليز ذلك ابشع استغلال . وراینا 
المجوز تشرشل ینکلم فق مجلسهم وکان وطننا ارث إليه من جده « الایرل » 
الحترم > وراینا من قبل ذلك الخلوق الوتح کیلرن یعجب حين علا صوت 
الجلاء ووحدة الوادی Ub‏ منه ان الطالبة بذلك جنون » .. ثم پمضی آنور . 
انسادات قائلا ٠‏ 


« ان السئول عن هذا الهوان الصارخ وهذا الاذلال المیت هو ذلك 
الجيل المتخاذل الذى لن يستطيع ان 504 o‏ طويلا فقد كشفه الشعب وفضحته 
الحوادث . يجب أن یتنحی هذا الجیل فان من المستحيل أن تعود عقارب 
الساعة إلى الوراء . وعلى الشباب وحده أن يعد نفسه ويتقدم للموت فذلك 
خير من أن يحيا حياة ذليلة » رم . 


وكانت هذه الفترة Gall‏ عمل فيها انور السادات صحفيا بدار الهلال 
هى التجربة الهامة والأساسية التی استمد منها خبرة واسعة فى مجال العمل 
الصحفی وخاصة فيما يتعلق باصدار الصحف الاسبوعية . ويشير آنور 
السادات نفسه إلى ذلك بتوله « كنت اعمل صحفیا فى فترة ما من حیاتی 
كنت محررا فى دار الهسلال وعرفث من تجسربتی كيف تصدر الصحف 


ae 


)1( الاهر ام : ۲٩‏ ديسمبر 1٩۷۵‏ س نص حديث آئور السادات ألى التليفزيون العربى ۰ 


(۲) الصور : 15 أغسطس ۸ - ,۲ شهرا داخل السجن س ( مذکرات بقلم ألور 
السادات ( + 
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الاسبوعية » (). وعلى ذلك وبحكم هذه الخبرة فى العمل الصحفى والتى 
نميز بها أنور السادات عن بقية زملائه من الضباط فى مجلس قيادة الثورة 
كان طبيعيا أن تناط به مسئولية الصحافة وشئون الرقابة وهى احدى الاعمال 
التى أسندت إليه بعد ستة سهور فقط من قيام الثورة »,» إلى أن تولى بعد 
ذلك مسئولية آول دار صحفية أنشأتها الثورة وهی « دار التحرير للطبع 
والنشر » وعنها صدرت أول جريدة يومية للثورة هى جريدة الجمهورية والتى 
صدر العدد الأول منها يوم ۷ ديسمير ۱۹۵۲ وصدرت عنها كذلك مجلة 
التحرير فى أول يناير عام 1154 وهی التى كانت تصدر قبل ذلك شهریا 
ولفترة محدودة توقفت بعدها بسبب خلافات فى وجهات النظر بين القائمين 
عليها وبين بعض أعضاء مجلس القيادة ,م,إلى أن أعيد اصدارها مرة آخری 
عن دار التحرير وأصبحت مجلة أسبوعية منتظمة الصدور يتولى آنور السادات 
مسئوليتها إلى جانب جريدة الجمهورية . 


وبعمل انور السادات فى صحافة الثورة fag‏ مرحلة جديدة فى حیسانه 
كصحنى ذلك لان مسئوليته فى هذه المرحلة لم تعد تقتصر على مجرد مقال 
یکتبه أو رای يعبر عنه بل اصبحت مسئولية كاملة عن اصدار جريدة يومية 
ومجلة أسبوعية بكل ما يتطلبه ذلك من اختيار للعاملين وتحديد للهدف ووضع 
الخطط ومتابعة Auuill‏ . وف ذلك كان على انون السادات الذی انطلق فى 
مباشرته لهذا العمل من ركيزة اساسية هى أن عمله الصحنی « جزء من 
رسالة الثورة » C(O‏ أن يحدد acl gill‏ والاسس التی تقوم علیها صحافة 
تمنل الثورة وتعبر عن وجهة نظرها » ومما کنبه انور السادات حول هذا 
الوضوع يمكننا أن نستخلص هذه القواعد والاسس التی حددها وهی : 


اولا : أن تکون هذه الصحافة على مستوی « الثورة » نفسها من حيث هی 
هيل فير تقلیدی لتغییر اوضاع الجتمع إلى الافضل . 


)1( الدمهورية : ۷ دیسمبر ۱۹۵6 مقال بعنوان ( بدات معركة صحافة الثورة ولا آدری 
متی تکون النهاية ) + 

() الجمهورية : ۲۷ دیسمبر ۱۹۵ — خواطر پمنوان « فى الاسبوع مرة » . 

(۷) محمد نجیب : کلمتی للتاريخ س مصدر سایق ا ص ۱۱۷ 6 ۱۱۸ 

() التحریر : ۲۳ فبرایر ۱۹۵۶ س بين قراء التحریر ومجلة التحریر  gif‏ السادات 
يرد على اسئلة القراء ») , 


مس و س 


ثانيا : أن تقدم للشعب كل الحقائق عن الأوضاع السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والتى لم تتطرق إليها صحافة ما قبل الثورة بحكم أوضاعها 
وانتمائها للأحزاب النى كان الوصول إلى الحكم بأى ثمن هو كل 
باتفا 


ثالثا : أن تكون هذه الصحافة هى لسان حال الثورة فى التعبیر عن مو‌آثفها 
فى duals‏ السائل الداخلية والخارجية . 


رابعا : أن تنوخی هذه الصحافة « الصدق » فیما تنشره حنی لو تم ذلك على 
خامسا : أن تبتعد عن أسلوب الاثارة الصحفية ومخاطبة غرائز الجماهير . 


وتد أورد انور السادات هذه العناصر والاسس لصحانة الثورة على 
هذا النحو عندما كنب يقول « كان وضعنا ping‏ علينا أن نعد إلى جائب 
الامكانيات الطلوبة لكل جريدة يومية رأبا قويا يتفق مع أهداف ثورتنا . ند 
ينجح صحفى لانه بارع فى « الفبركة » والاثارة ومخاطبة غرائز الجماهير . 
وقد ينجح صحنی آخر UY‏ يسبق Gila‏ فى نشر الاخبار ۰ وقد پنجح صحفی 
ثالث لانه یجید النلاعب بالالفاظ . آما نحن فکان علینا أن نکون « ثوارا » 
لا صحفيين فقط » كان علینا أن ننشر الحتائق لا الأوهام .. كان علینا أن 
نقول للشعب كل صباح حقيقة جديدة كانت خافية عليه بحكم وضع الصحافة 
فى العهود التی مضت . كان علينا أن نتف الى جوار الأحرار فى مصر وى 
خارج مصر ۰ كان علينا أن ندعو لما نؤمن به .. إلى حرية كل الشعوب 
وحقوق كل الشعوب وأمن كل الشعوب ۰ كان علينا أن نثور على صفحات 
٠‏ الجمهورية » مثلما ثرنا فى السادین الأخرى ١ر‏ . 

وقد كانت أهم الحتائق النى حرص انور السادات على ان يضعها امام 
الشعب س وکجزء من ادراكه لضرورة نعميق مبادىء الثورة بدراسة ظروفها 
وواقعها التاریخی كانت هى الحتائق المتعلقة » بالنمهید لقیام الثورة و الدور 
الذى قام به الضباط الأحرار فى ذلك وخفابا الحياة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية قبل قيام الثورة . وكان ذلك هو ما تناوله انور السادات فى 
أول شىء كتبه ونشره بجريدة الجمهورية فى سلسلة طويلة من المقالات 
alee eens aie‏ 


)1( الحمهورية : ب دیسمیر ۱۹۵6 ب مقال بعنوان ( بدات صحافة الثورة ولا أدرى 
متی تکون النهاية ‏ , 


LY —‏ سس 


yl gins‏ « صفحات مجهولة من كتاب الثورة ۱6 مستهدفا بنشرها أن يعرف 
الشسعب کل شىء عن ثورنه لانها « ثورة الشعب » ؛ ولهذا فمن حق الشعب 
أن يعرف من تفاصیلها الدقيقة كل شىء .. وهی ثورة مصر ولهذا فمن حق 
مصر أن تجد من پسجل لها على الورق عبرة جهادها وثمرة CLS‏ ابنائها 
لبحفظ لها فى التاریخ عهدا فى الکناح تریده لتشبری به عزة وكرامة ومجدا 
وحياة وافرة أبية » .)١‏ 


cally‏ جانب ذلك نقد واکب انون السادات مسيرة الثورة طوال السنوات 
Ga‏ :الل السیکنی lsh iy‏ اف اه هن وه وة 
صدرت جريدة الجمهورية ) إلى سئة ۱۹١۹‏ بشارك بقلمه فى كل العارك 
التى خاضنها الثورة فى الداخل والخارج معبرا عن رای الثورة وموتفها 
تجاه كل ما واجهته من أحداث مفسرا ابعاد كل ما اتخفته من قرارات » 
منابعا لمعارك الثورة مع الاستعمار وكتب عن كل هذه المعارك بتفاصيل 


ومن امثلة ما كنب عن علاقة الثورة بأمريكا وموقف الثورة من قضية 
الأحلاف وحلف stacy‏ 6 وما كتبه كذلك عن تفاصيل الجهود الى قامت بها 
التورة من أجل تسليح الجیش والمعارك التی خاضتها مع الاستعمار بسبب 
ذلك 0) » وایضا فقد نعرض انور السادات فى کتاباته لكافة الاحداث والوقائع 
و التفاصیل التی واجهنها الثورة فى صدامها مع الاستعمار cally‏ بدات فى 
سلسلة من الافعال وردود الافعال شملت موقف دول الغرب من تمويل 
)1( الجمهورية : ۷ دیسمبر )۱۹۵ س سلسلة GY,‏ بعنوان « صفحات مجهولة من 
کناب الثورة ۷ , 

)1( نس ابلصدر , 

)1( وکان آنور السادات طوال هذه الفترة یمارس الى جانب العمل الصحفی اعمسالا 
سياسية آخری وفى اکثر من موقع من مواقع العمل السیاسی فکان عضوا بمجلس قيادة الثورة » 
وعمل سکرتبر! عاما للمؤتمر الاسلامی عام )۱۹۵ » ووزیرا للدولة للاتحاد القومى عام 1565 » 
ورئیسا مجلس الامة عام ۱۹۵۷ »© وکذلك كان أحد قضاة محكمة الثورة عام )۱۹۵ 

(1) مجلة التحریر ۰ ۱۵ ابریل ۱٩۵1‏ » 6" سبتمبر ۱۹۵۵ ©» ۲۱ سبتمبر ۱۹۵ © سلسلة 
مقالات بعنوان « مذکرات آنور السادات » خلال شهری پونبه ویولیو ۱۹۵۷ > وسلسلة مقالات 
آخری بالجمهورية فى نبرایر ۱۹۵۵ بعنوان ( الى أين يا رجال العرب » ۰ 


(ه) الجمهورية ۲۸ » ۲٩‏ » ,۲ سبتمبر ۱۹۰۵ واول اکتوبر ۱۹۵۰ و ۱۲ نرفمبر ۱۹۵۵ 


om A — 


العسكرى المسلح ple‏ ۱۹۵۲( » وبالنسبة لموقف مصر من القضية القومية 
ee,‏ حفن فى Wed‏ الس E‏ ایک Gling‏ الس 
القالات التی تناولت هذه الموضوعات ال 


وكذلك کتب انور السادات عن الفكرة الاسلامية وفهم قيادة الثورة 
لها م وإلى جانب ذلك فانه لم يغفل متابعة التضایا والشئون الداخلية > 
فكتب عن مفاوضات الجلاء وتصدى للرد على الشائعات ووجهات النظر 
المعارضة لها موضحا هدف الثورة منها والانجاز الذى حتقته بها ©) 6. وكذلك 
عرض السادات لوقف الثورة من القوی السياسية المصرية » ومفهوم الثورة 
للديمقراطية » وما شهدنه مصر من احداث فى اطار هذه القضية خلال شهر 
مارس ۱۹۵۲ (۵) ۰ 


ومن واقع التجربة الفعلية لانور السسادات فى العمل الصحفی تبرز 
ظاهرتان جدیرتان بالتسجیل وذلك لکونهما نلتیان ضوءا هاما على طريقته 
واسلوبه فى ممارسته للعمل الصحفى . آما الظاهرة الاولی فهى حرص انور 
الاد ات على“ ان سكين تکار الکتاب واللسكسين من رئ الكيرة والتفارة 
ومن الثتفین والفکرین من كناب مقالات الرای العمل جنبا إلى جنب مع 
جيل جديد بدا تجربته الصحفية الاولی فى صحافة الثورة . نکان یکتب فى 
جريدة الجمپورية ومجلة التحریر GUS‏ وصحفیون منهم طه حسین ومحمد 
مندور ولویس عوض وخالد محمد خالد واحمد قاسم جوده وحلمی سلام 
وجلال الحمامصی وعبد الرحمن Gold pill‏ وغیرهم . فى نفس الوقت الذى 
ظهرت آسماء جديدة كانت تمارس تجربتها الصحفية لاول مرة ویعنی ذلك 


)1( الجمهورية : طوال شهور مایو ویونیو ويوليو واغسطس وسبتمبر واکتوبر 1965 
ومجلة التحریر خلال نفس Boll‏ , 

)1( الجمهورية ۰ اول فبراير 19461 س سلسلة مقالات بعنوان « الى أين يا رجال المرب » 
؟ فبرایر ۱۹۵۵ > ومجلة التحرير ٩‏ فبراير ۱۹۵۶ » و ۱۲ أبريل 1904 والجمهورية VY‏ أكتوبر 
1۹۵۵ 

(۲) الجمهورية : أفغسطس )۱۹۵ س سلسلة مقالات بعنوان ١‏ نحو بعث جديد )) , 

(1) مجلة التحرير YY‏ ینایر ۱۹۵6 والجمهورية ١.‏ » ۱۲ 6 ۱ © 18 يوليو Wot‏ 


(ه) الجبهررية : ٩‏ يناير 16555 » وسلسلة مقالات بعنوان ظ الثورة والديمقراطية » 
الجمهورية يناير Woo‏ » .! مارس ۱۹۵4 ومحلة التحرير » أبريل ومايو ۱٩۵۷‏ 6 سلسلة 
مقالات بعنوان ١‏ مذكرات آنور السادات ) , 


س — 


أن آثور السادات فى نفس الوقت الذى اراد أن يحقق لهذه الصحافة مستوى 
عال من الكفاءة لاداء رسالتها الصحفية على النحو الاکبل من خلال الاستمانة 
بهذه الاسماء من الفکرین والثتفین والصحفیین الخضرمین . فانه فى نفس 
الوقت كان يعمل لخلق مدرسة صحفية جديدة واعداد جبل جدید من 
الصحفيين باتاحة الفرصة أمامهم للعمل إلى جانب اصحاب هذه الخبرات 
والاستفادة من تجاربهم . وهذا الاسلوب الذي طبقه آنور السادات فیسا 
یتعلق بالعمل فى مجال الكتابة والتحریر الصحفی هو نفس الاسلوب الذی 
اخذ به بالنسبة لبقية الاقسام الاخری ( الاخراج الصحنی و التنفیذ والاعلان . 
وما إلى ذلك ) . ومن هنا فان هذه الصحف ‏ كما يقول الدکتور حسنین 
عبد القادر س جاءت فى ١‏ أرقى صورة عرفتها الصحافة الرسمية فى مصر 
سواء من ناحية الشكل أو الموضوع أو من ناحية الادارة والفن الصحنی » . 
وانه « علی الرغم من ان هذه الصحف كانت صحفا رسمية اصدرتها الدولة 
من أجل الدعاية السپاسية لبادیء الثورة الصرية وابراز انجازاتها فى شتی 
الباذين ال انما لم تختات من السحت غير الرسجية ی gical‏ اة 
وامتمامها بفنون التحریر والاعلان HME‏ 

اما الظاهرة الثانية فقد تمثلت فى تقديس انور السادات لحرية الصحنی 
فى ابداء رایه ووچهة نظره حتی لو كان هذا الرای مما لا یتفق ورایه هو ؛ 
ومناك عدد من النماذج والامثلة الدالة على ذلك وخاصة خلال الفترة التى 
رفعت فيها الرقابة عن الصحف ابان أزمة مارس عام ١106‏ . فنجد أنور 
السادات يسمح بان pth‏ على صفحات جريدة الجمهورية ما يعتبر نقدا 
مباشرا لبعض اجراءات الثورة فى موقفها من بعض القوى السياسية والتفرقة 
فى المعاملة بين طائفتين سياسيتين هما الاخوان المسلمين والشيوعيون . وذلك 
ما alla aus‏ محمد خالد فى مقالين متثاليين على صفحات الجريدة متهيا 
الثورة بأنها قدمت المنفعة على المبدا وآثرت الفرض على الحق قائلا : 
« لماذا فرقت الثورة بين الاخوان والشيوعيين يوم قررت الافراج عن 
ا eles ei a‏ خط تايل لوا 
واساكل ,افا لأا ااي ا ااال الاه یی متا alge)‏ 
برتم مغلوط تظل سادرة مع الخطا مهما ated‏ وتقطاول: ثم لا یکون اتصحیحها 
سبیل سوی تصويب الخطوة الاولی والبدء من جدید . ما هو الرقم الغلوط 


)1( د, حسنین عبد القادر : تاريخ الصحافة الصرية فى Atle‏ وستین عاما س بدون اسم 
الناشر ب القاهرة ۱۹۵۸ » ص 1۱ 6 ۲ ۰ 1۲ 
(م ؟) 


mee‏ +© مسه 


فى المسألة التى نعالجيا الآن ؟ وما الحلقة المفقودة التى تأخذ معها غير قليل 
من وعينا وغير قليل من حسن نقديرنا للأمور ؟ انها فى رآیی س ارباء 
dant!‏ على البدا وايثار الغرض على الحق » ۰۲7 


ونجد مثلا آخر لذلك Lud‏ كنبه الدكتور لويس عوض على صفحات 
الجمهورية أيضا فى ذلك الوقت حيث شن حملة من الهجوم العنيف على 
اللجئة النى كانت شکلنها الثورة برئاسة على ماهر لوضع الدستور وكتب 
ثلاث مقالات ضمنيا الكثير من العبارات و الاتهامات الحادة مثل ٠‏ 


Uges «‏ اذن من الحدیث ى الدسانبر وى استنتاءات الشعب آن كانت 
ode‏ بشائرها . ولکننا نعلم اذن أن هذه البشاثر لا مدلول نها وان الشسعب لن 
يقبل أن یسلم كما تسلم السوائم OP‏ . ومنل قوله « کنی Vim‏ وعودوا إلى 
دستور سنة ۱۹۲۳ ان كان هذا كل ما تستطیعوا أن نقدموا للأمة بعد ربع 
ترن من نقدمها وکناحها الديموقراطى » ۲ » ثم قوله ان قادة الثورة « وقعوا 
على وثيقة واجبات ٠‏ الانسان ولم يوقعوا على وئيقة حثوق الانسان »0 * 


وإذا كان بالامكان القول بان مثل هذه الكدابات کانت تعد Lad‏ طبيعيا 
فى ذلك الوقت نظرا لرفع الرقابة عن الصحف وخوضها لثل هذه الوضوعات 
بنفس الحدة والقسوة على غرار ما كتبه بعض الصحفيين و الکناب فى جريدة 
المصرى ومجلة روز اليوسف وغبرهما آنذاك . نان الرد على ذلك هو أن 
جريدة الجمهورية لم تكن فى مثل وضع هذه الصحف غير الرسمية بل كانت 
هى الجريدة الرسمية للئورة والتی نعد لسان حالها . وبذلك يتأكد موقف 
آنور السادات فى نقدیمه لحرية الرای واحترامه للرأى الآخر مهما كان 
ااختلاف معه ويتأكد کذلك حرصه على أن نتحقق الحرية السحفیین الماملین 
معه بنفس القدر الذی نحققت به للصحف غير الرسسمية و الصحنیین 
العايلين ا : 


ثم نجد مثلا آخر على احنرام أنور السادات للرای المخالف لرايه وذلك 
نيما نشره عبد الرحمن الشرقاوى فى مجلة التحرير ردا على إحدى المتالات 


, )) الجمهورية : +1 مارس ۲ — مقال سعنوان « الاخؤان والشبوعدون والثورة‎ )١( 
, » مارس 1486 ل مقال بعنوان « دستور الشعب‎ ٠١ : الجمهورية‎ )1( 

0) نفس الصدر , 

)£( الجمهورية : ١‏ مارس 1954 ب مقال بعنوان (( دستور الشعب )) , 


ده 28:1 حنم 


ال كتبها آنور السادات فى عدد Glin‏ من نفس المجلة وهاجم فبها 
الشیوعیین الصریین . ونجد کاتب الرد يعبر عن رأيه فى حرية وصراحة مامة 
مدافعا عن الشيوعيين مناقشا لآراء أنور السادات قائلا : « القائمقام أثور 
السادات يعتز بشهادة بولجانین ويريد ان يتخذها حجة لناقشة الشيوعيين 
المصريين ويقول عنهم « آنهم هم الذين يجلسون فى المقاهى » ولكن السيد 
وزير الدولة يعرف ان الشيوعية فى مصر نشاط يحرمه القانون والصحف 
تنشر ما بين يوم وآخر أنباء الأحكام التى نصدر على الذين دوجه اليهم تهمة 
الشيوعية .. الشيوعية فى مصر جريمة يعاقب عليها القانون وتتعشبها 
السلطات. السيد الوزير يعلم هذا كله . من هم اذن هؤلاء التقدميون الذين 
يتحدث عنهم السيد الوزير ويجعل لهم حكاية تستحق أن تكتب فيها افتتاحية 
مجلة النحرير « ثم یمضی الى القول » السيد الكاتب يعلم بلا ريب ان هؤلاء ٠‏ 
التتدمیین هم الذين لا يريدون للانسانية ان تعود الى وراء .. هم الآلاف 
العديدة التى تقدم فى كل خفقة من ذراع انتاجا يدفع الحياة الى أمام »۱۷ , 


غاذا كان نشر مثل هذا الرد على آنور السادات ومن قبل أحد الصحفيين 
تحت رئاسته یکشف عن تقديره لنقاليد الهنة واحترامه لما جرى عليه 
العرف الصحفى وما جرت عليه نقاليد العمل بحيث وافق على نشر وجهة 
نظر تخنلف كل الاختلاف عن وجهة نظره » gla‏ أكتر ما يؤكد ذلك أيضا هو أن 
أنور السادات لم يسمح فقط بنشر هذا الرد على مقاله بل وأبرزه بشكل 
ملفت للنظر وذلك gh‏ وضع عنوانه « مانشیت » على الغلاف الأول للمجلة . 


واذا كان أنور السادات قد ترك العمل الصحفى فى أواخر شهر أبريل 
عام ۹ وتوقفت مجلة التحرير عن الصدور عقب ذلك مباشرة . فاقد ظل 
آنور السادات يعتز بانه كان يعمل صحفيا فى يوم من الآيام قبل plat‏ الثورة 
وبعد قيامها » وقد عبر عن هذا العنی فى كثير من خطبه وكان آخرها خطابه 
فى اللجنة المركزية يوم ۲۷ مارس ۱۹۷۱ حيث قال « أنا اشتغلت فى يوم من 
الأيام صحفى وباعتز بهذا قبل الثوره وبعد الثورة » تم يقول « آنا باعتبر 
نفسى واحدا منهم ... اشتغلت قبل الثورة بالمسحافة وبعد النورة 
بالصحافة م 9) . 


)1( التحرير : ۲۳ اغسطس ۱۹۵۸ مقال بعنوان « رد على أنور السادات س ما حكاية 
التقدميين » + 
() الاهرام : ۲۸ مارس ۱۹۷۹ ل نص حديث آنور السادات فى اللجنة المركزية . 


د ON‏ مخت 


واهم ما يمكننا ان نستخلصه من هذا العرض لتجربة انور السادات فى 
العمل السياسى 6 وتجربته فى العمل الصدفى هو : 


أولا : ان الكتابات الصحنية لانور السادات » تعبر أصلا عن كاتب وطنی له 
مواقفه الوطنية وخبرته الواسعة بخنایا واسرار العمل السياسى قبل 
الثورة ¢ وتحمل الرصيد المباشر لتجربة واسعة فى الحياة السياسية 
ال 

Lali‏ : أن ممارسة السادات للعمل الصحفی وكتاباته فى صحف الثورة شعنى 
أنه يعرض لوجهات نظر الثورة ومواثنها تجاه القضايا والامور التی 
یتناولها »> ويعبر عن فكر الثورة فى ذلك . 


) عمل فيها بالصحافة‎ call ان وجود انور السادات ( خلال نفس الفترة‎ : Git 
فى قمة جهاز السلطة صانمة القرارات ¢ وممارسته للعمل السياسى‎ 
فى مواقع متعددة ¢ غذلك يعنى ان تتوفر لديه المعلومات التى لا يمكن‎ 
صحفى آخر » وتعنی كذلك أنه يمكنه ان يرصد فكر‎ GY ان تتوفر‎ 
. الثورة من نواح وفى مجالات متعددة‎ 

رابعا : رغم ان السادات لم يبدا كتاباته الصحفية — بعد قيام الشورة ._ 
الا يوم ۷ ديسمبر ۱۹۵۳ ؛ أى بعد انقضاء أكثر من ستة عشر شهرا 

قيام الثورة وهی فترة شهدت وقوع احداث سياسية هامة 
( طرد الملك ¢ واعلان الجمهورية » والتوصل الى حل لش كلة 
السودان ؛ والصدام مع الاحزاب وحلها فانه لم يغفل فى كتاباته هذه 
الاحداث ؛ بل تناولها فى العديد من مقالانه » وكذلك تناولت كناباته 
العدید من الوضوعات عن الرحلة التی سبقت قیام الثورة » وکیف 
تم التمهيد لها والاحداث التى وتعت خلال تلك ابرحلة كما شهدها 
أنور السادات وعاشس تفاصيلها . 
وهذه الحقائق كلها وان كانت تعنى GS‏ » فهو أهمية الكتابات 


الصحفية لانور السادات من حيث هى مصدر رئيسى للتأريخ لفكر ثورة يوليو 
السنسياسى 5 


الباب الشاك 

امسا دى الست 
للشورة ق‌کتابات 
آنسور السا دا ت 


Converted by Tiff Combine 


سس 66 لس 


: 0 


gf ai‏ تساه ها )اه ی egal Sipe‏ رجه ابو مش 
۲ ¢ وف مجلة التحرير يوم اول يناير ۱۹۵۶ » كانت الثورة فى ذلك الوقت 
قد انتهت من اتخاذ العديد من الاجراءات والقرارات فى نواح متعددة من 
نواحى العمل السياسى ذلك انها كانت قد انتهت من خلع الملك ئى ۲۸ يوليو 
۲ ۰ والغاء الالقاب المدنية فى ۲ أغسطس ؛ وكذلك كانت قد انتهت من 
اعلان قانون الاصلاح الزراعی فى ٩‏ سبتمبر ۱۹۵۲ واعلان حل الاحزاب 
فى ۱۷ يناير 1961 واسقاط دستور ۱۹۲۲ يوم ۱۲ فبراير ۱۹۵۲ © واعلان 
قيام الجمهورية فى ۱۸ يوئية ۱۱۹0۳ وفی تلك الفترة نفسها كانت الثورة قد 
بدأت الفاوضات مع الانجلیز » وهی الفاوضات التى بدات فى ۲۷ أبريل ۱۹۵۲ 
وانتهت الى الفشل بعد ایام من استثنانها لنبدا عملیات الكفاح السلح فى 
فتاه تسيو در مى ن 0 


ومعنى ذلك أن الثورة وان كانت قد خطت بعض الخطوات فى طريق 
تحثیق وتنفيذ مبادثها الستة » الا أنها لم تكن قد cuttin‏ منها غير مبدا وأحد 
هو « الفضاء على الاقطاع « وذلك باصدار قائون الاصلاح الزراعى 4 وبائهاء 
الحکم الملكى الذى يرى انور السادات ان انهاءه كان قضاء على الاقطاع » ۲٩‏ , 


وعلى ذلك فان انور السادات عندما بدا الكتابة فى ۷ دیسمبر ۱۹۵۲ »> 
كانت الفرصة أمامه متاحة لان يعرض لكيفية تنفيذ الثورة لبقية مبادئها . 


ولكنه وقبل ان نعرض لهذه المبادىء وكيفية ننفيذها على نحو ما عبر 
السادات عن ذلك فى مقالاته » فائه يتحتم علينا أن نسجل الملاحظات التالية : 


)1( عبد الرحمن الرافعى : ثورة ۲۴ يوليو ۱۹۵۲ ( ناريخنا القومى فى سبع سسئوات 
۲ س. 1404 ب مكتبة الذهضة المصرية ب القامهرة ‏ ۱۹۵۹ ص ۳۱ 6 4 6 ۵6 6 ۷۲ 6 
e‏ ¢ 55 » ۸۱ 

(۲) نفس المصدر : ص ۱۸١‏ 

9) ورد فى کناب ثورة ۲۳ يولبو ۱۹۵۲ وأصولها الناريخية للدكتورين محمد انيس والسيد 
رجب هراز ( ص ۲۱۲  )‏ أن قانون الاصلاح الزراعى كان أول ضربذ موجهة لتحالف الاقطاع 
والرأاسمالية ااستئلة . 

()) أشار أنور السادات الى ذلك فى مقال له قائلا ( نم القضاء على الاقطاع بعد أن 
انهت الثورة حكم أسرة محمد على وأعلنت الجمهورية )) س راجع Mae‏ التهرير ۲ ۲ آبریل ۱۹2۷ 3-35 
مقال Ol gies‏ (( مذكرات آنور السادات ) + 


SO =‏ مت 


اولا : بالنسبة للمبدا الاول وهو القضاء علی الاستعمار واعسوانه فان آنور 
السادات قد کتب عن ذلك تفصيلا . 


ایا : بالنسبة للمبدا الخامس وهو اقابة جیش وطنى قوی © لم يتعرض آئور 
السادات لكيفية تحقيق الثورة لهذا البدا » وهو وان اشار فى كثير فى 
مقالاته لواتع الجیش واحواله قبل قيام الثورة ومظاهر الفساد فيه › 
وكتب Lad‏ عن المعارك التی خاضتها الثورة من أجل نسلیح الجیش » 
ا یمرض تفصیلا لكيفية Lil‏ الجیش الوطنی والخطوات 
التى تامت بها الثورة من أجل ذلك . dy‏ راینا ان تلك مسالة طبيعية 
لان الكتابة فى كيفية تنفيذ الثورة لهذا البدا كان لابد وان تتعرض 
لبعض النواحى العسكرية التی تعد نوعا من الأسرار الهامة التى 
لا ينبغى عرضها أو التعرض لها . 


فالثا : بالنسبة لبقية البادیء الستة وهی القضاء على سيطرة راس السال 
على الحكم واقامة عدالة اجتماعية وحياة ديمقراطية سليمة » فان 
تناول انور السادات للخطوات Gill‏ قامت بها الثورة من أجل تحثيق 
هذه المبادىء خلال الفترة التى کنب فيها ( ۱٩۵۲‏ ہے ۱۹۵۹ ) جاء فى 
أطار كتابته عن موقف الثورة وفهمها لقضية الديمقراطية » باعتبار 
ان هذه المبادىء كلها كانت ترتيط وتندرج تحت قضية اشمل هی 
قضية نظام الحكم . بل وكذلك كان تعرض السادات للمبدا الثانى 
« القضاء على الاقطاع » , 


وعلى ذلك فان الخطوات التى خطتها الثورة فى سبيل تنفيذ مبادتها 
وردت فى كتابات أنور السادات وتحددت فى قضيتين : 
| س قضية الاستعمار . 


؟ س قضية الديمتراطية , 


مت اون 
قضية الاستعمار 


200 - 


مفهوم الثورة للاستعمار ۱ 


كان fall‏ الذى وضعته ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ فى مقدمة أهدافها الستة 
العروفة « التضاء على الاستعمار » وبالرغم من أنه لم يكن واضحا لقيادة 
الثورة فى ذلك الوقت كيفية القضاء على هذا الاستعمار » ولم تكن هناك خطة 
محددة أعدت لهذا الفرض ؛ الا أن معنی الاستعمار ومفهومه لم يكن شائبا 
بالنسبة لهؤلاء القادة من الضباط Glas‏ خطة التضاء عليه . وذلك oY‏ وجود 
الاستعمار كواقع فعلى أمامهم جعلهم يلمسون وبشكل مباشر أثره على كل 
نواحى الحياة فى مصر » ويدركون ماذا يعنى الاستعمار على وجه التحديد . 
ومن هنا نانه يمكن القول منذ البداية » بأن مفهوم الضباط من قادة الثورة لما 
es at‏ سکن ما۰۲ کل ااا ون DL‏ رۇ ت 
ومعايشتهم لنجربة واقعية محددة تمثلت فى الاحتلال الانجليزى لصر 6 وما نتج 
عنه من آثار ونتائج » وهذا ما نجده واضحا فى كتابات آنور السادات 
الصحفية » الذى كان فى کل ما يكتبه عن معنی الاستعمار واشکاله واهدافه 
ينطلق فى الاساس من تحلیل لواقع الاحنلال الانجلیزی pal‏ وطبیعته . 


lal,‏ كان الاستعمار فى رای بعض الباحثین هو « العمل أو مجموعة 
تلك الارض أو على الارض والسکان فى آن واحد  »‏ » فائنا نجد نفس هذا 
الفهوم للاستعمار بمعنی ( السيطرة » هو الذی اورده انور السادات ي کل 
Lbs‏ عن الاستعمار » مقرئا هذا العنی واشکال هذه السيطرة بالاستعمار 
البریطانی لصر على وجه التحدید » بل وکانت كلمة « السيطرة » هذه هی 
الكلمة التی یستخدمها أثور السادات دائما عندما یکتب عن هذا الاستعيار . 


)1( محمد عوض محمد : الاستعمار والذاهب الاستعمارية - دار العارف ب القاهرة س 
۷ سا ص ۲۱ 


سيم ON‏ س 


فیتول أنه « السيطرة البريطانية التى انخذت اشکالا متعددة OC‏ وینول 
« أن بريطانيا تسعی دائما لفرض المزيد من سیطرتها على البلاد CO]‏ أو 
هذه السيطرة على اقتصادنا هی افتك الأسلحة التى يمارسها الاستعمار فى 
مصم ٠"‏ أو « هذا لم يكن ليمنع فرنسا ولا بريطائيا من انتهاز كل فرصة 
للسيطرة على مصر ۲۹ » » ثم قوله « كانت تلجأ كل منهما الى استعمال القوة 
منفردة بقصد السيطرة على مصر » 6 , 


واذا كان أنور السادات قد حدد الهدف من الاستعمار البریطانی لصر » 
بأنه كان من « أجل الاحتفاظ بقناة السويس ومن اجسل الاحتفاظ بالمركز 
الاستراتیجی الخطیر الذی تقوم فيه مصر من هذا العالم » ومن أجل تثبیت 
دعائم الاستعبار البریطانی فى انريتیا وآسیا وتأمین عمليسة امتصساص 
الشموب » لكى یبنی الجتمع البریطانی » وينم البریطانیون فى جزيرتهم 
باللذات و السیجار » )١‏ فانه يحدد آشکال هذا الاسستعمار » من خلال 
(- سپطرته » على شتی نواحی الحياة فى مصر فیثول ان هذه السسبطرة 
البريطانية « انخذت اشکالا متعددة سواء فى الجیش أو فى جميع فروع الحياة 
3 مصر » مما آوقع البسلاد فى انیساب اسستعمار سیاسی واتتصسادی 
و اجتماعی 4( )ی 


وعلی هذا النحو ¢ فان انور السساداث يرى فى الاستعمار البریطانی 
استعسارا سیاسیا و اثتصادیا واجتماعیا فى oT‏ واحد » ولا شك أنه استخلص 
هذه العانی من الواقم الذی عاشته البلاد تحت سيطرة الاحنلال البریطانی 
اکتر من سیعین عاما . ged‏ يراه استعمارا سیاسپا « لسسیطرنه » عا 
aula,‏ الحكم من خلال الجیش واللك والاحزاب » وفى ذلك يقول انور 
السادات + 


)1( مجلة التحرير : ۲۱ مایو ۱٩۵۷‏ س مقال بعنوان ( مذكرات انور السادات » . 
dla, )۲(‏ التحرير : ۲۸ مابو ۱۹۵۷ مس مقال بعئوان ( مذكرات انور السادات » , 
(۲) مجلة التحرير : ۱۱ ۱٩۵۷ Ay‏ س مقال بعنوان ١‏ مذكرات آنور السادات ) , 
0( مجلة التحرير : ۲ آبریل ۱۹۵۷ س مقال بعنوان ١‏ مذكرات أنور السادات » , 
)0( نفس المصدر . 

)1( مجلة التحرير : ۲ أبريل ۱۹۵۷ س مقال بعنوان ١‏ مذکرات أنور السادات » , 
(۷) مجلة التحریر : ۲۱ مابو ۱۹۵۷ مقال بعنوان « مذكرات انور السادات » . 


حب ON‏ اعد 


« لم يكن يخفى على احد » ان بريطانيا تسعى دائما لفرض المزيد من 
سیطرتها علی البلاد » وکانت نفرض حمایتها على الاحزاب السسياسية 
ورژسائها بالعدل والقسطاس لکی يمتل کل منهم دوره وقت أن يطلب اليه 
ذلك » هذا فضلا عن أن ملك البلاد ناروق كان قد تعلم من حادثة ) فبرایر 
سنه ۱۹6۲ درسا هو الا یعارض سياسة بربطانیا .. بل خرج من هذه 
الحادثة بحكمة خالدة هى أن يوفر لنفسه الامان والسلام بتنفیذ کل ما تریده 
بریطانیا حتی يستطيع ان يتفرغ لاشباع شمو til‏ ونهمه لجمم الال والتروة . 
وتطورت الأمور الى أبعد من ذلك فانعمت عليه بریطانیا برتبة جنرال فى 


الجیش البریطانی ۱۱۱ . 


ویری آئور السادات فى الاستعمار البریطانی أنه كان سيطرة اقتصادية 
تمثلت نی فرض حصار على الاثتصاد الحلی واستخدام سلاح الضسقط 
الانتنصادى لتحقيق آفراض سياسية بحته . ویضرب السادات all‏ على 
ذلك بثوله : ۱ 


« كانت هذه السيطرة على اقتصادنا » هی أفنك الأسلحة التى پمارسها 
الاستعمار فى مصر لخنق كل ' چاه نحو التحرر أو الاستثلال بتجويع الشعب » 
وافقاره واذلاله » و استخدمت بريطانيا هذا السلاح فى poo‏ بنجاح طيلة أربعة 
وسبعين عاما ٠‏ 


وشهدنا نحن فى ديسمير سنة ۱۹۵۲ س ولم يكن قد مضى على الثورة 
إلا حوالى الستة أشهر س اقول شهدنا فى ذلك الوقت أول تجربة بريطانية 
لاذلال مصر بعد الثورة وذلك عن طريق استخدام سلاح الضغط الاتنصادى .. 
يوم أن امتذئعت بريطائيا عن شراء حصتها ف محصول القطن + وکانت هی 
اسيل الأول بلس وی المترف 6 ب ان لدف aN‏ لین افوا 


وكان هدف بریطانیا فى ذلك الوقت » هو ضرب الاشنصاد الصری ضربة 
db‏ بحرمان الخزيئة المصرية من المورد الأساسى للعملة الأجنبية وبالنالی 
tisha gee‏ ال ب من ألجحم ول على حاجانه الضرورية + Lhe‏ ان تقوم ثورة 


هی یی 


)1( مجلة التحریر ۰ YA‏ مایو ۱۹۰۷ س مقال بعنوان « مذکرات آنور السادات » + 


— 5 see 


جديدة » واما ان تسلم الثورة لبریطانیا بها تريد .. كما كان يسلم لها الملك .. 
وكما كان يسلم لها الزعماء والأحزاب » أ . 


تثمثل كذلك 3 ان تكون امستعمرات ميدانا لکسب المال وجمعه بيخلف 
الظرق نواسطة هرات راشهاليةا وی Brel Er Perc‏ العالبة عل الخركة 
الاستعمارية الحديئة ۲۲ . فان آنور السادات يشير الى هذا المظهر من 
تن خلال هر کار فتاه الشويمن دل <All Giga‏ کات Rate‏ الى تنل 
على امتيازات فتصبح دولة ذات سيادة داخل الدولة » على يد بريطائبا 
وفرنسا كشركة قناة السويس ( ۰ 


» » ما أطلق عليه أنور السادات تعبير « الاستعیار الاجتماعى‎ Li 
LEY فلا شك ان هذا التعبير قد استحدثه أنور السادات فى كتاباته » وذلك‎ 
لم نعثر فى أى مرجع من المراجع لهذه التسمية لنوع من انواع الاستعمار أو‎ 
لشكل من أشكاله . ولا شك أن انور السادات كان يقصد بذلك التعبير أن‎ 
وآثار فی الجال‎ gf على وجود الاستعمار البریطانی من‎ Gat یشمیر الی ما‎ 
الاجتماعی » تمثلت فى تدهور مستوی المعيشة للفالبية العظمی من آفراد‎ 
ببس الذين كان‎ aaa الک الزرا‎ SLR dae Ua) 5 نشج مستطر‎ aaa 
> من مساحة ارش الزروهة‎ GAY! تلوق ا خدیة الاستمیار علي الك‎ 
أذ كان هؤلاء اللاك الذين يمثلون نسية لا تزید عن نصف واحد فى الائة من‎ 
» مجموع السكان » يملكون ما لا يقل عن /1؟ / من مجموع الأراضى المزروعة‎ 
تفرض‎ ol وبذلك تمكنت هذه الطبقة  بمعاونة الاستعمار وحمايته لها من‎ 
سيطرتها على حياة البلاد السياسية والاجتماعية 1 » ذلك الى جانب نقض‎ 
السادات پتیر‎ oll الخدمات الاساسية ف التعلیم والصحة وغیرهما . ونجد‎ 
ته رازه مجن عام ای‎ GH ١ ال ذلك بالسمل جر وهی نال هاا‎ 


)1( مجلة التحریر ۰ ۱۱ يولية Poy‏ س مقال بعنوان ١‏ مذکرات آنور السادات ) , 

(؟) محمد عوض مكمد ١‏ الاستعمار و الذاهب الاستعمارية سا دار المعارف 55 الفاهره 0 
140¥ س هي of‏ 

)1( التحرير ۰ ۷ ابريل ٠۹۵۷‏ س مقال بعنوان ١‏ مذكرات أنور السادات ) , 

(؟) رء cl‏ كارائجيا ۰ كيف نجح عبد الناصر س تعريب خيرى حباد س. دار المعارف 6 
القاهرة س VATE‏ ص 1۵ 


ee‏ جت 


يزيد » تركت من ورائها هذا الوطن فى جهل وفى فقر وفى مرض 6 ثم كانت 
الطامة الکبری التى هى نتيجة طبيعية للاستعمار .. وهی كارثة أفساد 
الأخلاق » )2 


واذا كان يمكن القول بان الاستعمار البریطانی قد اهتم بتحقيق بعض 
مظاهر الخدمات فى المجال الاجتماعى » بانشاء بعض المرافق العامة أو السماح 
بانشائها » شملت بعض النواحی کالتعلیم والصحة والواصلات والزراعة 
وغيرها 4 فان آنور السادات پوضح حقيقة الاسباب التی كانت وراء هذا 
الاهتمام وهی أن « الاستممار كان لا يستطيع أن يقيم بين ظهرانینا بلا قلیل 
من النور یستغله فى قضاء مصالحه » ۲۲ ثم یوضح انور السادات کذلك ان مثل 
هذه المرائق وعلی النحو الذی آراده الاستممار لها والغرض GAM‏ كان يهدف 
اليه من وراء انشائها » انما كان ينتج عنها الزید من التدهور والظالم قى 
مجال الحياة الاجتباعية » فیقول أن الاستعمار « سمح باقامة الدارس فى 
حدود معينة لا تخرج عن اعداد موظفین یقسومون بالاعس‌ال فى دواوین 
kage‏ ال هی ى gall‏ الوفتاتمیل ی دوه اح ارين kW‏ 
ثم يقول: ان « الترع والصارف انشئت فى مصر لکی تنتعش زراعة القطن 
فتنتج dala poy‏ مصائع النسیج فى لانکشیر منه . ویفض الاستعمار الطرف 
فى نفس الوثت عن انتشار البلهارسیا بعد انشاء الترع والصارف وفتکها 
باللایین من slut‏ البلاد :..وائقنة ااستمیار Label)‏ الحديفية لک تحمل 
القطارات البضاعة التی یآخذها منا وایضا البضاعة التی ببیمها الینا ۱ ثم 
یشیف انون السادات قائلا » کذا آقام الستشفیات او سمح لنا بها فی حدود 
لا gant‏ علاج موظلی الدواوین .. والایدی الصسابلة القليلة في السدن 
والحکام » )1( . 


وبالنسبة للأساليب التی یحقق بها الاستعمار هدفه الرئیسی فى السيطرة 
على Guile‏ من جوانب الحباة فى مجتمع ما » فان انور السادات ومن واقع 
تجربة الاحتلال البريطانى Lad pal‏ » یستخلص هذه الاسالیب والسمیات 


)1( الجمهورية : ۱۲ بولیو ۱۹۵4 س مقال بعنوان « رای » ۰ 


() الجمهورية : ۲۲ اغسطس ب مقال بعنوان « نحو بعث جدید )٩(‏ » من سلسلة مقالات 
بمنوان ( نحو بعث جديد » ۰ 


)1( نفس المصدر ٠‏ 


—W— 


التی تخفت تحنها » وتطور هذه الأساليب بأسمائها المختلفة والتى وان كانت 
قد تعددت الا أن « الهدف واحد » فیتول ان الاستعمار « پتطور lead‏ فى 
أساليبه الجرمة als‏ شأن ای ظاهرة من الظواهر Gy‏ کل اسلوب بنخد 
له اسما . . ونتعدد الاسیاء و الاسالیب ولکن الهدف و احد » ثم يقول السادات 
ف عرضه لهذه الأساليب والاسماء « كان اسمه شرکات أجنبية تحصل على 
أمتيازات .. وتطور الى احتلال عسكرى بالجنود والمعدات .. ثم نطور 
الى حماية أطلقوا عليه انتدابا ۰ وعادوا فقالوا وصاية .. ويسمونه اليوم 
بالأحلاف Ne‏ 


وتكتشف کتابات أنور السادات عن حقيقة هامة » تلك هی ادراكه لأن 
الاستعمار البريطانى فى مصر لا يعمل بمعزل عن الجهود التی تقدم اليه من 
جانب دول استعمارية آخری 6 وأن هناك تضافرا فى الجهود بين هذه الدول 
الاسسعمارية > وبذلك يكون السادات فد آشار فى وئت مبكر الى ما عرف بعد 
ذلك باسم « الاستعمار الجماعی » أو ( Collective Colanialism‏ ) وهی 
التسمية التى أصبحت جزءا من القاموس السياسى السوفيتى منذ ان 
استخدمها خروشوف اول مرة فى "؟ فبراير عام .1595 أثناء زيارته 
لاندونیسیا » وكان يشير بها الى تضافر جهود الدول الغربية للحفاظ على 
وجودها فى كل من آسيا وأفريشيا وامریکا اللاتينية » بعد ان ادركت عدم 
قدرتها ‏ منفردة ‏ على أن تبسط سيطرتها الاستعمارية » فاضطرت الى 
تنسيق السياسات فیما بينها لذا الغرض "اوقد كتب أنور السادات مشيرا 
الى هذا المعنى ذاته عام 5( ف مجال تعليقه على معركة « ديان بيان فو » 
فقال : « ان ثرنسا نتلتی التعازی الپوم من رجال العالم الحر » » لا لأن العالم 
الحر پحس بان فرنسا قد نكيت بل لائه پحس هو ننسه ب ای المالم الحر - 
قد نکب بسئوط دعامة من دعامانه هی فرنسا الاستعمارية ٠‏ ورجال العالم 
الحر یشیدون ببطولة الدانعین عن قلعة « دیان بیان فو » ولا پشیدون ببطولة 
مهاجمیها الذین استردوها بعزمهم من الغاصبین « الاحرار » » وهذا هو منطق 
الاستعمار « ... ثم یستطرد السادات قائلا » ستخرج فرنسا من الهند 
الصينية ومن الولایات Gall‏ تحتلها فى الهند ولو آزرتها آمریکا وبریطانیا . 


)1( مجلة التحریر : ٩‏ آبریل ۱۹۵۷ ب مقال بعنوان « مذکرات آنور السادات » , 
(۲) الموسوعة المسياسية ب المؤسسة العربية للدراسات والنشر ب پیروت ب ۱۵۷ - 
س 1۲ 
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وستخرج بریطانیا من مصر والسودان والاردن وجيانا وجنوب افریقیا ولو 
آزرتها آمریکا وثرنسا oN‏ 


وكما توصل انور السادات إلى هذه الرابطة التی تربط بين الاسسعمار 
البریطانی والدول الاستعمارية الأخرى ؛ فانه لا يفصل کذلك بين هذا 
الاستعمار وبين الوجود الاسرائیلی بل يرى ان السبب الرئیسی والوحید فى 
ail pal clas‏ و انثاذها خلال حرب عام ۱۹6۸ ؛ انما پرجم الى الوقف الذی 
اتحذقه کل ین أنريكا وبريطائيا اقناء.هذه الحرب وبعدها .تعد کات Css A‏ 
انتی pat‏ الاستمیار فى فرشها US‏ یقول السادات هی « الفرمة اة 
القن احیت موات اسراثبل » ومکنتها من آن نتطتی الاسلحة والعتاد من امریکا 
و انجلترا ومن كل دولة ضالعة مع اليهود وما زالت الهدنة مفروضة الىاليوم؛ 
وما زالت انجلترا وامریکا تفرضان على العرب احترامها ولا نفرضانه على 
الیهود .. وما زال الیهود یزیدون کل يوم من اسلحتهم وتحصيناتهم بيسا 
پتلفونه من الاعانات والعتاد من دول الاستعمار التی لم تفكر نی أن تعاون 
انعرب بأى لون من الوان العونة » ۲٩‏ . 


والساداث فى ربطه بين الدول الاستعمارية بعضها البعض على هذا 
النحو فانه لا يأخذ ذلك بمعزل عن واقع الاحتلال الانجلیزی pal‏ ؛ بل يرى 
أن هذه الثوی الاستعمارية فى ترابطها انما تشکل القوة الحقيقية للتحدی 
الذی يمكن أن يواجه مصر فى حالة اعلانها الحرب على بریطانیا « اننا یوم 
نعلن الحرب على بریطانیا » سنحارب کل الدول التی تحاربنا معها فى الخفاء . 
سنحارب آمریکا ونحارب اسرائيل ونسارب کل دولة یهمها أن ينتصر 
الاستعمار» " . 


واذا کان‌آنور السادات قد انتهی من ذلك كله الىان الاستعمار البریطانی 
كان هو « اصل LL‏ كله » *"وانه « من الستحیل أن ينم اصلاح أو تقدم 


(۱) مجلة التحریر : ۱۱ آبریل ۱۹۵۲ س مقال بعنوان « درس من دیان بيان فو » ویلاحظ 
ان ربط أنور السادات بين أمريكا وکل من بریطانیا وفرنسا کدولتین استمماریتین لم يكن هو 
(۲) مجلة التحریر ۰ ۱۸ مابو ۱۹۵ - مقال بعنوان ( هؤلاء الساسة الاذكياء ) . 

)4( مجلة التحریر : ۲ فبرایر ۱۹۵ س مقال بعنوان « ترقبوا صوت النداء ) , 
() الجمهورية : ٠١‏ دیسمبر ۱۹۵۲ س مقال بعنوان DD‏ صفحات مجهولة من کتاب الثورة » , 


Wo‏ سے 


لشعب من الشعوب وهو يرزح تحت أعباء سيطرة أجنبية ») فقد كان من 
الطبیعی بناء على ذلك آن يكون أول مبدأ من مبادیء الثورة الستة هو ميدأ 
« التضاء على الاستعمار ) . 


القضاء على الاستعمار بين الفاوضات والکفاح المسلح : 


وتکشف کتابات آنور السادات عن ان ثورة يوليو فى سبیل تحقیق 
هدفها الأول فى القضاء على الاستعمار وأعوانه كان علیها ان تواجه مرحلتین 


الرحله الاولی : 


هی مواجهة القوى الداخلية التحالفة مع الاستعمار » وکان القضاء 
عليها يعنى زوال السيطرة السياسية للاستعمار ‏ على نحو ما تقدم س ویمهد 
فى نفس الوقت لامكانية تنفيذ الرحلة الثانية . 


المرحلة الثانية : 


هی مواجهة الاستعمار فى شکله العسكرى » متمثلا فى سيطرته الفعنیة 
على مناطق فی البلاد بالقوة المسلحة . وبتنفيذ ذلك يتحقق الاستقلال التام 
من السيطرة الاستعمارية بكل اشکالها . 


واذا كانت المرحلة الاولی ؛ قد تم تنفيذها خلال الاشهر الأولى بعد كيام 
الثورة » وتمثل ذلك فى شكل عدد من الاجراءات هی خلم الملك واملان 
الجمهورية واصدار قانون الاصلاح الزراعى ¢ وتجميد نشاط الاسزاب 
السياسية » أو تطهير ‏ الحياة السياسية من الزعماء والاحزاب الذين نشاوا 
فى احضان الاحتلال ) مما « سهل القضاء على الاستعمار الأجئبى بعد ان 
نقد أعوانه من الخونة داخل البلاد » ر فان المرحلة الثانية » كان قد تحدد 
لتنفيذها احدى وسيلتين : 


۰ سب المفاوضسات‎ | 
eee eee, 


)1( مجلة التحرير : ٩‏ أبريل ۱۹۰۷ س مقال بعنوان ١‏ مذكرات آئور السادات » | 
)1( مجلة التحرير ' ؟ أبريل ۱۹۵۷ - مقال بعنوان « مذكرات آنور السادات » . 
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وكانت الوسيلة الوحيدة التى كان متوقعا أن SAG‏ بها الثورة لتنفيذ 
مرحلتها الثانية هذه هى الكفاح المسلح وذلك نظرا لاعتبارات كثيرة من بينها : 
أولا : GY‏ اسلوب الكفاح المسلح هو الأسلوب الأقرب الى تفكير العسكريين 
وطبيعتهم بل وسبق ان شارك تنظيم الضباط الأحرار فى بعض جوانبه 
عام ۱ ( عقب الفاء معاهدة ۱۹۲۲ ) » Gun‏ قام عدد من ضباط 
التنظیم فى ذلك الوقت Gu jot‏ الندائیین فى معسکرات سرية بالفیوم 
و الثاهرة وبعض مدن الوجه التبلى » كما قام التنظیم كذلك بامداد. 
الندائیین بالاسلحة ¢ الى جانب النخطیط وقيادة بعض العملیات() , 
ثانيا : oY‏ الثورة ‏ كما يقول انور السادات ‏ كانت قد أعدت نفسها للأخد 
بهذه الوسيلة « ناعدت المعسكرات فى جميع انحاء القطر ¢ وانتظم 
ولاف من آبناء هذا البلد فى معسکرات الحرس الوطنی » ۲ وذلك 
الى Gila‏ اتخاذها لبعض الاستعدادات الاخری تمثلت فى تشسدید 
الرقابة على السفارة البريطانية وعملائها » وازدیاد نشاط الخابر ات 
الصرية فى منطقة القناة » والاهتمام بمصانع الاسلحة وخزن کمبات 
من البترول تکنی Bal‏ ستة أشهر ‏ . 
ثالثا : ان اسلوب الفاوضات كان قد اثبت فشله فى نحقیق الجلاء خلال کل 
التجارب السابقة فى العمل السياسى فى مصر © ء 


رابعا : ان الشعب لم يعد يتقبل العودة الى الفاوضات » ورأى فيها اذماعة 
للوئت واصبح مؤمنا بالكفاح کاسلوب للعمل ٩‏ . 


(۱) كمال الدین رفعت : حرب التحریر الوطنية ( مذکرات ) مب آعداد مصطفی طیبه — 
دار الکاتب العربی س القاهرة 1954 AV ۶ ۸۵ yam‏ 

)1( الجمهورية : اول افسطس ۱۹۵4 س مقال بعنوان « هذه الثورة بخیرها وشرها » , 

(0) د. محمد انیس والسید رجب حراز : ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۵۲ واصولها التاريخية س دار 
النهضة العربية س القاهرة - ۱۹۱۵ مس ص ۲۹ > 516 

() بدات اول هذه المفاوضات عام ۱۸۸۵ والمعروفك بمفاوضات ( درومندولف » واستمرت 
عامين ثم انتهت بالفشل » ومفاوضات ( سعد ملنر ) عام ,۱۹۲ ¢ ثم مفاوضات حكومة 
الوفد عام ۱ 6 وانتهت كلها بالفشل أيضا , راجع عبد الرحمن الرافعى س ثورة ۲۲ يوليو 
۲ - تاريخنا القومى فى سبع سنوات ۱۹۵۲ س ۱۹۵۹ س مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة 
۹ 6 ص ۱۷۹ » ۱۸۱ 

)0( محمد نجیب : کلمتی للتاریخ ‏ ( مذکرات ) ب بدون تاريخ وبدون اسم الناشر س ص AV‏ 

( e م‎ ) 
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كل هذه الاعتبارات » كانت كفيلة بأن تدفع الثورة للأخذ بهذا الاسلوب » 
دون غيره » ومع ذلك فقد رؤى البدء بالفاوضات ¢ وتقديمها على اسلوب 
الکناح السلح فى معالجة قضية الاحتلال . 


وبحثا عن تفسیر لذلك > فاننا نجد آنور السادات فى منافشته لهذه 
السالة على وجه التحديد بتول « آود أن آناتش مسالة النجاء الثورة الى 
مسلك الحاولة مع الانجلیز دون مسلك الكفاح السلح » حتی یکون هذا 
الشعب الذی أولى هذه الثورة ثشنه » على بينة من الحفيقة . فالکفاح السنح 
Les‏ فيه من تضحیات » هو الثمن الذی يدفعه الاحرار من أجل حرية الشسعوب > 
و ایماننا به مستمد من ماشی هذا الشعب الذی نشأنا dig‏ » وشهدنا معارکه 
فى شوارع الفاهرة وفى الفنال » » « الا ان ثورتنا قد أخذت على نفسها ان 
تحقق كل آهداف الشعب — ALIS‏ بلا دماء ما دام ذلك فى الامکان » ) . 


ومن هذا التفسیر الذی آورده آنور السادات على هذا النحو » تبرز 
ثلاث حثائق هامة ۰ : 


آولا : أن المفاوضات فى رأى آنور السادات لم تكن أكثر من محرد « المحاولة 
مع الانجلیز » . 


but‏ : ان من شأن هذه الحاولة ان تنجح فتجنب الشمب اراثة الدماء » و هو 
الشیء الذى كانت الثورة حريصة عليه » نظرا oY‏ « الاهداف » الاخری 
التی سبق انجازها ( من طرد اللك الى اصدار قانون الاصلاح الزراعی 
الى تجمید الاحزاب س بل فیام الثورة ذانه ) شد تمت دون صدام دموی . 
وکان ذلك أحد اللامح التى ميزت النورة » وحرص فادتها على ابرازه > 
بل والی التفاخر به . 


Gilt‏ : أن الاخذ بهذه « الحاولة » فى البداية ؛ لا يعنى تراجعا من جانب الثورة 
عن الأخذ باسلوب الکناح السلح » بل هو فى رای انور السادات وبكل 
ما فيه « من Ghat‏ هو الثمن الذی يدفعه الاحرار من أجل حرية 
الشسعوب » والایمان به « مستمد من ماضی هذا الشعب » , 


(۱) الجمهوربة : Jal‏ افسطس ۱۹۵ - مقال بعنوان « هذه الثورة بخبرها وشرها » , 


WY ee‏ ال 


وثمة عامل آخر » لا شك أنه كان له أثره ایضا فى ترجيح فكرة الاخسذ 
بالمفاوضات وتقديمها على فکره الاخذ بأسلوب الكفاح المسلح ؛ وهو ان 
المفاوضات كانت « محاولة » سبق تجربتها من قبل خلال بحث موضوع 
السودان بين مصر وبریطانیا » وأمكن بواسطتها التوصل الى حل حظى بقبول 
الجانبین 6 ووشعت بالفعل اتفاقية ۱۲ فبراير ۱۹۵۳۲ ؛ وبذلك كان رجال الثورة 
قد نجحوا لاول مرة فى تاريخ النزاع بين مصر وانجلنرا » ان یفص لوا بين 
الفضینین الأسساسسيتين وهما الجلاء والسودان wa!)‏ 


يوك انون لجان اكد فلك فافلا كان اوداق lS‏ هو" اتسيف ة القن 
تتحطم عليها JS‏ مفاوضات سابقة بين مصر وبريطائيا » هكذا كان يقول رجال 
السياسة Gb‏ مصر » وهکذا کانت تنجح بریطانیا دائما لکی بستمر احتلالها 
pal‏ » آما وقد عشدت انفافية السودان ats‏ زالت أكير dude‏ من الطربق © 
وطلبنا من بریطانیا الدخول فى مفاوضات من أجل الجلاء » أ ر 


وعلی هذا الاساس بدات اول مفاوضات بين رجال الثورة وبين بریطانیا 
بشان الجلاء عن مصر » يوم ۲۷ ابریل ۱۹۵۲ » آی بعد آقل من تلاتة شهور 
من توقيع اتفائية السودان . وقد نشکل الجانب الصری فى هذه الفاوضات 
من محمد نجيب وجمال عبد الناصر وعبد الحکیم عامر وصلاح سالم وعبد 
اللطیف البغدادی ومحمود فوزی »© وضم الجانب البریط‌انی السسير رالف 
ستفنسون سفير بريطائيا فى مصر والجنرال بریان روبرتسون قائد القوات 
البريطانية فى الشرق CM Lug‏ ولکن هذه الفاوضات بين رجال الثورة 
وبریطانیا بشأن قضية الجلاء لم تكن بنفس الدرجة من السهولة التی نمت 
بها الفاوضات plas‏ قضية السودان » وسرعان ما توثفث یوم © gale‏ ۱۹۵۳ 
— أى بعد أسبوع واحد فثط من بدايتها » واذا US‏ لا نجد فى کتابات آنور 
الساداك ما كف اسيل هن اساج شل هده الفاوفنات: ونوكي ۶ 
ولا نجد غير عبارات عامة على نحو « بدأت المفاوضات بداية لا يمكن الضی 


0ك 


(۱) آرسکین تشیلدرز : الطريق الى السویس س تعریب خيرى حماد ‏ الدار القومية 
للطباعة و اللشی س القاهرة سب ۱۹۹۲ سا ص ۱۱۲ 


(؟) مجلة التحرير : ۲۵ يوبا ۱۹۵۷ س مقال بمنوان « مذکرات انور السادات » + 


() عبد الرحمن الرافعی : ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ ( تاریخنا القومی فى سبع سئوات 
۲ ب ۱۹۵۹ ) س مکتباة النهضة المصرية ‏ القاهرة ۱۹۵۹ سا ص VAY‏ 


A —‏ س 


معها شبرا واحدا ¢ فبریطانیا تؤمن بالمساومات کخلق ومبدأ 6 ونحن نرفنض 
الساومة ونعتبرها خلقا ردیثا لا يستقيم مع الشرف ولا مع البادیء » 17 
واذا كان یقصد بهذه الاشارات « العامة » الى ان بربطانیا قد وضعت من 
عرف Led‏ بعد ان بریطانیا كانت قد رکزت فى هذه الفاوضات على محاولة ربط 
مصر بمشروع « الدفاع المشترك » » وهو المشروع الذى كانت بريطانيا قد 
تقدمت به للدفاع عن الشرق الاوسط » نيابة عنها وعن فرنسا وتركيا والولايات 
المتحدة الأمريكية » عقب الغاء معاهدة ۱۹۳۲ فى شهر أكتوبر عام ۱۹۵۱ »© 
وتضمن الاقتراح باقامة هذا المشروع انذارا بان بریطانیا لن تنظر فى موضوع 
الجلاء عن قناة السويس الا اذا قبلت مصر هذا المشروع رم) وبغض النظر 
مقدما أنه لن يلقى Youd‏ لدی الناوض امصرى" © فقد ظل الخلاف حول 
نقطتین : 


ار الت لین scouting‏ 


والثانية : ان يكون الاتصال بين الحكومة البريطانية وهؤلاء الغنیین اتصالا 
مباشرا ( من خلال الأجهزة والمعدات الالکتروئية ) دون أى تدخل من 
هانب الحکومة الصرية ۰ وکائت هذه النقطة بالذات هی التی اسرت 
مصر على رفضها *۲ . وبات واضحا ان بریطانیا بعرقلتها للمناوضات 
على هذا gall‏ » انما كانت ترمی الى اکتساب للوشت » فى انتظار انتلاب 
داخلی فى مصر أو انقسام يضعف جبهة الفاومة ویفتح آمامها ابواب 
التدخل من جدید او الماطلة والتسویف © . 


)1( مجلة التحریر ۰ ۱۰ يوليو ۱۹۵۷ مس مقال بعنوان « مذکرات آنور السادات » , 

(۲) محمد مصطفی صفوت : انجلتر! وقناة السویس ( ۱۸۵ س ۱۹۵۱ ) me‏ مطابع رمسیس 
ل الاسكندرية ل ۱۹۵۲ س ص ۱۸۸ 

)1( آرسکین تشيلدرز : الطريق الى السويس س تعريب خيرى حماد سل الدار القومية 
للطباعة والنشر ل القاهرة س 1۹٦۲‏ سا ص ۱۱۳ 6 ۱۲۲ 

(0) النضية المصرية ( 1885 1554 ) وثائق المفاوضات المصربة البريطانبة ‏ آصدرتها 
الحكومة المصرية ب المطبعة الأميرية ‏ القاهرة ب ۱۹۵6 س ص ۷۰۸ 

)0( محمد مصطفی صفوت : انجلترا وقناة السويس ( ۱۸۰4 س ۱۹۵۱ ) س مطسابع 
رمسيس ب الاسكندرية ب ۱۹۵۲ سا ص ۱۸۸ 


ae‏ | م 


ومع توثف المفاوضات » استؤئفت من جديد عمليات الكفاح المسلح 
في القناة ¢ وكانت هذه العمليات مؤثرة الى حد جعل السفارة البريطانية فى 
القاهرة تقدم أكثر من مذكرة احنجاح ( على زيادة ase‏ الحوادث فى المنطقة ) ) 
كما وضح أثرها كذلك فى تصريحات الاحتجاج والتهديد التى كان يدلى بها 
بعض المسئولين البریطانیین فى ذلك الوقت ۱۱ . وقد كتب أنور السادات فى 
ذلك الوفت معلقا على ردود الأفعال البريطائية هذه فقال « ماذا نرید بريطائيا 
بن عكري من آل Palen‏ هل ترود بريطانيا alee‏ توب احترية ا 
عسكريا ob‏ على كل مصرى أن يحب بریطانیا ؟ « هل تريد بريطانيا ان نتحکم 
مصر فى عواطف الشسعب المستقرة فى آنئدنه » فينزع ما فيها من حقد على 
الاستعمار والمستعمرين وتحل محلها عواطف الحب والاعجاب والتقدير 
لغاصبى استقلاله وحريته ؟ ان بريطانيا لا تريد ان تعترف بانها عاجزة عن 
حماية جنودها فى منطقة التنال . . ولكنها تجد الجراة التی تمکنها من أن تزعم 
نها باقية نی التنال لحماية مصر » او لحماية الواقع الاستر انيجية للامبراطورية 
البريطائية | (X)‏ 


ولقد كان من الطبيعى بعد فشل المفاوضات الأولى وتصاعد عمليات 
الکتاح السلی الا يكون هناك تفکیر ف العودة الی اسلوب الفاوشات مرة 
lal‏ . ولکن الذی حدث هو عکس ذلك تماما » اذ عادت الفاوضات للانعتاد 
مرة آخری بين الجانبین فى ۱۰ یولیو ۱۹۰6 وکان الجانب الصری يضم هذه 
المرة جمال عبد الناصر وصلاح سالم وعبد اللطیف البغدادی وعبد الحکیم 
عامر » وضم الجائب البریطانی السفير رالف ستیفنسون والاجور جنرال 
بنسون رئيس هيئة ارکان حرب القواث البريطانية فى الشرق الاوسط » 
ورالف مورای الوزیر الفوض بالسفارة البريطانية ۲۳ . 


واذا كانت عملیات الكفاح السلح واحتمال تصاعده على نحو اكثر 
تأثيرا » یمکن أن يكون من بين الاسباب التی حدت ببریطانیا للعودة الى 
الناوضات » فان السبب الرئیسی انما برجم الى تدخل امریکا والساعی التی 
بذلتها فى هذا الشأن . ومناك رایان فى هذه النقطة بالذات : 


)1( عبد الرحمن الراغعی : ثورة ۲۲ بوليو ۱۹۵۲ ( باریخنا القومی فى سبع سنوات ۱۹۵۲ 
ب ۱۹۵۹ ) س مكتبة النهضة المرية سہ القاهرة سب ۱۹۵۹ س ص ۱۸۵ © VAY‏ 

(۲) مجلة ۲٩ ۰ yall‏ ایر ۱۹۵6 س مقال بعئو آن W‏ نوم نبد المكفاح ۰ 

() عبد الرحمن الرافعى : ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ ( ناریخنا القومى فى سبع سنوات 
۲ س ۱۹۵۹ س مكتبة النهضة الصرية ب القاهرة س ۱۹۹۹ سا ص 1۸١‏ © 1۸۷ 


سس :37 — 


رای يقول ol‏ مصر می‌التی طلبت منأمريكا مثلهذا السعی وأنها أبلغت 
فى الحرب الباردة التی تدور بين المعسكرين الشرقى والغربی وذلك اذا نم يتم 
الوصول الى تسوية لشکلة blag‏ السپوس وكذلك مشكلة البترول الایرائی 4 
واوضح السفير أحمد حسين للوزير الأمريكى ان الولابات المتحدة یمکنها 
بما لها من نفوذ ان تضغط على بريطانيا لتسوية خلافانها القائمة مع بعضص 
دول الشرق الأوسط "ا , 


ورای AT‏ يقول ob‏ أمريكا هی التى عرضت وساطتها دونما ايحساء 
أو طلب من مصر 6 ويقول محمد نجيب أنه أثناء العمليات الفدائية فى القناة 
تال له « كافرى » السفير الأمريكى فى القاهرة « أن حوادث الصدام نين 
الحكومنين المصرية والبريطانية تهدد باضطراب فى منطفة الشرق الأوسط 
وهى منطقة يهم أمريكا استمرار الهدوء فيها فى هذه الفترة النى التهبت نيها 
الحرب الباردة بين الکنلین الغربية والشرقية » . « وعرض كافرى وساطة 
لنحاحها « )¥( 5 


وکان يمكن ان يقدم السادات ترجیحا لاحد الرأيين » ولکن ما کته فى 
هذا الوضوع » لم پخرج عن حدود اشارات عامة وعابرة مؤكدا مساعدة 
آمریکا على استثنان الفاوضات ونجاحها دون أن پعرض للظروف التی دنعت 
بها الى التدخل وتقديم هذه الساعدة ٠‏ فهو يفول ۰ « بالئسبة لامریکا فاننا 
كنا نحس Le gai‏ بالعرفان لما شدمنه من مساعدات cual‏ فى نهاية الامر الى توقيع 
أشاقية الجلاء » وحدت من غلواء بريطائيا اتناء المفاوضات فى مواطن كثيرة ) ۰ 


(۱) مؤتمر برمودا » دعا اليه الرئيس ايزنهاور » فى جزيرة برمودا » وضم رئيس الحكومة 
الفرنسية ورئيس الحكومة البريطائية »> وكان الهدف منه هو تعزيز أواصر التحالف الفربی 
والتمهيد لمقاومة روسيا راجع : عبد الرحمن الرافعى سب نفس اارجع السابق س ص ۱۸۵ 

تک 

(0) محمد عبد الرحمن برج : الأهمية السپاسية والاستراتيجية لقناة السویس وآئرها 
على العلاقات المصرية البريطانية ( Wot — ۱۹۱١‏ ) س رسالة دکتوراه ل كلية الآداب ب 
جامعة القاهرة ب .196 س ص ۲۲ 

(۲) محمد نجيب : کلمتی للتاربخ ‏ بدون ناشر وبدون ناريخ — ص ۸۷ 


)4( مجلة التحریر : ۳ يوليو ۱۹۵۷ — مقال بعنوان « مذكرات انور السادات » , 


a= ۱۷۱ 


اا Lee‏ تشملق شرل pas‏ البودة ال الفارهات 6 هاا دعو cicada‏ 
هو نفس السبب الأول فى الحرص على ارجاء عمليات الكفاح السلح وتجنبه 
قدر المستطاع » ذلك لأن « الامر یتعلق بمستقيل شعب وكيانه وبنيانه » 
و « ویخب آن تستنفذ aye‏ الوسائل ان کائت ماك وسسائل ومنهسا 
الفاوضَة ۱۱ » . 


غير ان الجدید فى الوثف هذه الرة » هو أن اعتبرت هذه الفاوضات 
بمثابة آخر الحاولات » وکما يئول السادات كانت هی « الكلمة الفاصلة بیننا 
وبين برپطانیا »۱۷ بل بلغ الامر حد نقریر « القيام بمعركة مسلحة لطرد 
بريطائيا من poe‏ وحددنا لهذه المعركة شهر پنایر ۱۹۵۵ » () وعلی هذا 
الاساس ؛ كان الوقف الصری یتلخص فی الامرار الکامل على الجلاء وتحقیق 
الحرية الكاملة » وقد عبر انور السادات عن ذلك فى کل التالات التی کتبها 
طوال الأيام التی جرت فيها الباحثات » ففى أول ایام الباحثات کنب يقول : 
« نحن من جانبنا لا نکره لك يا بريطانيا ان تسودى > ولکن على أرضك لا على 
نيلنا واحكمى ما شئت ومن شثت من أهل الارض جميعا اذا رغبوا فى حكمك . 
اما نحن فلن قبل ان تحکمینا » ثم يستطرد قائلا : « اذكرى يا بريطائيا ان دماء 
شهدائنا وعزة أوطائنا وغليان نفوسنا كلها تصرخ فى نداء واحد لن نقبل اقل 
من الحرية الكاملة ۷*6 » ثم يفول الساداث فى مقال GAT‏ : « ان الجلاء أمر 
لا يرد المصريين عن تحقيقه الا أن يموتوا جميعا » وهيهات ان يموت عب 
بأكمله Me‏ م 


اما قیما یتعلق پارتباط مسر ببریطانبا باق نوعنمي الاماعات او الخخول 
في مشاریم للدفاع . فاننا ومن خلال کنابات انور السادات ثلمس رفضا كاملا 
لثل هذه الفكرة » بل وپعتبرها نوعا من الاحنلال القنع » أو الحكم « من خلف 
السنار » وم الا أننا نجده بعد ذلك وى مثال کنبه يوم ۸ پوليو ۱۹۰ - أي 
قبل يوم واحد من ake‏ الاتفاقی النهائی التفصیلی النضمن تنظیم عملية الجلاء 


)1( الجمهورية ۰ ۱ پولیو ۱۹۵۶ س مقال بعنوان ( رای » , 

)1( الجمهورية : ۱۸ يوليو ۱۹۵۲ س مقال بعنوان « باسم الشعب ۷ + 

(۲) مجلة التحرير ۰ ۲۲ بولیو ۱۹۵۷ ( مذکرات أنور السادات ) , 

(4) الجمهورية : ,1 يولبو 1964 س مقال بعنوان ( رأى ) + 

)0( مجلة النعریر : ,۲۰ يوليو ۱۹۵۶ ب مقال بعنوان ( لورد کیلرن مغرور ) + 
)4( الجمهوربية : .۱ بولبو ۱۸۵۲ س مقال بعنوان ( رأى ) ۰ 


ل ۷۲ — 


يتول : « اننا نرفض ان نسخر Lal‏ ومواردنا ومصالحنا للدفاع عن مصالح 
بريطانيا . وانما نحن جميعا نرحب Lad‏ من كل قلوبنا بمن یخف لنجدتنا لرد 
ای عدوان تتعرض له الشقيقات العرب . فلا مراء من أثئا فى سبيل رد هذا 
العدوان سنسخر كل امكانيائنا بما فيها القاعدة لرجالنا وللرجال الاشراف 
الذين يخفون لنجدتنا من غير ان نلف أو ندور . هل يتصور أحد أننا فى 
جاه امه ارم لانن ار RNR‏ تعيد ار قرينية ارهن 
العونة أو المساعدة » )١١‏ 


ولا شك ان السادات بهذا المقال » والذى نشر قبل يوم واحد من اعلان 
الاتفاق البدئی انما كان يشير الى ما جاء فى هذا الاتفاق من ان « تبشى أجزاء 
من القاعدة التى كانت للانجلیز فى قئاة السويس فى حالة صالحة للاستعمال » 
معدة للاستخدام وف حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج على ای بلد 
يكون طرفا فى معاهدة الدفاع الشترك بين دول الجامعة العربية او على تركيا» 
تقدم مصر لبريطانيا من التسهیلات ما قد يكون لازما لتهيئة القاعدة للحرب 
وادارتها . وتتضمن هذه التسهيلات استخدام الموائى المصرية فى حسدود 
ما تقتضيه الضرورة التصوی » ۲۱ . 


وبالتالی .. فان السادات كان ینفی شسبية التحالف عن هذا الائفاق » 
شيل اعلانه » ویفسم الامر على أنه لصالح مصر Yat‏ واخیرا ولصالح العرب 
جميعا ولیس للدفاع من مصالح بريطانيا . وان قاعدة التناة فى ای وشت 
نتعرض فيه للعدوان » انما تسخر « لرجالنا وللرجال الاشراف الذین یخفون 
لنجدتنا » ولکی ينفى عن الاتفاق شبهه التحالف بشکل قاطع » Jot UL‏ 
فى نفس القال ان « الشعب الصری .. وشعوب الامة العربية جمیسا 
پرفضون أى لون من آلوان التحالف بعدما ذاقوا مرارة معاهدات التحالف 
الفروضة والتى كانت كلها غنما للطرف الذى فرضها » ولم تعرف ذلك الشعوب 
منها الا الغرم كل الغرم » . 


الاتفاق بالنسبة للشعب هو ( sue‏ حريته » ؛ الا أنه وبعد التوئيع على الاتفاق 


)1( الجمهورية : 18 بولیو 15614 س مقال بعنوان « باسم الشعب » , 
)1( عبد الرحمن الرافعى : ثورة ۳ يوليو ۱٩۵۲‏ ( تاريخنا الفومی فى سبع نوات 
۲ س ۱۹۵۹ ) س مكتبة النهضة المصرية س العاهرة ب 1965 سا ص ۱۸۷ > ۱۸۸ 


VY —‏ نك 


لهذه المعارضة فى نسف كويرى « أبو سلطان » فى منطقة القناة يوم ۲ اغسطس 
۲ وقد حامت الشبهات حول الاخوان المسلمين فى هذه العملية نظرا 
لان نفوذهم على منطقة « أبو سلطان » كان نفوذا كاملا ۲۲ « وكانت مثل هذه 
الاعمال فى رای أنور السادات نوعا من « التشكيك » فى العمل المجيد Gall‏ 
تم على يد الثورة أخيرا أى الجلاء » ) . 


للاتفاق والنقاط التى دارت حولها » ونستطيع كذلك ان نحدد طبيعة التوی 
النى كانت وراء هذه المعارضة . 


فيما يتعلق بالنقطة الاولی » فان محور المعارضة كان يدور حول النقاط 
التالية : 
١‏ س اعتبار الاتفاق نوعا من التحالف . 
۲ س الربط بين اتفاقية ۱۹۳۹ واتفاق يوليو ۱۹۵۶ ۲۳ . 
9 ادانة الثورة فى عدم اعتمادها على الكفاح المسلح كبديل للمفاوضات 
التي ادت الى هذا الاتفاق . 
وفيما يتعلق بالنقطة الثانية » فقد كانت القوى السياسية ° التى مثئت 


)١(‏ كمال الدين رفعت : حرب التحرير الوطنئية ( مذكرات ) اعداد مصطفی طیبه ب دار 
الكاتب المربی ‏ القاهرة س 1558 سا ص ۲۵۱ 


)1( الجمهورية : اول افسطس 1906 مقال بعنوان « هذه الثورة بخيرها وشرها » . 


)+( نصت الادة السابعة فى معاهدة ۱۹۲٩‏ على أنه ( اذا اشتبك أحد الطرفين فى حرب » 
بالرغم من أحكام المادة السابقة المتقدم ذكرها فان الطرف الآخر يقوم فى الحال بانجاده بصمته 
حلیفا وذلك مع مراعاة الادة العاشرة الآتى ذکرها وتنحصر معاونة صاحب الجلالة ملك مصر 
فى حالة الجرب أو خطر الحرب الداهم أو قیام حالة دولية مناجئة یخثی خطرها . ان یقدم 
الى صاحب الجلالة الملك والامبراطور داخل حدود الأرافى ااصرية ومع مراعاة النظام الصری 
للادارة والتشريع جمیع النسهیلات والمساعدة التی فى وسعه بما فى ذلك استخدام موانیسه 
ومطارانه وطرق oll‏ اصلات « انظر : محمد فؤاد شکری ومحمد انیس والسید رجب حراز : 
تصوص ووثائق ف الناریخ الحدیث والعاصر س مكنبة الانجلو الصرية س بدون تاریخ ‏ ص ۲۳۲ 


(0) كانت الاهزاب السياسية قد أعلن حلها فى ۱۱ يناير 1561 


Wee‏ نحت 


| س الاخوان المسلمون . 
۲ ل الوند. 

ied‏ من انیس ان ی یی mise‏ ليذه تسش 
لجرد الرد على هذه الدعاوی التارة ضد GLa‏ فقط ؛ وانما لکی بستمر 
نجاوب الشعب مع الثورة ؛ ولکی یظل الناس « مؤمنين بها حریصین علپها » 
كبا پقول ۲۷ » ولهذا نجده پواصل الكنابة على مدي ما يقرب من سهرین بعد 
اعلان الاتفاق » يرد على هذه النقاط السالف ذکرها » وبوضح حقيقة الاتفاق . 


وفى هذه النقطة الاخيرة بالذات > بکتب آنور السادات عن عدد من 
الاتفاقيات التی عقدتها دول GIA!‏ مع اعدائها فى ظروف ممائلة » ويقارن 
بين هذه الانفاتیات وبين اتنانبة الجلاء فى مصر , فیضرب مثلا Ler‏ حدث فى 
الهند ‏ « لقد انتهت الحرب العالية الثائية و التوات البريطانية تحتل أراضى 
ائهند » وکان الشعب AIS‏ هناك یتطلم الى الحرية » وتجدد کناحه الوطنی 
نحت زعامة غاندی ونهرو cling‏ » وکان فى الهند وخارچها آلاف من الجنود 
من ابناء الشعب الهندی الکامل العدد والعدة » كان هذا العدد الضخم قد 
خاض الحرب المالية الثائية جنبا إلى جنب مع قوات الحلفاء فى كافة میادین 
القتال فى أوربا Gs‏ الصحراء الافريقية » نم عاد ae‏ الجنود الى بلادهم 
وقد lens‏ عل انيل حریتيي, aaa Ue‏ الانجلير بدا يق الجلاة ot‏ مواجما 
هذه القوات المدربة على التتال ومن ورائها الشسعب . فكانت مباحتات ثم 
مفاوضات ¢ انتهت الی انفاقية « مونتباین » الشهورة ؛ والتی علی اساسها 
تم جلاء الانجلیز عن الهند . . وقسمت إلى هندوستان وباکستان » مع انضمامها 
إلى الکومنولث . واظن أن احدا لا يستطيع أن ينكر ماضی نهرو وکناحه فى 
السجون والعتثلات , . وفهمه لقضية بلاده وحریتها So‏ امتها ٠‏ ومع ذلك فانه 
برغم .هذا التقسیم ومذه العضوية فى الکومنولث استطاعت الهند أن deat‏ 
من استقلالها هذا حقيقة و افعة فى المحيط ا . فأين انفاقية الجلاء النی 
اتممناها من اتفائية « مونتباین »1 . 5 


ثم یضرب السادات أمثلة مشارئة og ah‏ لعدة اتفافیات » من بپنها اتفاقية 
« اهای » عام ۱۹۵۰ بين آندونیسیا « النی کافحت الاحتلال الیابانی ونادت 


)1( الجمهورية : أول اغسطس ۱۹۵6 س مقال بعنوان « هذه الثورة بخيرها وشرها » . 
)1( الجمهورية : ۲ أغسطس 1956 مقال بعنوان « الثوار فى مصر وق خارج مصر » , 


au‏ :378 نت 


حريتها بالسيف ثم نشبت معركة دامية بينها وبين الاستعمار الغربى ممتلا 
فى هولندا » حتى انتهت الى جلوس الطرفين معا على مائدة المفاوضات 
والباحثات التى cual‏ الى اتفاقية لاهاى عام ۱۹۵۰ » . ويضرب السادات 
اة آخری و بخاعی من کت إلى القول بان کل هدا « Gon‏ فى اليس 
Da‏ ان و وس و مر وی 
منه قد تنکب الطریق بالجلوس الى مائدة الباحثات مع أعداء البلاد للوصول 
الى اتفاق سلمی للمشكلة . ذلك لأن Sale‏ هذه الشعوب وانناء هذه الشعوب 
يؤمنون عن وعى أن الكفاح السلح وسيلة لا غاية « ثم يقول » اتفاقية الجلاء 
التى آبرمتها الثورة لا تنص على كومئولث ولا دفاع مشترك » ولا حلف ثنائى » 
ولا أى حلف GAT‏ سوی حلف البلاد العربية » . 


وكما يقارن أنور السادات بين انفاقية الجلاء فى مصر Gy‏ غيرها من 
البلاد الأخرى » فانه يوضح الفارق بين هذه الاتفاقية وبين معاهدة 1585 ) 
مؤكدا الفارق الرئيسى بينهما والذى يتمتل فى أن الأولى كانت تنص على 
التحالت © ينها aoe‏ الثانية بو عدا للحلا خن القاعدة فيقول ١:‏ انیا معاهدة 
۲ النی أطلثوا عليها معاهدة الشرف والاسنتلال » تنص على ان التحالف 
ابدى ہیں مصر وبريطانيا بنص العبارة التى عبر عنها المرحوم أمين عثمان 
وزير مالية حكومة الوفد ابلغ تعبير حين قال ( ان علاقتنا ببريطانيا علافة 
الزواج الكاثوليكى ) .. ol‏ الذى لا ينفصم أبدا ؛ اما فى هذه الاتفاقية » 
فليس فيها شبهه حلف ؛ بل ان جلاء البریطانیین ينم فى عشرين شهرا » وبعد 
ذلك تصبح الثاعدة بقائدها وضباطها مصرية صميمة » )١١‏ نم يسنطرد السادات 
مهاجما موتف الوفد من القضية الوطنية فيقول « ان حكومة الوفد لم تكن 
ei‏ ا اين ا ار كبا یرم ای ب انه کال دفن 
استعداد GL GLE‏ ثمن » )» وأغلب الظن ان مهاجمة أنور السسادات 
للوند » فيما هو ابعد من مجرد المقارئة بين معاهدة ۱۹۳۹ وابفاقية الجلاء » 
Lil‏ برجم الى مهاجمة بعض فیادات الوند لهذه الاتفاقية پم اذ نجد السادات 
پواصل هجومه على الوند فى مقال آخر Legis‏ الوند مرفاخری بانه « لم يكن 
جادا فى الغاء العاهدة التى وقمها رئيسه » ولم يكن جادا فى الکناح السلح 


)( نفس الصدر ۰ 
)۳( نفس المصدر ۰ 


(۲) كان محمود أبو الفتيح قد عقسد موئمر! صسحنیا ف أمربكا پهساجم فيه الاتفاقية : 
الجمهورية ‏ العدد رقم ۲۲۲ — بتاريخ ۲۱ gigs‏ 1566 


سد اپ 6 حت 


لا پعلمون ان بادة الوفد ألقت بهم كوقود لتغطية موتفها أمام الشعب NC‏ , 


واذا كان هجوم السادات على الوفد قد أنصب فى شالبیته على الثارنة 
مع معاهدة ۱۹۳ 6 وموقف الوفد من التضية الوطنية > والكفاح المسلح » 
فان هجومه على الاخوان المسلمين یکشف عن pail‏ قاموا بحملة واسعة 
من التشكيك ضد الائفاق وضد الثورة فى آن واحد . 


« أيها الشسعب .. يا أهلى فى wall‏ والقری » ويا احبابی فى الکنور 
والنجوع .. اذا جاعکم المنافقون وتجار السياسة »© ومن يتاجرون بالدين 
ليقولوا لكم اتبعونا فقولوا لهم ان الله قد هدانا من عنده » وأضاء لنا الطريق » 
وبعث لنا آيات بینات لا يجحدها الا انتم يا معشر المضللين » ثم يطلب السادات 
الى الشعب أن يرد على « المنافقين وتجار السياسة ومن يتاجرون بالدين » س 
يرد عليهم بما حققته الثورة من انجازات » « ألم تقضى الثورة على الفساد » 
والرشسوة والمحسسوبية ؛ الم يعد السودان ملكا لابنائه وبعد كل 
ذلك . ألم تعد مصر منذ أمس حرة طليقة من كل فيد عجز عن حله الزعماء 
والأقيال طوال اثنتين وسبعين سنة »4 1319 كان السادات فى هذا JL‏ 
قد اكتفى بايراد أوصاف على غرار « من يتاجرون بالدين » وغيرها 6 دون 
ذخر اسم الاخوان صراحة وكرر ذلك فى مقال آخر فوصفهم بانهم « عناصر 
معينة أخذت تشيع سموم الخیانة ضد اتفاقية الجلاء ) و « كان هذا شسأن 
نلك العناصر منذ قيام الثورة » وانهم « يعتبرون أنفسهم المحتكرين للدبن مع 
ان السماء والأرض تبرآن من الحقد » ") , فائنا نجده بعد ذلك يهاجم الرشد 
العام للاخوان صراحة ؛ ويقارن بين « الانفاق السرى » الذى أطلق عليه 


. ۷ دماء‎ gaia الجمهورية : ۲ أغسطس 1966 ب مقال بعنوان « جلاء‎ )١( 

)1( الجمهورية: ,۲ يوليو +158 مقال بعنوان « رای » , 

(۴) الجمهورية : ه آفسطس 1 سس مقال بعنوان (« رأى ) ب وکان مدد من الاخوان 
المسلمين قد غادر البلاد الى سوریا » وعقدوا مؤتمرا فى دمشق فی شهر سبتمبر ۱۹۵۲ Vocals‏ 
فيه الثورة واتهموا تادتها بأنهم هادنوا اسرائيل وقباو! الاحلاف المسكرية مشيرين بذلك الى 
أتناقية الجلاء مس انظر : الجمهوریة ۰ ۱۱ سسبتمبر » ۱٩‏ سبتمبر )۱۹۵ 
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اسم مفاوضات « الهضيبى ‏ ايفانز » وبين انفاقية الجلاء فيقول « اذا كان 
فضيلة الرشد العام قد قبل أو وعد بأن يعقد مع الانجليز أتفاقا سريا يعودون 
بموجبه الى البلاد عند اعتداء روسسيا » فما باله الیرم لا يقيل ان تعقد 
الثورة اتفاقا علنيا مع الانجليز يعودون بموجبه الى القاعدة وحدها فى خلال 
مدة معينة أقصاها خمس سنوات واربعة آشهر بعد الجلاء .. بشروط معينة 
واضحة محددة ؟ ان الانفاق السرى الذى اعترف به « فضيلته » يسسمح 
للانجلیز بالعودة الى البلاد كلها بعد الاعتداء . والاتفاق العلنى الذى أبرمته 
الثورة لا يزيد عن ذلك فى شىء .. بل ينقص .. فلماذا يغضب الاستاذ 
الهضيبى اليوم ولماذا يحاول ان يقيم الدنيا ویتعدها ضد هذا الاتفاق  »‏ . 


واذا كان أنور السادات » من خلال تفنیده لدعاوی المعارضة على 
هذا النحو » قد اهتم بالتركيز على شرح الاتفاق وتفسيره واخضاعه للمقارنة 
دما ينفى عنه شبهة التحالف » ويما يثبث أن المفاوضات ثد حثتت الهدف منها 
دون حاجة للجوء الى الكفاح المسلح » فانه پصبح من الضرورى البحث عن 
تفسير للأسباب التى حدت بالمفاوضين المصريين الى قبول نص يبيح لبريطانيا 
استخدام الثاعدة والوانی المصرية فى حالة وقوعهجوم مسلح على احدی 
الدول العربية أو على تركيا . 


فان كان مقبولا اننا جميعا « نرحب من كل قلوبنا بمن يخف لنجدتنا ارد 
ای عدوان تتعرض له الشقيقات العرب » كما قال أنور السادات ۸۲ فكيف 
يمكن قبول استخدام القاعدة والموانىء والمطارات المصرية للدفاع عن تركيا 


وثمة سؤال آخر يرتبط بهذا الموضوع ارتباطا مباشرا . هو الماذا 
وافقت بريطائيا فجأة على قبول مبدا الجلاء عن القاعدة » رغم المعارضة 
الشديدة التى لقيتها الحكومة فى مجلس العموم » وحيث شهد حزب المحافظين 
افا lal‏ انين ا كناف ردان السارضين' pM‏ ادا 
يعلنون فيه أنهم سوف يصوتون ضد أى اتفاق تعقده الحكومة وينص على 
LA aN‏ لان ذلك تق فا ان يعسن اة ارال OGM‏ ب وان 


)1( الجمهورية : ۲۸ افسطس ]۱۹۵ ب متال بعنوان « عودة الى الاتفاقية السرية » . 

)1( الجمهورية ؛ ۱۸ يوليو ۱۹۵ - مقال يعنوان « پاسم الشسعب » » 

Connell (John) : The Most Important Country, The (1) 
true Story of the Suez Crisis, Cassell, London 1957 P. 51. 
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كيف وافقت الحكومة البريطانية على مبدأ الجلاء وهی التى كانت دائما تصر 
على أن يكون ذلك مقابل اشراك مصر فى مشروع للدفاع الشترك على النحو 
الذى كان واضحا خلال المفاوضات الأولى . 

وبحثا عن تفسير لذلك فائئا نجد ان هذا النص كان مقبولا لكلا الجانبین 
اا و ی وتا تاه ی Wiis‏ 

بالنسبة لبريطانيا » فان نعبیر « الهجوم السلح Gall‏ ورد فى BEY‏ 
کشرط اساسی يديع لها استخدام القاعدة والوانیء الجوية والبحرية الصرية » 
فقد كان التصود به أن یکون هجوما مسلحا من الاتحاد السوفیتی على ترکیا » 
Gs‏ هذه الحالة فانه — من وجهة نظر بریطانیا م لابد ان تکون هناك حرب 
Alle‏ قد وشعت » وبذلك يتحتم ان یکون لبریطانیا قاعدة استر انیجية فى مصر 
خلال هذه الحرب ۲ » فاذا كان بامکانها ان تحصل على مثل هذه القاعدة فى 
الوقت الذی تحتاج اليه وبموجب اتناق فلا شك ان ذلك من شانه أن يوفر 
علیها النفقات الباهظة التی تتکلفها نتيجة لوجود قوانها فى التاعدة بشکل 
دائم ( ومن ناحية GAT‏ فانه ‏ وبناء على رأى قيادة آرکان حسرب 
الامبر اطورية  Gud‏ ان مصالح بریطانبا الاسترائيجية پمکن الدفاع عنها من 
افاي اخری غیر قاعد؛ السویس ۱۳ . ابا مصالح پریطائیا الباشرة ق تناة 
السویس من حيث هی Gob‏ ملاحی حیوی ومن حيث هی شركة تساهم 
فیها بریطانیا » فان ذلك اصبح مضمونا بموجب الادة الثامنة من اتداقية الجلاء 
والتی تنص على ضرورة احترام الاتفانية التی تكفل حرية اللاحة فى القناة 
والموقع عليها فى الفسطنطينية عام ۱۸۸۸ ۰ 


اما بالنسبة لصر » فاننا ننفق مع القائلين بان هذا النص لم يكن 
ليستدعى أن ترفض مصر الاتفاق ذلك لان العودة للثئاة بعد الجلاء ستكون 


)1( آرسكين تشيلدرز : الطريق الى السويس س تعريب خيرى حماد س الدار القومية 
للطباعة والنشر س القاهرة سب 1955 د ص ۱۳6 6 ۱۳۲۰ 

Connell (John) : The Most Important Country, The ۳ 

True Story of the Suez Crisis, Gassell, London 1957, P. 51. 


Connell (John) : The Most Important Country, The م‎ 
True Story of the Suez Crisis, Gassell,London, 1957, 2. 51. 


)2( عبد الرحمن الرافعى : ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ ( ناریخنسا القومى فى سبع سسئوات 
۲ - ۱۹۵۹ ) مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة سس 1965 س ص CV.‏ 
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بداهة مرهونة بارادة مصر » وستكون العودة بعد الجلاء أصعب بكثير من 
استمرار الاحنلال فى القناة بقواته ومعداته" . وف نفس الوقت ؛ فانه حنى 
مع ورود هذا النص فى الاتفاق » فان مصر تكون قد ضمنت جلاء التوأت 
البريطانية عنها فى أوقات السلم ‏ على الأقل ‏ () » آما فى حالة نشوب 
٠‏ الحرب » فان الموقف فى تلك الحالة سوف يخضع لظروف دولية لا يمكن التنبق 
بها مقدما . والى جانب هذا فان قيادة الثورة كان يهمها ان تصل الى اتفاق 
بنهى قضية الاحتلال » حتى تفر غ بعد ذلك الى بناء مجنمع جديد » وذنلك 
ما يشير اليه أنور السادات عندما يقول « بدانا نحس بالراحة بعد توقيع 
اتفاقیة الجلاء » اذ أن المعركة المسلحة التى Us‏ نعد لها لطرد بريطانيا من 
مصر 6 وما يصاحبها من خسائر وتكاليف وتعويق لعملية البناء » أقول ان هذه 
المعركة أصبحت غير ذات موضوع oC‏ 


ولكنه ومع قبول هذا النص والتوقيع على الاتفاق فى صورته النهائية 
يوم 14 أكتوبر ۱۹۵ ؛ وبالرغم مما أبداه الطرفان عقب ذلك من استعداد 
لبداية عهد جديد من الصدافة » فان اتفاقية الجلاء هذه لم نكن هی بهاية 
الصراع مع الاستعمار وانما كانت هذه الاتفاقية ايذانا ببدء مرحلة جديدة من 
السرا » واجهت ليها ثورة ۲۳ يولبى الاستعمار البریطانی والی كانت قوى 
استعمارية آخری » وو اجهت اسلوبا آخر من اسالیپ الاستعمار . 


(۱) نفس الصدر سا ص VAY‏ 


(Y)‏ آرسكين تشیلدرز : الطريق الى السويس — تعريب خبری حماد ‏ الدار القومية 
للطباعة والنشر القاهرة س ۱۹۲۲ ہہ ص ۱۱۵ 


)4( مجلة التحربر : ,۳ يوليو ۱۹۵۷ س مقال بعنوان ( مذكرات آنور السادات ۷ , 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانى 
تضية الديمقراطية 


مفهوم الديمقراطية عند رجال الثورة والموقف من القوى السياسية : 


عندما قامت اللجنة التأسيسية ( التى سمیت فيما بعد باسم مجلس 
قيادة الثورة ) » بمناتشة موضوع نظام الحكم وهل يكون نظاما ديمقراطيا 
ام ديكتاتوريا » وكان ذلك يوم ۲۷ يوليو ۱۹۵۲ » فان الأغلبية العظمی من 
اعضائها حبذت الاخذ بمبدا الديكتاتورية » وکما یتول آنور السادات . کانت 
اأنتيجة سبمة اصوات فى صالح الدیکنانورية » وصوت واحد فى صالح 
الديمقراطية هو صوت جمال عبد الناصر » بينما كان هناك عضو لم یحضر 
هذا الاجتماع هو خالد محى الدین 27 . 


كان تحبيذ فكرة الأخذ بالديكتاتورية دون الديمقراطية راجعا فى الاساس 
إلى فهم هذه الاغلبية من اعضاء اللجنة التأسيسية إلى أن الديمقراطية نعنی 
ان تستمر الحياة السياسية فى مصر على نفس النمط الذى كانت عليه قبل 
فیام الثورة » وبنفس الصورة التى كانت ماثلة فى آذمانهم > وكان ذلك یعنی 
فى رأيهم مزیدا من « الفوضی ») ومزیدا من الفستاد » وکان التصسور ان 
الديكتاتورية هی « past‏ طریق لاعادة البناء واللحاق بسرعة برکب العالم » 
ولتحثیق أهداف هذا الشعب يعد الظالم الرهيبة التی تعرض لها » 9) ۰ 


واذا كان السادات لم يتعرض فى کتابانه لتصور الاغلبية العظمى من 
اعضاء مجلس ثيادة الثورة ئل هذه الديكتاثورية التى تحقق اهداف الشعب » 
وتحثق له العدالة وترفع عن كاهله « المظالم الرهيبة التى تعرض لها » » إلا أن 
تعبيره عن ذلك بهذه الصيغة المتقدمة لا يحتمل أكثر من تفسير واحد هو أن 
مجلس القيادة كان يرى ضرورة اتخاذ اجراءات عنيفة لتنفيذ المبادىء الستة 


(۱) مجلة النحریر ۰ ۱ مايو ۷ سم مقال بعئوان « مذكرات أنور الساداث » ٠‏ 


(۲) الاهرام : ۲۱ لوفمبر ۱۹۷۵ س خطاب أنور السادات فى اللجنة الركزية س وقد ورد 
تنس العنی fla, d‏ للسادات بمجلة التحریر بتاریخ ؟! gil,‏ ۱۹۵۷ بعئو آن 2 cal Sa,‏ آذور 

٠. » السادات‎ 
) ٩ م‎ ( 


حم ارات 


النى أعلنت الثورة آنها قامت من أجل تحقيقها » وكانت كلها من أجل الشعب 
وتمثل تهديدا مباشرا للاقطاعيين وكبار الرأسماليين الذين لم يكن من السهل 
ان يستجيبوا بسهولة لمطالب الثورة أو يوافقوا عليها . 


أما بالنسية لوقف عبد الناصر وتصويته الى جانب الديمقراطية ؛ قانئا 
نعرف من كتابات أنور السادات ان مبررات ذلك عنده کانت راجمة الى 


الأول : أنه کان یری ان فساد الحياة الديمقراطية 3 مصر انما ديك الوحيد 
هو أن اراده الشسعب لم تكن مفروضة على الحكام « ولو ان اراده 
الشسعب کانت هی العلیا لما اندفع الز ple‏ والوزراء هيما اندفعوا فيه من 
خيانة لصالح الشسعب ومقدراته (1) , 


و الثانی : أنه كان بر ی ان Ls‏ م الثورة أصلا كان لتخليص الشعب مما اناد 
من استبداد ومظالم لا fal‏ عهدا جديدا من الاستبداد والظالم ١‏ ۰ 


معنى هذا ان الحرص على مصالح الشعب كان هو أهم ما یعنی به 
عضاء مجلس فيادة الثورة . فالذين نادوا بالديكناتورية والأخذ بها كانوا 

يرون أن ذلك من أجل مصلحة الشعب > وجمال عبد الناصر فى موقفه الى 
جانب الديمقراطية كان يرى ان ذلك أيضا من أجل الشعب . وان دل ذلك 
على شىء فهو ان قيادة الثورة منذ ساعاتها الأولى اعتبرت نفسها مفوضة 
من الشعب وممثلة له بغض النظر عن ای شکل دستورى لهذا التفويض أو 
هذا التمثيل » وعلى هذا فان كثيرا من القرارات والاجراءات التى اتخذتها 
الثورة بعد ذلك كانت تعلنها باسم الشعب تأكيدا لهذا النفويض والتعبير عه . 


واذا كان الامر قد ائتهى بعد ذلك الى الرأى بالأخذ بالديمقراطية كنظام 
للحكم » نزولا على رغبة جمال عبد الناصر ‏ والذی كان قدم استقالته احتراما 
رای الاغلبية ف الأخذ بالديكنانورية ‏ فانه لم يكن معرونا وام يكن واضما 
شكلا للحكم يعور عن هذه الديمقراطية التی يريدها اعضاء مجلس القيادة فى 
> الوحت بحیث بیکن آن يقال La Ale‏ دوكر اليا أو غیر دیمتراملی alls‏ 
لان كلمة » الديمقراطية » نفسها تفسر بعدة معان وفق مذاهب سياسية 


)1( محلة التحرير : 16 مابو ۱۹۵۷ — مقال بعنوان « مذكرات السادات » , 
)1( نفس المصدر , 


AY —‏ س 


متعددة ومتباينة » فيقول بها الليبراليون والاشنراکیون والشيوعيون ... 
ولكل « ديمقراطيته » , 


فكلمة ديمقراطية » كما وردت فى اللغة الاغريقية تعنى « حكم الشعب » 
أو « سلطة الشسعب ( وهو المعنى المشتق من «Demos»‏ 


Kratia 


وتعنى سلطة أو حكم ۰۲ واذا كان المعنى Gall‏ ثکلمة 
« دیمتراطبة » فد ورد على هذا النحو فى كل دوائر العارف والقواميسس 
السياسية تقريبا الا ان الديمقراطية لم نتمثل فى شكل سباسی واحد . فهناك 
الديمقراطية « المباشرة » وهی التى يكون للمواطنین فيها مباشرة حق انخاذ 
الفرار السياسى تطبيقا لحكم الأغلبية ؛ وهناك ‏ الديمقراطية « النمثينية » 
أو « النيابية » بمعنی ممارسة الافراد لحثوفهم السياسية من خلال 
أو نواب يختارونهم بالانتخاب ويصبحون مسئولين امامهم 9) . 


واذا كانت الديمقراطية بالمفهوم اللیپرالی السائد فى الولايات المتحده 
الأمريكية وبريطانيا » والتى تقوم أساسا على الحكومة الدسنورية والتمثيل 
الشعبی وحق الاننخاب العام "' فان بعض بلاد العالم الثالث قد رأت فى مثل 
هذه الديمقراطية كنظام سياسى لا يلائم ظروف شعوبها 6 ورأت الاضذ 
بديمقراطية أطلق عليها الرئيس سوکارنو رئيس أندوئيسيا السابق نعبیر 
« الديمقراطية الوجهة » (۲ . 


وقد أطلقت الاحزاپ الشيوعية فى وروی الوسطی و الشرقية بعد الحرب 
المالمية الثانية تعبير « الديمقراطيات الشعبية » على الأنظمة السياسية 
الجديدة التى أخذت بها بعد الحرب والنى تقوم على أساس افتصادی بحت 
يعتمد على ادارة الدولة asl‏ وتوجيهه وتأميم المؤسسات الکبری وتوزيع 
الاراضی الزراعية ۱ , 


)\( الموسوعة السباسية سم الم نيس العردية poll‏ اسات والنشي مه یړوا لب ۱۹۷۲ 6 

۲۷۵ ص‎ 
Encyclopedia Britanica, William Benton Puplisher, 3 
London, 1973, Volume 7, PP. 215, 224. 
Encyclopedia American, American Corporation, U.S.A. 0۱ 
1963, Volume 8, 2, 639. 
> ۱۹۷5 السياسية ب المؤسسة العربية للدراسات والنشر ب بيروت ب‎ Ao gua ght (؟)‎ 

ص ۲۷۵ 

)0( نفس المصدر سا ص ۲۷ 


— At — 


وإذا كان البعض يرى أن الديمقراطية لا پمکن تحقيقها إلا بتحقيق 
الساواة فى المجال الاقتصادى الذی هو اساس المساواة فى المشساركة 
السياسية لكل المواطئين gli!‏ البعض الآخر يرى ان الديمقراطية ليست 
الا تحقیق المصالح الفردية وحماية ثروة الفرد ۱۳ . 


وبینما تاغذ الدول الفربية التى تومن بنظام الدیمقراطية اللبيرالية 
بمبدا تعدد الأحزاب وحرية ASI‏ » فان الارکسیین والشیوعیین يرون فى 
مثل هذه الدیمتراطية اداة لقمع الطبقة العاملة ۲٩‏ ویرون كذلك ان الديمقراطية 
الصحيحة لا يمكن أن تقوم فى مجتمع يعترف بالطبقات لأنها فى هذه الحالة 
تكون ١‏ ديمتراطية طبقية » ٩‏ فى رأيهم . وعلى هذا الأساس أيضا فهم 
يرفضون تعدد الأحزاب أو حريتها ويأخذون دائما بنظام الحزب الواحد 
والملكية العامة لوسائل الافتاج )١‏ , 


فیأی مفهوم كانت نظرة قيادة الثورة لقضية الديمقراطية ؟ 


يقول أئور السادات « آردنا ديمقراطية صحيحة تمكن الشعب من فرضص 
ار ادنه وحكم نفسه بنفسه » ۷ ونفس المعنى يقوله عبد الناصر أيضا « لقد 
تعلمنا عند قیامنا بهذه الثورة ان نحقق هدفا واحدا هو ان يحكم الشعب 
نفسه بنفسه وأن يكون قويا بمجموعه لا بأفراده » »> هذه المعانى العامة 
اهوم الديمتراطية عند رجال الثورة ورغبتهم فى أن يحكم الشعب نفسه 
بنفسسه وأن يفرض ارادته ارتبطت أامكائية تطبيقها فى رای أنور السادات 


Laski (Harold) : Democracy in Crisis, 5 Allen a) 
Unwin, London. 1933. PP. 44, 53. 


Wheeler (Harvey) : Democracy in Revolutionary, Era (x) 
Belikan Books, London, 1971 - P. 117. 


(0) الوسوعة العربية ‏ دار الربحانی للطبع والنشر س بيروت — 1400 ص ۲۳۸ ۰ ,)م 
)0( کارل ماركس : الحرب الأهلية فى فرنسا ب دار التقدم س موسكو س 1908 .اص ۱٩‏ 


(5) لينين : الختارات ب الجزء الأول س المجلد الثالت — دار النقدم ب موسكو 1۹٦۳‏ 
ص AY‏ 


CV)‏ الموسوعة العربية : مصدر سابق س ص ,)م 
(۷) الجمهورية : ۲۱ يناير ۱۹۵۵ س مقال بعنوان « قصة الثورة والديمقراطية » , 


(۸ الجمهورية : ۲۰ مارس ۱۹۵4 — نص خطاب لجمال عبد الناصر فى نقابة عمال النقل 
الشترك یوم ۱۹۵6/۳/۲۹ 


Ad —‏ ندم 


بشرورة « تحرير الفرد من US‏ الفيود » » وحدد آنور السادات أيضا المقصود 
بکلبة اللرد العنی ی هذا التعبیر واستطرد قاثلا « تحریر فيد الارشن ختی 
يمكن أن پعبروا عن ارادتهم » وبالتالی یمکن اختیار ممثليهم فى البرلان بلا 
مار ااب اي eae‏ وكا GG‏ فى yell ely‏ السباد كاهو 
الديمقراطية « كما يفهمها كل الديمقراطيين فى جميع أنحاء العالم » . 


ای ان الشكل الديمقراطى الذی كان ماثلا فى آذمانهم هو الديمقراطية 
« النيابية » أما الشرط الوحيد لها فهو أن يكون النواب ممثلين حقيقيين 
تلشسعب . ولا كان ذلك يتطلب « تحرير عبيد الارض » كما ذكر السادات 4 
فان الثورة أعدتك لذلك مشروع شانون الاصلاح الزراعی ۰ وعلى هذا پنضسح 
معنى « تحرير عبيد الأرض » هذا ومفهومه . عندما يقول انور السادات 
عن هذا المشروع أن » الشعب کان ف آشسد الحاجة الى اصداره لحو الفوارق 
الرهيية دين طيقات الشعب ) LM‏ 


ومن الملاحظ أن مفهوم الديمقراطية بالعنی الذى ذكره السادات وهو 
« تمكين الشعب من فرض ارادته وحكم نفسه بئفسه ( قد ارتبط عنده بممهوم 
العدالة الاجتماعية والحقوق الأساسية للانسان . ننجده پعرض فى احدی 
مقالاته لرواية من روايات المؤرخ المصرى عبد الرحمن الجبرتی يذكر فيها 
موثفا لأبناء الشعب عبروا ‏ خلاله عن سخطهم ورفضهم للمظالم النى تمثلت 
فى فرض ضرائب باهظة عليهم . ويعلق السادات على هذه الرواية ويفسرها 
قائلا : « ان العدالة الاجتماعية التى لم يعرفها العالم الا حديثا قررها شسعب 
pas‏ فى حواره الساذج مع حكامه 6 gua‏ اشتكى ممثلو الشعب من فدأحة 
الضرائب .. فرد الدفتردار ان النفقفات باهظة . فكان رد الشسسعپ : 
وما الباعث على الاكثار من النفقات والأمير يكون أميرا بالعطاء لا بالأخذ 4 , 
ثم يقول السادات « أتعرف بابنی ماذا تحويه هذه العبارة الهادئة المرسلة فى 
غير تكلف ولا غرور ؟ أنها نعنی ان الأمير الحاكم فرض عليه أن يرفع عن 
كاهل رعینه الأعباء .. فلا يكلفها من النفقات الباهظة ما لا تطيق .. وأن 
الحاكم لا يستحق تأييد شعبه » الا اذا كانت سپاسته هی العطاء 6 ای نوغبر 
الحياة الكريمة لجميع أفراد هذا الشعب باعطائهم حقوقهم » واعطائهم فرصا 
متكافئة فى الحياة .. واعطاء الشعب نصيبه العادل فى أمواله وميزائيتة .. 


)1( الجمهوربة : ۲۱ ينابر ۱۹۵۵ س مقال بعنوان « قصة الثورة والدبمقراطية ») , 
() الجمهورية : 4 مارس 14664 س مقال بعنوان « لن ترند الثورة الى الخلف » , 


AN a‏ سد 


فلا يستأثر لنفسه ¢ ولا لحاشيته » ولا لفئة دون غثة بما يكون ملكا لهذا 
الشعب » نم پخرج أنور السادات من ذلك بنتيجة مؤداها ان ذلك « كان دلیلا 
على ما لشسعب مصر من وعى ديمقراطى أصيل » . وهذه العبارة الأخيرة 
بالذات تضع أيدينا على حقيقة جديدة تثسير الى موقف رجال الثورة من قضية 
الدیمثر اطية وتکشف عن ادراکهم لعمق التجربة الدييقراطية لدی الشتعب 
الصری وحسساسيته للمظالم وسخطه علبها » بل تکشف کذلك عن ادر اکهم 
لبعد هذا الوعى الدیمثراطی بامقباره آخد ملامح الحضارة المصرية لانه 7 وعی 
لبس مفتعلا ولا مدسوسا» وائما هو وعی من صميم البيثة الصرية التى ورئت 
علی مر الاجیال والستبن ۷ اة cul Gee‏ بخيدة وكات leis Gis‏ اه 
ele‏ وبناء وعمران » ۰.۱ 


lal,‏ كان السادات فى هذا القال ایضا قد حدد مواصفات « الحاكم 
العادل » الذی يستحق aul‏ شعبه ووصفه بأنه الحاکم الذى تکون « سیاسته 
هی العطاء » وتوفير الحياة الكريمة لجمیم أفراد الشعب واعطائهم فرصا 
متكافئة فى الحياة ‏ أى أنه الحاکم الذی يحقق لشعبه عدالة اجتماعية » فان 
السادات يضيف الى صفات هذا الحاكم ضرورة أن يكون رجلا بخضع لنطق 
العقل لا لمنطق العاطفة ولذلك « يجب أن يحكم عقله وعقله فقط » وأن يضبط 
أعصابه ويطوى مادلنته حتى لا ينحرف الحكم (OG‏ . 


ومن ذلك يمكن رصد ماله.ح مفهوم الديمقراطية عند رجال الثورة فى 
ذلك الوقت وتصورهم لها كنظام للحكم . فهى ديمقراطية ئيابية 6 وهی 
ديمقراطية تحثق العدالة الاجتماعية بأن « تمحو الفوارق الرهيبة بين طبئات 
الشعب » دون التضاء على النظام الطبقى اصلا وهی ديمقراطبة تكفل لطبقة 
الفلاحين من « عبيد الارض » اختيار ممثليهم الحقيقيين فى البرلمان » أى اناحة 
الفرصة لهذه الطبقة المشاركة فى الحکم من خلال نو اب پمتلونهم ٠‏ وان كان 
هذا المفهوم على هذا النحو لم يشر الى العمال كطبقة أو الى الطبقة المتوسطة 
التی بنتمی الضباط می قادة .الثورة الیها » فلیس معنی ذلك انها كانت فورة 
من أجل الفلاحين من عبيد الأرض تسنهدف تحقيق أهدافهم فقط , وائما كان 


)1( مجلة التحرير : ۱٩‏ مارس ۱۹۰۷ س مقال بعئوان ( مذکراس آئور السادات ) . 
(؟) نس الصدر , 
5) الجمهوربة : ۲۵ بوليو ۱۹۵6 س مقال بعنوان « رای » , 


a AV =m 


معناه ان الضباط قادة الثورة كانوا يرون أن هناك طبقة واحدة كانت تحكم 
هى طبقة الاقطاع وكبار الرأسماليين .. وطبقة واحدة محكومة تمثل باقى 
Gael‏ مخف Akl aol‏ التوسيطة: وا رة الصيفيرة وعنید 
الأرض — وكانوا يدركون ellis‏ أن الحكم ليس الا تمثيلا لصالح طبقة » 
ومذا ما بشیر اليه انول السادات بقوله « آن الزعاية السياسية - ای 
الحکم س هی باختصار مصالح طبقة معيئة نبلورت وتجمعت فألفت نلك 
الطبقة مسئولية حماية تلك الصالح أو تحقيقها ان لم تكن موجودة على کاهل 
خن کی الى هده الطيقة ۱ agg‏ اف هد نی أن بكرو dallas‏ 
فى سبيل culating‏ طبفنه وأهدافها ضخما مستمرا » ۱) » وعلى هذا الاساس 
نان تحقيق الديمقراطبة بالمفهوم الذى يريده قادة الثورة هو أن يكون الحکم 
ممثلا لمصالح اغلبية الشعب لا لطبقة واحدة من طبقاته » واذا كان واصحا 
ان قادة الثورة قد انحازوا اساسا الى جانب طبقة « عبيد الارض » فذلك 
لانها كانت الطبقة التى تمتل الاغلبية العظمى للشسمب من جهة ؛ ولانها الطبقة 
التى كان واضحا معاناتها من المظالم الاجتماعية التى نتجت عن فساد الحياة 
السياسية فى مصر نتيجة لانفراد وسيطرة طبقة الاقطاعيين وكبار الراسمالیین 
على الحكم من جهة تانية » ولقد كان من ابسط البديهيات ان يدرك رجال 
الثورة ان ديمقراطية بهذا المفهوم لا يمكن ان تحققها أحزاب تمثل مصالم 
الائطاعیین وکبار الراسمالیپن وثمنمد على « السلطة الحتلة والساطة 
الداخلية فى حکم البلاد » وانعزلت عن تمثيل الشعب تمثیلا صحيحا كما 
وصفها آنور الساداث من قبل . ومن ثم كان پنبفی التفکیر فى أسلوب آخر 
تنحشق به هذه الديمقراطية عن طريق غير طريق الأحزاب القائمة .. ولكن 
مثل هذا الأسلوب لم يكن واضحا ولم يكن معروفا لسببين : 

السبب الأول : أنه لم يكن هناك فى ذلك الوقت gal‏ فادة الثورة أى 
تصور لاقامة مؤسسات سياسية تتحقق من خلالها حياة ديمقراطية على 
النحو Gall‏ يريدونه وتكون بديلا للمؤسسات القائمة » ذلك لأنهم كانوا يرون 
أن الأحزاب هى « القيادة الطبيعية .۰ , للشعب » 9 , 


السبب الثانی : أن رجال النورة لم يكن واردا فى حسابهم فى البداية 
ان يتسلموا مقاليد السلطة وان يستمروا فى الحكم » وعلى هذا الأساس لم 


)1( الجمهورية : ۱۲ سبتمبر ۱۹۵۶ س مقال بعنوان ( من أى طبقة أنت ؟ ) 
(۲) الجمهوربة : ٠١‏ مايو ۱۹۵۸ س مقال بعنوآن « كيف حدنت المعهزة ) , 


— AA — 


يكن امامهم إلا ان يسلموا السلطة إلى الأحزاب oly‏ يعسود الجیش إلى 
تکنانه )1 » وذلك ما أشار إليه عبد الناصر وأكده أكثر من مرة بقوله « لم 
يكن فى خاطرنا بای حال من الاحوال أن نحكم » لم يكن فى خاطرنا بای حال 
نم Mg‏ ام سيد أن هرج السكرية Weal‏ هنا نعي عن OGY‏ اسان 
انقضاء على اللكية الفاسدة والقضاء على حكم القصور وحكم الحاشية وحكم 
السفارات الاحنبية > وحكم أعوان الاستعمار » () . تم يقول عبد الناصر 
أيضا « فى أول ایام الثورة طلبنا من الأحزاب أن تستعد لنولى السلطة » 3 „ 


وا :قله الم يكو يعت بای تحال بن GA‏ او ا اسك ماه 
تاريخ الأحزاب وزيف الحياة الديمقراطية وفسادها فى ظل هذه الأحزاب ولم 
يكن پعنی كذلك أن الثورة قررت تسليم مقاليد الحكم للأحزاب بلا كيد ولا شرط. 
بل تکثسف كتابات انور السادات عن أن هذه المسألة على وجه التحديد ند 
نوقشت بين أعضاء مجلس فيادة الثورة واتخذ بشانها قرار محدد » وانه 
كان هناك داخل مجلس القيادة من نادى بالغاء هذه الاحزاب بالفعل . ویقول 
انور السادات فى ذلك أنه « كان هناك رأيان يتصارعان .. الرای الأول 
يقول : بما :اننا عنا'فتوى fant of‏ الشرارة الاولى للثورة بفرض حزب الاغابية 
علی الك نباذا يبتع لو استدهینا بردسان الوند تشر الامور ونجلس 
نحن نراقب الاحوال و الخطوات وتنفیذ اهداف الثورة . والرای الثانی يقول : 
لا يصح ان پحدث هذا .. فالوفد وكل الأحزاب والهیثات بما فيهم الاخوان 
ند تخلفوا عن التعاون معنا قبل الثورة ونخلفهم هذا يعنى أنهم لا يؤمنون نما 
ينادى به الشعب وكفاحهم من أجل مصالحهم هم لا مصالح الشعب وقيادة 
كل هيئة وكل حزب اصبحت معزولة عن الشعب تماما » ومصالحها متناقضة 
مع مصالح الشعب فهى ‏ ای لك القيادات س سسوف تكون حربا على 


)1( رء ك. كارائجبا : كف نجج عبد الناصر س تعرنب خيرى حماد س دار المعارف ‏ 
(؟) الطريق الى الديمقراطية س اللجنة التعضية للمؤنمر الوطنى للقوى الشعبية ب 
Aut‏ كتب قومبة س الدار القومدة للطباعة والنشی بت القاهرة ب ١. Gam ۱۹٦۱‏ 
(؟) mado‏ أنور السادات هذه التقطة بالذات فى مقال AT‏ نبقول ١‏ اننا فى وقت من 
الأوقات قد Lewy‏ خطتنا على أساس أن نانی باتوفد ونفرضه ذرضا على فاروق كشرارة آولي 
By gil!‏ ثم تكمل نحن التنفيذ المخطر ) س الجمهورية ۷ ديسمبر ۱۵۲ مقال بعنوان ) صفهات 
مجهولة من کناب الثررة ) , 


— بكم ~— 


أهداف الثورة لو مددنا أيدينا اليها » ويقول أنور السادات مستطردا « اقتئعنا 
أن كل الأحزاب والهيئات بيا فيها الاخوان ما هی إلا نتاج طبيعى للوضع 
السياسى فى البلاد خلال الربع قرن الأخير .. أى أنها ما وجدت إلا لتعمل 
فى كنف الاستعمار وعملاء المستعمر والقصر » ثم يقول السادات انه « على 
هذا الاساس اعدت الهيئة التاسيسية للضباط الأحرار قرارا یقضی بحل 
الأحزاب كلها والاخوان أيضا وابعاد كل السياسيين القدامى الذين تماوئوا 
مع القصر والمستعمر وانسلخوا عن القاعدة الشعبية نفسها » ثم پندمی 
انسادات إلى القول بأنه « فى النهاية رأينا ان نعطى الاحزاب فرصة لتطهير 
نفسها وتحديد برامجها وأهدافها بما ینفق والوضع الجديد ويما ينفق ومصالح 
هذا الشعب » وصدر القرار فعلا بهذا وتحدد موعد أقصاه شهر فبراير عام 
۳ ب أى سنة شهور ‏ لاجراء الانتخابات بعد أن تنتهى الأحزاب من 
تطهیر نفسها ) 0 


ويكشف هذا المقال عن عدد من الحقائق على قدر كبير من الأهمية فیما 
ینعلق بموقف الثورة من قضية الديمقراطية . يمكن تحديدها على النحو 
التالى : 

يب 


اولا : ان التفكير فى الغاء الأحزاب السياسية كان واردا فى ذهن عدد من 
امضاء مجلس قيادة اللورة » ومنذ الساعات الاولی لقيامها . 


انیا : ان الثورة وان قبلت الاخذ بمبدا الابقاء على الاحزاب إلا انها لم تجعل 
من ذلك موافقة مطلفة » Lily‏ جعلت من تطهير الأحزاب وتحديد 
برایجها شرطا لبتائها وتسلییها متالید الحکم . 


ثالثا : حددت التورة مواصفات هذا التطهیر واشترطت ف البرنامج الذی 
Cull‏ من الأحزاب أن يأتى بما « يتفق وصالح هذا الشعب » ۲ ای 
انه لن يقبل برنامج لحزب تتعارض أهدافه واهداف التور* التی هی 
« الوضم الجدید » وکذلك لن یقبل برنامج لحزب تری فيه الئورة 
من وجهة نظرها ‏ أنه « لا ينفق وصالح هذا آلشعب » وان كان 
ذلك يؤكد مرة اخری حرص الثورة على أن تكون ممثلة للشعب ومعبرة 


)1( الجمهورية : ۲۰ يناير ۱۹0۵ س مقال بعنوان « قصة الثورة والدبمقراطية . 


() الجمهوربة : .۲ يناير ۱۹0۵ س مقال بعنوان « قصه الثورة والديمقراطية »4 , 


ب تند 


عنه . الا أنه يعنى ما هو أهم من ذلك وهو أن الثورة ورغم اعلان 
احترامها للدستور » فقد احتفظت لنفسها بأن تكون فيصلا نهائيا فى 
الحكم على الأحزاب کموسسات ديمقراطية بفض النظر عن مواعد 
هذا الدستور ونصوصه فى هذا الشأن . وكان ذلك هو « التجاوز » 
الثانی للدستور وقد كان « التجاوز » الأول هو طرد الملك . وهو الامر 
الذى لم يكن يقره الدستور أيضا لو كانت المسائل قد خضعت كلها 
للفو اعد الدسكورية البحقة + 


رابعا: لم تكنف فيادة الثورة بان تدعو الاحزاب لتطهیر صفوفها و اعلان بر امچها 
دون أن تحدد مدة زمنية لذلك » بل حددت فى نفس الیوم الذی وجهت 
فيه إلى الاحزاب دعوة التطهیر » وهو يوم ۲۱ پوليو ۱۹۵۲ » حددت 
موعدا لاجراء الانتخابات التی نتم عقب هذا النطهير وهو شهر فبراير 
۲۳ وبذلك تکون الثورة قد حددت للأحزاب مدة ستة آشهر تكون 
كد اندهت خلالها من التطهیر واعداد البرامج ٠‏ وبذلك لم نترك الامر 
ملفا بحیث یتبل التسویف وف نفس الوقت فان قاده الثورة اصبحوا 
مطالبین باتخاذ اجراء ما تجاه هذه الاحزاب إذا تشاعست عن تتنفيذ 
نداء الثورة . ای أصبحوا مرغمين على ضرورة الاعتداه على شکل من 
اشكال الديمقراطية كما پراها الشعب . 

خامسا: إذا كان أنور السادات يرى أن موقتف فيادة الثورة من الأحزاب على 
هذا التو كان Westy‏ الل ان این امساضا gill‏ بالأجز ا 4111 
فقد كان واضحا أن « حسن الظن » هذا قد انصب على حزب الوفد 
أكثر منه بالشسبة للأحزاب الاخری » والى حد بلغ التفكير فى تسلیمه 
مقالید الحکم وتکلینه بتثفیذ اهدات الثورة » میتول اتون السادات ان 
جمال عبد الناصر اراد « أن يشرك کل الهیثات والاحزاب فى Gates‏ 
أهداف الثورة وى صنم مستتبل الشعب . ودفعه ایمانه بهذا اثرای 
الى مقابلة alge‏ سراج الدين شطب الوفد الكبير ومحرك سياسته 
Gale,‏ الكلمة الاولی فى اتجاهات الحزب المذكور . وتكلم جمال عن 
حزب الأغلبية وعن ايمانه بأنه من الممكن جدا للحزب الكبير أن يصلح 
من الاوضاع السائدة فيه وى قيادته » ويعبر من أهدافه وبرامجه Ley‏ 
یتفق والوضع السياسى الجديد بعد فاروق »4 . 


)\( الجمهورية ۱۰ dy!‏ ۲ سب مقال معدو آن (( اخطات الذورة )) + 
(tT‏ الجمهو ریا : ۲۱ ينابر ۱٩۹۵۵‏ س مقال بعنوان (( قصة النورة والديمقراطية » + 


۹ س 


سادسا: حرصت ثیادة الثورة على أن تشرك معها الشعب ف الحكم على هذه 
الأحزاب حتى إذا ما آقدمت على خطوة مضادة تجاهها تضمن ألا يكون 
لها ردود أفعال سيئة بين صفوف الشعب . وهذا ما يعبر عنه انور 
السادات بقوله انه « تى اعطاء هذه الفرصة للأحزاب والهيئات اشراك 
للشعب معنا فى Soll‏ عليها .. وسوف يعرف أن كانت ستعمل بعد 
اعطائها تلك الفرصة ‏ على تحقيق مصالحه وأهدافه  of‏ أنها لا تزال 
كما هی تستهدف مصالح قادنها وأهدافها » (!) . 


ولقد كشف موفف الأحزاب من دعوة الثورة لها بتطهير صفوفها عن أن 
هذه الأحزاب بوغتت بما لم تكن تتوقعه . فتفاوتت ردود الفعل بيئها نناوتا 
واضحا » فبالنسبة لحزب الأحرار الدستوريين اجتمع مجلس ادارة الحزب 
وقرر أن يكون التطهير بمعرفة لجان رسمية حكومية » و اجتمع شباب الحزب 
بوم ۵ سسبتمبر واعلن تأييده لهذه الثرار ات (۲) ثم آکدها رئیسه الدکتور محمد 
حسین هیکل بتصریح قال فيه ان هذا التطهیر بنبغی أن تقوم به سلطات لها 
قوة فضائية حنی لا يتم على اعنبارات من الأغراض الشخصية ۲) 


أما الحزب السعدی فقد انثسمت زعامثه انقساما واضحا أمام هذه 
الدعوة » فبينما أعان حامد جوده وكيل الحزب أنه « ليس فى الحزب من يستحق 
التطهير 4 »)٩(‏ فان رئيس الحزب ابراهيم عبد الهادی أعلن ترحيبه يقبول 
دموی التطهیر وضرور؛ الاستجابة لها . ورغم النارق بین الوقدین © نان 
هيئة جديدة من الحزب أعلنت عن تأليفها برئاسة محمود غالب ووكالة سامح 
موسى وثررت فصل كل من رئيس الحزب ووكيله واوثفت جريدة «الأساس» 
لسان حال الحزب gan‏ 


كان حزب الوند هو الحزب الوحید الذی آعلن قبوله السافر لدعوى 
التطهیر وآذاع قائمة باسماء الذين شملهم هذا التطهیر وإذا كانت هذه 
الاستجابة السريعة على هذا النحو لیس لها من تفسیر غير أن الوفد بحکم 


)1( الجمهورية ۰ ۲۹ ٠٠٠١ pill‏ س مقال بعنوان « قصة الثورة والديمةراطبة ) , 
(۲) المصرى > م سبتمدر ۱۹۵۲ 

(۲) المصرى ۰ ۱۲ آفسطس ۱۹۵۲ 

(؛) المصرى : 5 سمبتمبر ۱۹۵۲ 

)0( نفس المصدر , 


AND es‏ شش 


انه حزب الاغلبية كان مطمثنا إلى عودنه للحكم إذا ما قبل دعوة الثورة بتطهير 
صفوفه ‏ وكان قد أفهم ذلك على النحو الذى أوضحه السادات من قبل س 
إلا أن الأسماء النى تضمنتها قائمة التطهير لم تكن من الأسماء التى تشکل 
أهمية داخل الحزب إلى جانب أن عددا كبيرا منهم كان يعد من المعارضين 
و التمردین على سياسته )»> وعلى ذلك فقد رات الثورة أن الاحزاب وتفت 
من دعوتها موقف الرنض »© وعبر آنور السادات عن ذلك بقوله « راحت 
الثورة تطلب اليهم أن يطهروا أنفسهم فما اسنجابوا » ') أى أنه يفسر حتى 
موتف الوفد بالتغییراث القن احدئها جين صفوفه بانها لم تکن هی النغییر 
والتطهیر الذی تنشده الثور* ومن ثم فان الوفد هو الآخر قد رفض الاستجابة 
لدعوة مجلس القيادة ویوضح انور السادات فى احدی مقالانه اثر هذا الوثف 
الذی انخذته الأحزاب تجاه دعوة التطهیر وردود الفعل التی أحدثها لدی اعضاء 
مجلس القيادة ونظرتهم لا حدث فيقول ان « ما حدث خيب ظننا وافقدنا 
الامل ثهائیا Legs‏ س ای الاحزاب س لقد قام کل حزب بفصل هذا العضو من 
اعضاثه آو ذاك Sd‏ يقت لصاحب الجلالة الجدید ( مجلس Bales‏ الثورة ‏ 
انه نفذ توجیه ( جلالنه ) SS‏ خضوع وولاء » ولم ببق إلا أن بتفضل ویولی 
رعاياه المخلصين ثقنه ويعهد إليهم بالحکم . ويا ليث فصل الاعضاء كان فصلا 
حثيقيا ؛ كان فى الواقع فصلا صوريا فقط لاثبات الخضوع والولاء UL‏ مهم 
أن ذلك سيتيح لبقية الاعضاء الجلوس على مقاعد الحكم » ويمكن بعد ذلك 
مجازاة العضو أو الاعضاء المفصولين على تضحيتهم الكبرى خير الجزاء . . 
امهم فقط هو الوصول إلى الحكم » 9) 


كان ذلك محاولة لخداع الثورة والشعب كما يقول السادات » « ولكن 
الأحزاب لم تستطع خداعنا أو خداع الشعب بهذا الطلاء الظاهرى » 0) 
وكان معنى هذا أن أول ضمان لاقامة حكم ديمقراطى سليم من وجهة نظر 


)1( كان الأعضاء الذين شملهم التطهی هم ( عبد اللطيف محمود 6 حامد زكي » حسين 
الجندى » أحمد قرشی » أحمد عثمان حمزاوى » محمود عثمان حمزاوی » شحاته متولی » 
سليمان عبد الاح » آمين المفربى » عبد الرحیم مكاوى » يحيى محمود مصطفی 6 حسن السيد 
فودة » مهنا آمام قرشی » مهنا شريف ترفی ) راجع : المصرى ہہ ه أفغسطس ۱4۵۲ 


)( الجمهورية : م1 ابریل 5 سس مقال بعنو آن (( أخطات o al By gill‏ 
(۲) الجمهورية : ۱۵ مايو ۱۹۵۸ س مقال yl gies‏ ( كيف حدثت الممجزة ) , 
(f)‏ نفسی الصدر . 


— VW — 


قيادة التورة » شىء لا يمكن تحقيقه بواسطة هذه الأحزاب وبعد أن فشلت 
المحاولة لأن تطهر نفسها بنفسها ۲۱ , 


ولقد تأكد ذلك بصورة نهائية فى موتف هذه الاحزاب من جوهر قضية 
الديمقراطية نفسها على الاساس الذی تفهمه قيادة الثورة . ذلك لان المحك 
الرئیسی فى هذه القضية كان هو مشروع الاصلاح الزراعی GM‏ تفهم الثورة 
أنه خطوة على طریق الديمقراطية » كما يفهمها الديمقراطيون فى جميع انحاء 
العالم!؟؛ . وعلى النحو الذى يؤكده الحديث الذى دار بين عبد الناصر وفؤاد 
سراج الدين والذی أورده أنور السادات فى أحد مقالاته قائلا « فاد سراج 
الدين رنض الموافقة على تحديد الملكية .. وقال انه لا يمانع فى رفع الضريبة 
على الارض »> أما تحديد الملكية فلا »> ولا . ورد عليه جمال بان رفع الضريبة 
bos,‏ ضاعف من ايرادات خزينة الدولة ولكنه لا بحثق الهدف السياسى Gall‏ 
تؤمن به الثورة .. أى تحطيم ثيود عبيد الأرض ليختاروا ممثليهم الحقیقیین 
فى البرلسان بلا قهر أو ارهاب » وهذا هو أساس الديمقراطية الحقة » 9) 
وعلى ذلك فان الفرض من القانون كان هو تحطيم النفوذ السياسى للطيقة 
التى استهدفها القانون » وتحرير الفلاحين من سيطرتها السياسية 9) , 


وقد بان لقيادة الثورة dis ley‏ الأحزاب لهذه الخطوة الأساسية لاقامة 
الديمقراطية الصحيحة على النحو الذى نتصوره عندما آعلنت الأحزاب الثلاثة 
الرئيسية برامجها تلبية لدموة الثورة إليها بذلك » وجاعت كلها خلوا من 
الموافئقة على مشروع الاصلاح الزراعى أو الرأى بالاخذ به . فقد تعرضص 
برنامج الوفد إلى تقرير حد أدنى لاجر العامل الزراعى وتعديل فثات الضرائب 
تعديلا جوهريا وزيادتها على الاپرادات والتركات الكبيرة ولا شىء عن 
الاصلاح الزراعى ۲ , 


(۱) نفس الصدر + 

() الجمهورية : ۲۱ يناير ۱۵۵۵ ب مقال بعنوان « قصة الثورة والديمقراطية » . 

() الجمهورية : ۲۱ يناير ۱۵۵۵ - مقال بعنوان « الثورة والديمقراطية » . 

() بانريك آوبردان : ثورة النظام الاقتصادى فى مصر من الشرومات الخاصة الى 
الاشتراكية س تعریب خيرى حماد س الهيئة الصرية العامة للتالیف والنشر س القاهرة س ۱٩۷,‏ س 
ص 1.4 

)0( المصرى : اول افسطس ۱۹۵۲ 


ب 


NEE شا ار که‎ A aa 

فقد رأى أن توزع « الضرائب توزيعا عادلا على أساس تصاعدى » وان 

الحكونة ريعنها ان tae‏ ا هيا فل حو cal Vis Yj‏ الشالهة کیرات 
او البناء فى حدود القانون ۲۷ . 


ولم يخرج حزب السعدیین فى برنامجه باکثر مما جاء فى برنامجی الوند 
والاحرار الدستورپین « تحدید حد آدنی لاجور الفلاحین » ووضع القواعد 
لعلاقة المؤجر بالستأجر على آساس من العدل » وتوزیم جميسع آراضی 
الحكومة إلى ملکیات صغيرة بعد اصلاحها » وفرض ضرائب مباشرة بنسبة 
تصاعدية على الدخول الحقيقية من جمیع مصادرها وعلی الترکات بحیث 
نمتص الدخول بنسية عالية بعد حد معين » ۲۳ , 


كان هذا الوقف من قبل الاحزاب ؛ پعنی امام رجال التورة ان هات 
اة ال سکن ان یمین 4 مهدا Aaa‏ امش ا يقد by‏ مکی 
ار كلها" ركان فى انس ا ا ا با قیقد لا گم 
ائتمانها على تحقيق آهداف الثورة وتنفیذ مبادئها خاصة وقد وضح اجلس 
القیادة آن الاحزاب عموما والوفد بالذات پسعی لتتفیذ هدنه وهن الوصول الن 
الحکم بفض النظر عن تحفیق آمداف الثورة » وهذا ما يشير اليه آنور 
السادات بثوله أن زعماء الوفد « کانوا يتحدثون Lill‏ بلهجة آخری » بنفس 
اللهجة التی کانوا يتحدثون بها الى فاروق » وکانوا بهدنون من وراء هذه 
اللهجة الى هدف واحد » هو نفس هدفهم فى آیام فاروق .. الحکم .. وكادوا 
فى الوقت ننسه يعتقدون آنهم مناورون بارعون آمام فثة من العسکریین 
پجهلون السياسة وفنونها . Taig‏ الوفد پفصح عن نفسه اکثر » أو بدا يفضح 
نو ols!‏ بنفسه بصورة ظاهرة » بدأ يلوح لنا بسلطات فاروق وأبهته وصولجانه » 
وهی سلحلات تكفى إذا وزعت (HI‏ عشر رجلا » أن تجعل منهم اثنی عشر 
ملكا لا ينقص احدهم شىء من مظاهر اللك وسطونه » 8 


انه الحزب Gall Gale‏ الطبیعی والشرعی فى الحکم فى تلك الفترة » نظرا 


۱٩۵۲ آفسطس‎ ۷ : opal! (1) 

۱٩۵۲ آغسطس‎ ۸ : Spall )0 

(۴) الجمهورية : ۸ دیسمبر ۱۹۵۲ — مقال بمئوان ‏ صسفحاث مجهولة من کناب 
الثورة » , 


— {o— 


لأنه كان موجودا فى الحكم حنى نعطل برلمائه القائم بعد حادث ۲۱ بنابر 
۲ > إلا أن الاحزاب GAM‏ كانت تطمح الى نفس الهدف فى الوصول 
الى Sell‏ . وذلك ما يشير اليه أنور السادات بثوله « تجمع علينا رجال 
الأحزاب القديمة كالذياب لاعنقادهم ان الضباط الأحرار قد أصبحوا مصدر 
السلطة » أو بمعنى Gal‏ ¢ الصدر الذى يوزع كراسى الحكم 6 وكأن جمال 
عبد الناصر قد خلع الملك ليجلس على كرسيه » وتبقى السيطرة الملكية 
الاستعمارية كما هی » ۱ ۰ 


كان المعنى الوحيد المستخلص من موقف الأحزاب هو « ان هده 
الأحزاب لم تعد تصلح الا لتبادل الحكم ومكاسبه فى ظل الأوضاع 
الاستعمارية » وانها لا يمكن آبدا ان تصلح لقيادة شعب كشعبنا فى ثورة ضد 
الاستعمار » ويضيف أئور السادات الى ذلك قائلا « كنا نحس بقلوب el‏ 
من أفراد الشعب ننيض بالسخط على الاستعمار وتغلى بالثورة وتننظر 
الاشارة » وكان رجال الأحزاب لا يفكرون إلا فى التنافس على كراسى الحكومة 
وبدل التشريفات @ 9) . 


وعلى ذلك » فقد وجدت الثورة أنها مطالبة باتخاذ تدابير تكفل لها 
امكانية تنفيذ مبادئها بما فيها اشامة حياة ديمقراطية » حتى ولو تعارضصت 
هذه التدابير مع مفهوم الديمقراطية بمعناها السائد ووفق ما هو ols‏ 2 
الا dias Pl‏ 


كان أول هذه التدابير هو اقالة حكومة على ماهر » وفى نفس اليوم 
1 سبتمبر 1169 تقرر القاء التبض على عدد من السياسيين من مخنلف 
الاتجاهات بلع عددهم ( YE‏ شخصا) من زعماء الأحزاب والوزراء السابقين 
ورجال (Ma. stall‏ » وآصدرت القيادة العامة للثوات المسلحة Ula‏ عن هذه 
الاعتفالات آشارت إلى السبب فیها وهو « أن الأحزاب و الهپئات نقاعدت 
عن تنفيذ التطهیر ولجأت الى الراوغة والتحایل مما اضطر القيادة الى القبخسی 


)1( الجموورية : ۱۵ مایو ۱۹۰۸ س مقال بعنوان « معنی الاتحاد القومی ‏ كيف هدنت 
المعجزة ) + 

)¥( نفس المصدر ٠‏ 

)4( عبد الرحمن الرافعی ب ثورة ۲۳ بوايو ۱۹۵۲ ( تاریخنا القومى فى سبع سنوات 
۷۲ س ۱۹۵۹ ) س Aug‏ النهضة العربية ‏ الطبعة الأولى بت القاهرة س 1965 — 
ya‏ 1۷ 


کت نك 


والتحفظ على بعض الأفراد ممن تحوم حولهم الشبهات لتعطى الجهات المختصة 
الفرصة لاجر اء عملیات التطهير ف جو لا يسو ده تأثیر هم وننوذهم (۱) 6 ثم 
أعلنت الثورة فى اليوم التالی تشكيل الوزارة برئاسة اللواء محمد نجیب » 
وکانت هذه أول وزارة پراسها رجل عسكرى فى تاريخ مصر الحديث بعسد 
محمود سامى البارودى وأحمد عرابى فى age‏ الخديوى توفیق 9) وبعد ذلك 
بيومين » اعلنت الثورة قانون الاصلاح الزراعى وقانون تنظيم الأحزاب فى 
ol‏ واحد يوم ٩‏ سبتمبر ۱۹۵۲ ۲ وكان المعنى الوحيد لتانون تنظيم الأحزاب 
هذا هو أن اقامة الأحزاب أصبحت رهنا بموانثة الجيش ممثلا فى سلطة 
وزير الداخلية بحكم المادة رقم )0( من القانون والتى تنص على أنه « لوزير 
الداخلية أن يعترض على تكوين الحزب لخالنة حكم من أحكام هذا القانون @ ٠‏ 


ومئذ هذا التاريخ الذى صدر فيه هذا القانون لم يقدر لهذه الأحزاب 
ان تعود الى الحكم أو الى ممارسة العمل السسياسى مدة أخرى » ذلك لأن 
الثورة رات أن تنسلم مغاليد السلطة كاملة لتنفذ باسم الشسعب أهدافها التى 
املنتها باسمه » ولا كان وجودها فى السلطة پستلزم اتخاذ المزيد من 
التدابير لحماية امنها ضد التوی التی يمكن ان تتصدی لها وتعارضها ویستلزم 
اتخاذ الثرار ات التی نری Gal‏ تحثق اهداف الشعب ¢ فانها لذلك اسقطت 
الواجهة الديمتراطية القديية كلها » أسقطت دستور ۱٩۲۲‏ » واعلن محمد 
نجیب ذلك يوم ٠١‏ ديسسمبر ۱۹۵۲ DELS‏ أنه « أصبيح لزاما ان ثغير الاوضاع 
التی كادت تودى بالبلاد والتى كان سندها دستور ۱۹۲۲» ؛ وائه « لا مناص 
من أن يستبدل بذلك الدستور ‏ دستور آخر جديد يمكن للامة أن تصل 
الى أهدافها حتى تكون Gar‏ مصدر السلطات » )0( وأعلنت حل الأحزاب 
بوم ۱۷ يناير ۱۹۵۲ ببیان اذاعه القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس 
حركة الجیش ؛ وذكر فيه أن أموال الأحزاب جميعها قد صودرت لصسالح 


)1( نفس المصدر — ص 1۷ 

)1( محمد نجيب س كلمتى للتاريخ ( مذكرات ) س بدون اسم الناشر وبدون تاريخ ص OY‏ 

0) عبد الرحمن الرافمى : ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ ( تاريخنا التومی فى سبع سدوات 
Wor‏ — 1561 ) س مكتبة النهضة المصرية سل الطبعة الاولی س القاهرة 1505 سا ص 1۸ > 
15 

)£( عبد الرحين الرافعى : ثورة ۲۲ يوليو ۱۹۵۲ ( تاريخنا القومى فى سبع سنوات 
۲ — ۱۹۵۹ ) ل مكتبة النهضة المصرية س الطبعة الأولى بس القساهرة س 1۹0٩‏ 
ص 56 


— 7ت 


الشعب كما جاء فى نفس البيان الاعلان عن قيام فترة انتقال لمدة ثلاث سئو ابت 
تنتهى فى 15 يناير 1165 حتى تتمكن الثورة « من اقامة حكم ديمقراطى 
سلیم ¢ لل م 

غير أن آهم ما پلفت النظر فى موقف الثورة من قضية الديمتراطية هو 
موتف الثورة من التوی السياسية الاخری التى لم تكن ضمن الاحزاب » 
الثیبر الية القائمة . وهذه القوی بالتحدید هی « الشیوعیون والاخسوان 
السلمون,» آما بالنسبة للشيوعيين .. فان موثف الثورة منهم كان و اضحا 
ومحددا منذ البداية » فأنور السادات يقول « لسنا شيوعيين » بل لم نعرف 
ما هی معتقدات مارکس ولینین وستالين بالتحدید  »‏ واذا كان ذلك يشير 
بشکل قاطع الى ان الفکر السیاسی للضباط فى مجلس القيادة كان بعیدا عن 
ای فكر ماركسى وبعيدا عن أى تأثير لضابطين من الضباط الارکسیین ف 
المجلس هما خالد محيى الدين ويوسف صديق » فان موثف الثورة من 
الشيوعيين كان قد تحدد كذلك نتيجة لعامل آخر هو موقف الشيوعيين فى 
الداخل والخارج من الثورة . فقد اخذ الشیوعیون المصريون فى الداخل 
موقفا مناوئا للنورة منذ قيامها وذلك ما يشير اليه أثور السادات بشوله 
« عندما قامت هذه الثورة وكانت لا تزال فى أيامها الاولی ارتفعت اصوات 
من یسمون آنفسهم تقدميين هاتفة بسقوط الديكتاتورية العسكرية ومعلنة 
بکل شجاعة ان هؤلاء الضباط قاموا بانتلاب عسکری لصالح الاستعهار 
لا بثورة لصالح الشعب وأذاعوا آراءهم وطبعوا منشورانهم وانتشروا ی کل 
مکان يخرقون آذان. الشعب بهذا الصیاح العجيب » ۰۳ وعلی ذلك فان 
انور السادات يرى ان الشيوعيين « اشترکوا مع الاستعمار والرجعية 
والافطاع وفلول النظام GA‏ سقط فى محاربة الثورة الصرية » ره 

وق خارج مصر .. كان عدد من الاحزاپ الشيوعية مد اتخذ نفس موئثف 
الرنض للثورة الصرية وداب على هجومها ووصفها بانها حركة فاشستية 
عسکرية » وقد اشتد هذا الهجوم من قبل هذه الاحزاب بشکل حاد بعد ونوع 
الاضطرابات العمالية فى كفر الدوار فى شهر افسطس ۱۹۵۲ س وبعد أن 


)1( نفس الصدر , 
)1( الجمهورية  :‏ يناير 1400 س مقال بعنوان « الثورة والديمقراطية » , 
() مجلة التحرير : ٠١‏ افسطس ۱۹۵۸ - مقال بعئوان ( حكاية التقدميين » , 
(:) نفس المصدر , 
رم 7) 


A Aes‏ نك 


أصدرت الثورة أحكام الاعدام على العاملين مصطفی خمیس ومحمد حسن 
البشرى (۱) ۰ 


وعلی هذا الاساس لم يكن موثف الثورة من الشيوعيين ورفضها لهم 
قاصرا على الخلاف الفکری معهم فقط بل كان لوئوفهم فى الجبهة العادية 
للثورة Lad‏ وهی الجيهة Gall‏ شملتهم الى جائب « الاستعمار و الرجعية 
و الاقطاع وفلول النظام الذی سقط » كما ذکر السادات ومن هنا فان مجرد 
التفکیر فى الاستعانة بالشیوعبین أو الاعتماد عليهم GL‏ شکل من الاشسکال 
او السماح لهم بالتعبیر عن أفكارهم أو نشرها لم يكن مسألة واردة على 
الاطلاق » بل كانت مقاومة هذا المذهب السياسى هى النهج الذى سارت عليه 
الثورة معهم واستمر ذلك حتى بعد أن توطدت علاقات الصداقة بين الثورة 
وبين الاتحاد السوفيتى وبلاد الكتلة الشيوعية والانفتاح على هذه الدول عقب 
عقد صفقة السلاح بين مصر والاتحاد السوفيتى » ذلك GY‏ قيادة الثورة 
كانت قد حددت لهذه الصداقة أن تكون فى اطار العلاقات الدونية بدول العالم 
أجمع وليس على حساب البادیء التي نمننقها وهذا ما يؤكده أثور ا 
Jats Laie‏ « آننا لن نثبل المذهب el‏ أو نسمح بأن تكون هذه الصداقة 
طريتة ألى تسطله الینا رم . 


أما بالنسبة للاخوان المسلمين فان موقف النورة تجاههم كان یخنلف 
كل الاختلاف عن موقفها نجاه كافة القوى السياسية المصرية الأخرى » ففى 
الوقت الذى حددت فيه الثورة موقفها من هذه القوى ووضعتها ضمن جبهة 
الأعداء وأخذت تنعامل معها على هذا الاساس ¢ فانها تجاه الاخوان المسلمين 
راحت تعبر عن اهتمامها ورعايتها لهم بمختلف الوسائل والطرق وأحد 
مظاهر ذلك هو ما يشير اليه آنور السادات بقوله « ان الثورة أصدرت عفوا 
عن جميع الاخوان المسلمين الذين حكم عليهم فى عهد فاروق 6 ولاول مرة 
ينعم الاخوان بعد الثورة بالحرية الكاملة » واظن أن أحدا لم ينس أيضا 
ان الثورة أعادت الى الاخوان أموالهم وممتلكاتهم لينعموا بنشاطهم کیفما 
يريدون » ٠١‏ » وكذلك أمرت الثورة باعادة التحقيق فى قضية اغتيال حسن 

)1( آحمد همروش : قصة ثورة ۲۲ يوليو ۱۹۵۲ س الجزء الأول ( مصر والمعسكريون ) 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ب بيروت سب 1514 س ص ۲۸۸ 

)1( الجمهورية : " سبتمبر ۱٩۵۰‏ ب مقال بعنوان ( ثمن الصداقة ) . 


)1( الجمهورية : ٩‏ سبتمبر ۱۹۵۶ س مقال بعنوان « رجل وموففان » , 


س عم 


البنا 2 . وان كان أنور السادات يعلل ذلك بأنه « اجراء انخذنه الثورة كجزء 
من برنامجها الضخم فى ازالة GUT‏ المافى البغیض ومحاسية المسئولين عنه 
Gadi‏ والعدل ( ۲۱" ۰ 


غير أن أهم ما يسنرعى الانتباه فى موقف الثورة من الاخوان المسلمين 
هو أنها لم تتخذ موففا مضادا من هذه الجماعة عندما بان اختلافها معهم حول 
مشروع الاصلاح الزراعى والذى جعلت الثورة من قبوله والموافقة عليه 
شرطا أساسيا لبقاء الأحزاب » وقد اشار انور السادات الى هذا DLAI‏ 
Gas‏ الاخوان clad)‏ والکور* تخول .شروت : الاضلاخ. الرر MOG gal‏ ان 
الاخوان. السلبين كانوا يرون أن يكون تحذية اللكنة .مه فدان وليسن ois‏ 
قدان ۱۳ » ومع ذلك نان الثورة بدلا من الصدام مع الاخوان ‏ كما حدث مع 
wlll lei‏ البلا سلکت سلوکا مخنلفا تماما وذلك gl‏ طلبت للی الرشد 
العام نرشیح عضوین من الاخوان لیکونا وزیرین فى وزارة محمد نجبب التی 
تشکلت يوم ۸ سبثمبر ۱۹۵۲ وهذا ما یکشف عنه آنور السادات بقوله « طلبت 
الثورة يوم ۸ سبتمبر ۱۹۵۲ عند نشكيل وزارة محمد نجيب الاولی إلى 
الاخوان ان يشتركوا فى الوزارة فرشح کبیرهم الاستاذین حسن العشماوی 
ومنیر الداله » وهما من أصفيائه والخلان » * بل واکثر من هذا كانت 
الجماعة الوحيدة Gull‏ سمحت لها قيادة الثورة بمزاولة نشاطها واستئئنها 
من قانون حل الاحزاب ولم تضع أى فيد على حركتها الی حد أن بلغ عسدد 
شعب الإخوان فی هذه الفترة ,۱۵ شعبه 2 جمیع glad‏ البلاد ٩‏ » وحرص 
أعضاء القيادة على ابداء ماهر التعاطف والودة معهم وذلك بحضور 


احتفالاتهم ومؤثمراتهم الدينية , 


)1( عبد الرحین الرافعی : ثورة ۲۳ يوليو 1901 ( ناریغنا القومی فى سبع سنوأت 
۵۱ — ۱۹۵۹ ) مكتبة النهضة المصربة ‏ الطبمة الأولى ‏ القاهرة - ۱۹۵۹ س ص ۱:۲ 


(۲) الجمهوریة : ۷ دیسمیر ۱۹۵۲ ل مقسال بعنوان (١‏ صفحات مجهسولة من كاب 
الثورة ) . 

0) الجمهورية : ۱۵ بنایر ۲ - ( مؤسر صحفى لانور السادات ‏ ء 

() الجمهورية : + سبتمبر ۱۹۵6 س مقال بعنوان « رجل وموتفان ۷ + 


)0( محمد شوقی زکی : الاخوان السلمون والجتمع الصری ‏ مكتبة وهبه ‏ القاهرة 
۲ سس ص ۳۲ 


)4( نفس الصدر ص )۲ 6 ۳۵ 


eee NS gs 


وان كان ذلك يعنى بما لا يدع مجالا للشك » أن جماعة الاخسوان 
المسلمين كانت هى القوة السياسية الوحيدة التى حرصت قيادة الثورة على 
الاصطدام بها بل وعلى USI AI‏ فى الحكم فان تفسير ذلك لا يخرج عن احد 
أمرين : 

الأول : ان تكون الثورة ‏ وکما جاء فى البيان الذى اعلنته عن حل 
جماعة الاخوان كانت تعول عليهم أملا وتنتظر جهودهم وجهادهم فى معركة 
الضباط الأحرار وجماعة الاخوان قبل الثورة بلغث حد التفكير والتدبير فى 
القيام بعمليات مشتركة كما يقول أئور السادات وانه « تكوئت Jel‏ جبهة 
متحدة من الضباط الأحرار والاخوان والبوليس سنة ١564١‏ بقيادة الفريق 
عزيز المصرى » رم . 


الثانى : ان تكون الثورة قد خشيت الاصطدام بالاخوان دون الاعداد 
والترتيب لاحتمالات هذا الصدام بدثة » خاصة وان قادة الثورة يعرفون فف 
الاخوان انهم القوة المنظمة سياسيا وعسكريا أكثر من US‏ القوى السياسية 
wail‏ والى حد ان تنظيم الضباط الأحرار فى فترة من الفترات قبل قيام 
الثورة Sa‏ فى الاستمانة بالاخوان فى بعض العبلیات العسكرية ضد الانجليز 
ولکی یکونوا هم القوة التى تمثل الشمب » وذلك ما يكشف عنه انور 
السادات بقوله « كانت خطننا اذ ذاك لابادة الجنود الانجلیز العائدین من 
العملية قد تمت من الناحية العسکرية وکانت استعدادتنا كافية Mas‏ .. 
وكنا قد بدانا نفکر فى التنفيذ العملى .. فكان لابد لنا من ان نعاود الاتصال 
بالاخوان المسلمين لكى يكونوا هم القوة الشسعبية التى تشساركنا باسم 
الشعب تبعات العمل الكبير » 5 . 1 


وهذا الأمر الاخیر هو الأكثر ترجيحا فى رأينا ويؤكده أن الثورة قد 
أمهلت الاخوان غترة أكثر بكثير مما فعلته مع الاحزاب السياسية اللضری 


)1( عبد الرحمن الرافعى : ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ ( تاريخنا القومی فى سبع سدوات 
me ۴‏ ۱۹۵۹ ) ص ۱,۵ ۱ 


() الجمهورية : ٩‏ سبتمبر hot‏ س مقال بعنوان « قلت لنائب آلرشد العام » , 


(۴) الجمهررية 7 1٩‏ ديسمبر ۱۹۰۲ ل مقال بعنوآن (( مسفخات مجهولة من کتاب 
الثورة » . ۱ 


نت اما — 


ولم تقرر حلها الا فى ۲ lis‏ عام ]۱۹۵ [1]وبعد ان اصبحت نمتل تهديدا 
مباشرا للثورة وتسلك سلوکا من UL‏ ان پسقط هيبتها أمام الجماهیر . 
ويكشف السادات عن ذلك بقوله ان « الشكلة الزمنة » كانت هی سياسة 
الأخوان ال قوم الى "القؤاوة یت القن سوب الط رت ال 
پتبعونها وقتذاك فى محاولة بث هذه العداوة بين صفوف الجيش والبولیس 
من ها ود ya‏ اخرى Gall AGEN‏ پشمونها كين" اقرز اضعب ال 
اليوم باشاعة الاشاعات الكاذبة وبث النتنة عن طريق رواية وتائع وهمية 
عن الثورة أو عن اشخاص القائمين عليها » ) . 


ثم پلخص آنور السادات أسباب موثف الثورة من هاتين التسوتین 
« الشيوعيين والاخوان المسلمين » فى عبارة واحدة عندما يقول « قالوا عنا 
فى البداية ائدا من الاخوان المسلمين ثم تبين ان الاخوان المسلمين يريدون 
أن يحفروا للثورة قبرا كبيرا وقالوا عنا أننا شيوعيون ثم تبين أن الشيوعيين 
أيضا يريدون أن يوقعوا بیننا وبين الشعب ‏ ۸۲ . 


وبالانتهاء من أبعاد الاخوان المسلمين عن ساحة العمل السياسى فى 
۱ بناپر 6 ۵ ¢ آنفرد مجلس Balas‏ الثورة بمهام السلط. و اصیحت مصر 
تحکم بمجموعة من العسكريين فى ظل دستور مؤشت لفترة انتفال تنتهى فى 
شهر يناير ۱۹۵۲ حنی نتمکن الثورة من أقامة حکم ديمقواطى سلیم . 


تحربة الثورة في اقامة نظام ديمقراطى : 


كان الدستور المؤقت لفئرة الانتقال ‏ دستور ٠١‏ فبراير ۱٩۵۲‏ س هو 
اول الوثائق الدستورية لثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ س وقد جاءت مواد هذا 
الفستون Le Atte‏ مم رقبة الشباط ف pla‏ اسلظة وترگزها ق 
أيديهم . فاصبح « قائد الثورة » مخولا بموجب هذا الدستور حق اتخاذ 
التدابیر التی براها ضرورية لحماية الثورة » والنظام القائم عليها لتحقيق 
امدانها وله Ga‏ تعیین الوژرام ومزلیم 18 gat LS.‏ هذا الدستور علی آن 


)1( الجمهورية : ۱۵ بنایر ۱۹۵6 س ( بیان حل جماعة الاخوان » , 

(0) الجمهورية : ٩‏ سبتمبر ۱۹۵۶ ب مقال بعنوان ١‏ قلت لنائب المرشسد العام ») , 
(۴) التحریر : ۲۱ سبتمبر ۱۹۰۵ مقال بعنوان « نحن وآمریکا » . 

(؟) الامرام : ۱۱ فبرایر ۱۹۵۲ ب نص الدستور الوقت ل المسادة الثامنة . 


E اه‎ 


یکون وضع السياسة العامة AU gall‏ وما يتل ley‏ من موضومات ومحاسبة 
الوزراء من حق الوتمر الشترك الذی یتکون من مجلس قيادة الثورة ومجلس 
Maly jell‏ » وان كانت الادة الخامسة من هذا الدستور قد نصت على أن 
یکون القضاء مستغلا ولا سلطان لاحد عليه بغير القانون » فان هذا pall‏ 
ف حفيقة الامر كان عدیم القيمة بعد أن اندمجت ب بموجب هذا الدستور س 
الق الا تفه و یدق ماه و اه هت بای 
الوزراء ° » مما يجعل القضاء خاضعا بالضرورة gall gall‏ التی یصدرها 
مجلس الوزراء الذى هو سلطة تنفيذية فى نفس الوقت ؛ ولا يمكن للقضاء 
أن یکون مستثلا إلا إذا كانت سلطة التشریم غير سلطة التنفیذ۲۱) . 


سیاستها جاء آول تنظیم سیاسی لاثورة ممثلا فى « هيئة النحریر » التی اعلن 
برنامجها يوم ۱۵ يناير ۱۹۵۲ - اى البوم السابق على اعلان قرار حسل 
الاحزاب السياسية . فقد كانت هيئة التحریر تنظیما انشسأنه السلطة 
العسكرية بقرار منها وتولت هی قيادته ووضعت برنامجه ٩©‏ . وهو برنامج 
وان كان قد حدد أغراض التنظيم وأهدافه الا أنه لم يحدد الكيفية التى نتحثق 
من آغراس هيئة التحرير « نوجيه النظام الاقتصادى الى ما فيه تحقيق 
العدالة الاجتماعية وحسن توزیع النروة ووسائل الانتاج » و « كفالة الحقوق 
والحریات الاساسية من الناحیتین السياسية والاجتماعية )0 مان كينية 
ذلك كانت dium‏ التحریر ننظیما للتعيئة ولیس برنامجا للحکم ¢ وذلك ما آکده 
جمال عبد الناصر بقوله « ان die‏ التحرير لا تعدو كونها هيئة يراد بها تعبئة 


)1( نفس المصدر : المادة الحادية عشرة . 
)1( نفس المصدر : المسادة الأولى والمادة العاشرة . 


(؟) طارق البشری : الديمقراطية والناصرية ‏ دار الثقافة الجديدة س القاهرة س 
yam ۵‏ ۱۷ 


(0) محمد نجیب : کلمتی للناریخ مذکرات) سا بدون اسم الناشر وبدون تاريخ 
ص AA‏ 1 


(ه) المصرى : ۲۲ يناير ۱٩۵۲‏ — برنامج هيئة التحرير , 


— \.¥ — 


الشعب لتحقيق أهدافه » ۱۷ وعلی ذلك أيضا فهى لا تعبر عن مصالح محددة 
لطبقة بعينها ولا يمكن أعتبارها حزبا سياسيا يعبر عن أهداف الثوره » 
ولكنها ‏ ورغم أنها تنظيم سياسى — لا تخرج عن كونها تدبيرا من تدابير 
الثورة لبسط سیطرتها علی الحکم یملا فراغا ترکته الأحرات. + 


واذا كانت الثورة قد خطت بعد ذلك خطوة آخری فى هدم نظام الحکم 
القديم كله باعلان الجمهورية فى ۱۸ يونيو ۱۹۵۲ - وانفردت قيادة التورة 
بالحكم فى خترة انتقال حددت لائتهائها تاربخا هو ۱۱ يناير 1155 - وفى 
ظل دستور ییکنها من بسط نفوذها ¢ واعتمادا على تنظيم سياسى تشسكلته 
على النحو الذى ترغبه Go‏ استمرار أحكام عرفية وصحافة مقيدة ‏ لحین 
الوصول الى اشامة حياة ديمقراطية صحيحة ‏ فانه وقبل انتهاء فترة الانتقال 
بوفت طويل » أعلن مجلس قيادة الثورة يوم ه مارس ۱۹۵۲ بيانا بانخاذ 
الاجراءات فورا ated‏ جمعية تاسيسية هة بطریق الائتراع العام الباشر 
على أن تجتمع خلال شهر بولیو ]۱۹۵ — لناقشة مشروع الدستور ااجدید 
واقراره وعلی ان تقوم هذه الجمعية بمهمة البرلان الى الوشت الذی ینم فيه 
ae‏ البرلان الجدید وفتا لأحكام الدستور الذی ستتره الجمعية التأسيسية » 
balay‏ البیان کذلك ان الاحکام العرفية سوف كلقن فل انتخابات الجمعية 
التأسيسية حتی نجری الائتضاباث فى جو تسوده الحرية التامة ‏ كما اعلن 
البيان رفع الرقابة على الصحف والنشر فورا » فيما عدا الشئون الخاصة 
بالدفاع الوطنی )1 . 

ل ذلك أن poles‏ ها رة dels‏ مهاه تب اعا alts‏ اة 
للبلاد دون انتظار لانتهاء فترة الانتقال . وكان واضحا کذلك أنه سام 
بقيام الأحزاب » اذا ما أقر الدستور ذلك ¢ كما جاء على لسسان جمسال 


عبد الناصر GAO?‏ صرح Lad‏ بائنهاء دور مجلس قيادة الثورة بعد ذلك 
لأنه « يجب أن يبعد الجيش عن السياسة » (۶). 


فهل كان ذلك هو الراى الذى انتهى اليه مجلس قيادة الثورة لاقامة 
)١(‏ المصرى : ٩‏ پنابر ۱۹۵۳۲ — حدیث لأحمد آبو الفتح مع جمال عبد الناصر , 
)1( المصرى : 5 مارس 1904 بیان مجلس قيادة الثورة . 


) المصرى : ٩‏ مارس ۱۹۵6 « مؤتمر صحفی لجمال عبد الناصي » , 


0( نفس الصدر ٠‏ 


— |۰) — 


حياة دیمقر اطبة فى البلاد وهل كانت هذه هی الحياة الديمقراطية الصحيحة 
التی بریدونها ؟ ثم ومن ناحية آخری س ألا يبدو هذا التسلیم الفاجیء 
بعمومية قیام الاحزلب دون وضع مواصفات وشروط محددة تکفل عدم Boge‏ 
الاحزاب والقوی السياسية التديمة للحکم وهى الاحزاب والثوی السياسية 
التی رات غیها قيادة الثورة افسادا للحکم وافسادا للحياة الديمقراطية 
وتزیینها ‏ الا يبدو هذا التسلیم الفاجیء شیثا غریبا على الفکر السیاسی 
لرجال الثورة ؟ حقيقة الامر فى ذلك أن مجلس قيادة الثورة لم يكن مؤمنا بهذه 
القرارات بل كان مضطرا اليها ولم تكن هذه القرارات وليدة اقتناع بل كانت 
خضوعا للأمر الواقع تسليما للخروج من أزمة هددت البلاد كلها فى ذلك 
الوشت بدات عندما ندم محمد نجيب أستفالته يوم ۳ شرایر ۱۹۵6 س و اذا 
كان بیان مجلس الثورة GAM‏ اعلن يوم ۲۵ غبرایر عن قبول استثالة محمد 
نجیب لم يشر الى وجود خلاف بين محمد نجیب ومجلس فپادة الثورة حول 
الخطوات التی يحب اتخاذها قبل اعادة الحياة البرلانية او حول قضسية 
الدیمتراطية عموما ورکز فقط على أن محمد نجيب كان بعیدا عن صفوف 
مجموعة الضباط الاحرار وانه اخطر باختباره قائدا للثورة قبل تیامها بشهرين 
فقط dilly‏ بعد ستة شهور من قیام الثورة بدا يطاب بين وقت وآخسر من 
الجلس dais‏ سلطات تفوق سلطة العضو العادی بالجلس ولم يقبل الجلس 
مطلقا ان يحيد عن لانحنه وأئه طالب اجمالا بسلطة فردية مطلقة )1( فان oot‏ 
السادات يشير الى هذا الخلاف بين محمد نجيب ومجلس الثيادة بقوله أنهم 
— أى مجلس القيادة ومحمد نجيب ١‏ لم یکونوا أمام طغيان ولا أمام فساد 
بل كانوا أمام سبل تشعبت کل منهم يرى ان واحدا منها هو الأفضل لصر 
والأسلم لها فكان الخلاف الذى برز عنده الاتزان وظهرت عنده الحكمة وتجلت 
معه Jai‏ فضائل الثورة من ايثار للوطن على كل شىء فى الوجود وانکار 
للذات فى سبيل الهدف الواحد الذى لا CAMA‏ عليه ولا نزاع فيه 4() . 


ورغم ان آنور السادات لم يوضح تفصيلا بموقف نجيب ومطالبه وموتف 
مجلس القيادة من ذلك ورغم أنه لم يوجد مصدر واحد تعرض لوقف نجیب 
ومطالبه الثی كان بريدها على وجه التحدید وتصوره لأقامة حياة ديمقر اطیة 
)1( الجمهورية : ۲۵ فبرابر ۱۹۵۶ س بیان مجلس قيادة الثورة بقبول استقالة محمسد ‏ 


)1( مجلة الثحریر : Jol‏ مارس 1984 مقال بعنوان ( أمة جیشها شعب ,. وشعبها 
جيش 6 + 


wee ۱ 0۵ 0 


آدت الى الخلاف بينه وبين مجلس القيادة » حتى محمد نجيب نفسه لم يشر 
الى ذلك بشكل قاطع أو محدد بل يقول « الاستتالة ليست من آجلی فقط ., 
ولكنها من أجل سعب poe‏ الذى استمد منه سلطتى ومرکزی » ويقول 
gal?‏ لم تجلس ق موافمنا بانتخابات شرعية يا ولا یمکن لن تتبلور ارادة 
شعب مصر فى عدد محدود من الأفراد » () . الا أنه أصيح واضسحا أن 
الخلاف بين محمد نجيب والجلس كان حول قضية الدیمثراطية . ومن هنا 
فان هذا الوقف الفاجیء محمد نجیب وتبنیه لقضية الدیمقراطية وهو الذی 
وافق على ارجائها Bat‏ ثلاث سئوات فى ینایر ۱٩۵۰۲‏ — وهو الذى هاجم 
الأحزاب بشدة فى الاشهر الأولى للشورة واعتبرها « قد ماتث ولفظت 
الأنفاس » . لا شىك أنه موقف يدعو للتساؤل . والتفسير الوحيد لذلك هو 
أن محمد نجيب وبعد أن أحس أن مجلس القيادة قد أخذ يباعد بينه وبين 
السلطة عن طريق التجاهل المتعمد آثر ان ينتقل الى جانب القوى السياسية 
المعادية للثورة وكان مظهر هذا التقارب هو تبنى فضية الديمقراطية ٠‏ 


أما لماذا رجع مجلس الثورة عن قراره واعاد محمد نجيب مرة آخری 
معلنا عن ذلك فى ۲۸ غبرایر ۱۹۵6 - فذلك كان يسبب حوادث الاضطرابات 
التى شهدنها البلاد فى ذلك الوقت وبعض حوادث الاضطرابات داخل الجيش 
وخاصة فى سسلاح الفرسان الذى كان لخالد محيى الدين تأثير واضح بين 
ضباطه وجنوده والذى كان يقفه موثفا large‏ محمد نجيب داخل الجلس فى 
ذلك الوشت م . ومع استمرار هذه الاضطرابات حتی بعد اعادة محمد 
تی وک بول النيادة إن الاه رفن لوا ۶ .يدول من jl‏ 
السادات انها « لم تستطع ان تطل برأسها الا يوم ان قرر مجلس الثورة 


اعادة محمد نجیب )8 . 


أما تفصیل هذه ۳( المؤامرة « مان أثور الساد ات توضسحها شائلا ان 
( ما وقع من DIA‏ بین نجیب ومجلس الثورة لم يعن هو AMA‏ الأول الذی 


)1( محمد نجیب : کلمتي للتاريخ ( مذکرات ) بدون اسم الناشر وبدون تاريخ ص ,۱۲ 
(۲) عبد العظيم رمضان : الصراع الاجنماهی والسیاسی فى مصر منذ قیام الثورة ۲۲ بولبو 
۲ الی نهاية أزمة مارس 1506 ل مكتبة مدبولى س القاهرة ب ۱٩۷۵‏ س ص ۸۸ 


)1( أحمد حمروش : قصة ثورة ۲۲ يوليو س الجزء الأول '( مصر والعسكريون ) Assit AV‏ 
العربية للدراسات والنشر س بروت س ۱۹۷6 اص ۳۲۹ > ۲۳۲۰ 


)0( الجمهورية : .۱ مارس )۱۹۵ س مقال بعنوان ( حقائق » , 


س ۰١‏ س 


يقع ... وانما وشعت خلافات قبله مع أعضاء آخرين واتخذت بشساأنهم 
قرارات ونفذت على ضوء مصالح هذا الشعب الذى تمثلها أهداف هذه 
الثورة فالامر اذن والحالة هذه أمر Gale‏ فوقوع الخلاف فى ذاته لابد أن 
نكا متخ et A‏ على أن Gag‏ الخلاف على ان بو وشن على 
الأمور الشخصية أو الذاتية وق هذه الحالة لن يكون لهذا الخلاف أية قيمة 
لأنه يهدف الى المصلحة العليا وقد صدرت قبل ذلك قرارات من المجلس 
ele‏ فيها أعضاء ولم يحدث شىء فما الذى دعا الى كل هذا عندما صدر قرار 
المجلس بقبول استقالة محمد نجیب » هنا تبرز الحقيقة الثانية وهذه الحقيقة 
هی أن اناسا من الموتؤرين والانتهازیین والنفعيين كانوا قد آذاعوا فى طول 
البلاد وعرضها أن مجلس الثورة منقسم على نفسه ؛ وان ما يصدر من 
ترارات انما يكون الطيب فيها هو الذى أومى به نجيب ؛ أما ما لا يرضى 
بعض الطوائف فائه يصدر رغما عن نجيب » () ثم يضرب السادات مثلا على 
ذلك بما اشیع من أن محمد نجيب كان ضد قرار حل جماعة الاخوان السامین 
ويرد على ذلك تائلا « للحقيقة والتاريخ اذكر ان قرار مجلس الثورة الذى 
صدر بحل جماعة الاخوان المسلمين صدر بالاجباع » وحفيقة أخرى 
اذكرها هی ان نجيب واعضاء الجلس جميعا كانوا ينادون منذ بدء الثورة 
ومنذ التصرفات الاولی للهضيبى وشفیته فى الشهور الاولی من الثورة أقول 
ان نجيب وجميع اعضاء المجلس کانوا ینادون منذ تلك الأيام بحل جماعة 
الاخوان ما عدا فرد واحد هو جمال عبد الناصر »70 ويحدد انور السادات 
هذه التوی المعادية التى تدير هذه الاضطرابات بأنها « عناصر معيئة من 
اليساريين ومن اذناب الرجعيين وا منتفعين السابقين من الاحزاب وعناصر 
من جماعة الاخوان » مه . 


وان كان ذلك يشير بالدرجة الأولى الى ان مجلس القيادة قد خوجیء 
يوقوف هذه القوی السياسية القديمة الى جائب محمد نحیب وهو الوقتف 
الذى لم يكن قد وضعه فى حساباته عند قبول الاسستقالة فان الذى بات 
واضحا أكثر من ای شىء آخر هو أن تهديد استمرار الثورة قد اصبح من 
داخلها أيضا . وهذا ما يشير اليه انور السادات بقوله « اننا لم نكن ثواجه 
)1( الجمهورية : .۱ مارس ۱۵4 س مقال بعنوان « حقائق » , 
)1( نفس آبصدر . 
(۲) نفس الصدر . 


نت ۱۷ بت 


العتبات مقط من الرجعيين وانصار الحکم الفاسد Lily‏ واجهناها ایضا من 
Jala‏ الثورة نفسها ... حینما خرج على میادئها الجنرال محمد نجیب .. 
وهو الرجل الذى اخترناه آول الامر لقیادتها .. نفضسل ان يتعامل مع 
الرجعیین slack‏ الثورة وکادت المسألة تنتهی بكارثة » (۱). 


وأمام هذا الواتم الذی بات بهدد الثورة ویهدد البلاد كلها » كان على 
مخلنين gl asa‏ :ان براه الوت ییا بحتب QUT‏ منم الغانند معا 
يقول انور السادات فقد « قرر ‏ رای المجلس ‏ على أن تنتهی مرحلة 
الانتقال فى أيام لو أمكن وان يتسلم آمر البلاد ممثلون لها مهما کائت. صبغتهم 
او اهدافهم Sf‏ آن استبرار الوشیم gle‏ ما هو علیه فیه كارن بحفقة علی 
البلاد » ۲)» ونعرف من کتابات أئور السادات ان هذا الطلب بانهاء فترة 
الانتقال كان ملحا ومطلوبا الانتهاء din‏ فى آسرع وشت ممکن خشية « أية 
محاولة قد تبذل لجذب فريق من ضباط الجیش لاتجاه معين أو لصلحة فرد 
أو أفراد وائه اذا ما حدث مثل هذا الاجراء فستكون العاقبة وخيمة لا على 
الجيش وحده بل‌علی كيان البلاد بأسرها » ( » ولقد بلغ الاهتمام بانهاء فترة 
الانتقال هذه فى أسرع وقت الى حد التفكير بأن « يعاد فورا دستور ۱٩۰۲۳‏ 
وتجرى الانتخابات على أساسه لانتخاب برلان يتسلم الحكم فى البلاد » . 


وفى ذلك الوقت كان مجلس قيادة الثورة يناقشى وضعه فى ظل النظام 
الیبرالی الجدید وبدا التلکیر ف آن پشکل الجلس ربا هو « الحسزب 
الحمهوری » أو الحزب للاشتراکی الجمهوری « .. لکی بخوض العركة 
الانتخابية على مبادیء الثورة »۲0. واعلن ان برنامچ الحزب سیقوم على 
اساس « مبادیء اشتراكية معتدلة » تتفق مع ظروف البلاد ومصالحها *1" 
غير ان خطوات تأليف هذا الحزب لم تلبث أن توقفت daily‏ مجلس Salad‏ 
الثورة قرارا بذلك يوم to‏ مارس )۱۹۵ . وذلك بعد ان تطورت الامور 


(۱) التحریر : ٩‏ ابریل ۱۹۵۰۷ س مقال بعنوان « مذکرات انور السادات » ۰ 
)1( الجمهورية : ۲۷ مارس 1984 ہے مقال بعنوان GUA ١‏ وآسرار ») + 

(۲) نفس المصدر , 

)1( الجمهوربة : TH‏ مارس 1408 مقال بعنوان « خفایا وأسرار » . 

)0( الأهرام : .؟ مارس ]۱۹۵ 

)1( المصرى ۰ ۲۱ مارس ۱۹۰ 


س ها س 


داخل مجلس قيادة الثورة على نحو أصبح das‏ مستحيلا ان يستمر فى موشعه 
لحين اجراء انتخابات الجممية التاسيسية بسبب الطالب الدائية لمحد 
نجيب والتی اصبح من الصعب التسليم بها والتى كان من بینها س كما يقول 
السادات س الاقتراح « بان لا يجتمع مجلس قيادة الثورة حتى قيام الجمعية 
التاسيسية ولا یکون له Gall‏ فى اصدار ای قرار أو يحل هو مجلس قيادة 
الثورة فورا ولا مانع Ayal‏ من تشکیل مجلس استشاری یمثل فيه كل من 
الود .والاحرار الدستوريين والسعدیین کل بثلاثة أو أربعة مشاعد وينضم 
الیهم اعضاء مجلس الثورة ويسمى هذا الجلس الجدید بالجلس الجیهوری 
ارئیس الجمهورية » وتکون سسلطته اسستشارية فقط وغیر ملزمة لقائد 
الثورة »(۱) . 


وأمام هذا الوضع » اجتمع الوتمر الشترك « مجلس قيادة الفورة 
ومجلس الوزراء » لکی پحسم موضوع اعادة الحياة النيابية والخطوات 
التی تتخذ لاعادتها بشکل محدد حتی لا یستمر محمد نجیب فى مطالیسه 
امستحيلة التثفیذ ویثول or‏ الساد ات ( و هنا تبلورت الار اء حول طریئتین 
لا ثالث لهما ¢ 


الأولى : با ۰ وهذا يتطلب rats‏ و 
ان مدئيسسة 3 
الثانية : ان يحرم كل منسد فى هذه البلاد دقل ری رون جور هده 
السياسية وان تنخذ كل الاجراءات ee‏ لحماية البلاد حذى شیسسام 
الجمعية ae ca‏ و هی | التی تنظم موضوع الاحز اب 4 9 


وکما Jet‏ السادات « كان Gall‏ دمع الى هذه الحلول تلك الجالة 
السائکیه التى تجتازها البلاد 3 اذ أن كل مسئول دحب أن یعرف السياسة 
call‏ پنتهجها ۳ 1 وان كان ذلك الاجتماع لم بذته الى قرار كلسل لجا أمتناع محمهد 


)1( الجمهورية : "؟ مارس ۱۹۵ سب مقال بعنوان « خفايا وأسرار » . 
)1( الجمهورية : ١؟‏ مارس 1466 ل مقال بعنوان « خفايا واسرار » , 
(؟) الجمهورية : ۲٩‏ مارس 1966 — مقال بعنوان « شفايا وأسرار » , 


ليب 125 ايلب 


نجيب عن التصويت وابداء رأيه س كما يقول آنور السادات )١‏ . الا أن ذلك 
كان مؤشرا الى الخطوة التى يفكر المجلس فى اتخاذها بالفعل وهی. التسلیم 
الكامل للقوى السياسية القديمة بالاستيلاء على الحكم . أو استمرار الثورة 
لتحقيق مهامها . وهذا ما نوتش بالفعل فى اجتماع مجلس القيادة يوم ۲۵ 
مارس ]۱۹۵ - والذى استمر خمس ساعات وضعت فيه الأمور على طرف 
تقیض : اما الفاء قرارات o‏ مارس ۱۹۵ واما رفم LS‏ ائقیود عن 
عودة الاحزاب والافراج عن کل العتقلین + 


وانتهی الامر بصدور القرارات التی عرفت تاریخیا بقرارات Yo‏ مارس 
۲ وهی : 
| س يسمح بقیام الاحزاب . 
۲ — مجلس قيادة الثورة لا يؤلف حزبا . 


۳ لا حرمان من الحقوق السياسية حتى لا یکون هناك تأثير على حرية 
الانتخابات . 


؟ ‏ تنتخب الجمعية التأسيسية انتخابا حرا .مباشرا بدون ان یمین أى غرد 
وین لها المياذة العابلة والسلطة الكايلة 4 وكون لها تسد البركان 
كاملة وتكون الانتخابات حرة . 


ه ‏ حل مجلس قيادة الثورة يوم ۲6 يوليو 1155 باعتبار الثورة قد انتهت 

1 تنتخب الجمعية التأسيسية رئيس الجمهورية بمجرد ' انعقادهارم . 
وکان معنی alld‏ ان الفورة قد نقيت وسلمت مرة اخری للاحزاب ان 

تقيم حکمها الفاسد ودیمتراطیتها الزائفة وفشلت هی فى أن تقيم ديمقراطية 


صحيحة على النحو الذى ارادته بل فشلت كذلك فى تحقيق أهدافها كلها . 
هل كان ذلك هو ما تريده قيادة الثورة بالفعل ؟ 


لسسع سمي 


)1( نفس الصدر ٠‏ 
)1( المصرى : 56 مارس 19565 


س 1 شه 


ان هذه القرارات فى رأى أنور السادات لم تكن لتحقق الديمقرأطية بأى 
حال من الأحوال » بل كانت تعنى ان البلاد ستخضع مرة أخرى Bm‏ 
» أقطاب الرجعية المصرية » ويشير السادات الى ذلك بقوله « هل كان 
نجيب سيطلق الحريات والعدالة والحق ؟ . وباختصار هل كان سيجىء 
للشعب بالديمقراطية .. وعلى يد من ؟ هذا هو السؤال على يد من كان 
نجيب سيحتق أهداف الثورة المصرية ؟ .. على يديه وحده » أم كان سیکمل 
انصالاته ويجىء بابراهيم عبد الهادی وبالهضيبى وبالنحاس وسراج الدين 
افا الع el‏ کی ult‏ من تعدو ی لاف أن 
عودة هذه القوى السياسية للحكم لن يكون إهدارا للديمقراطية وحدها بل 
يعنى اهدارا لأهداف الثورة جميعها . فهل يعنى ذلك أن قيادة الثورة كانت 
قد بلغت من الیأس حد التسليم 'للقوى القديمة بتسلم السلطة مرة آخری 
رغم ادراكهم للنتائج التى سنترتب على ذلك أم أن القيادة كانت فد رتبت 
لفن تین AA a‏ ناه ی فا Slag‏ ما 
نفوذها وانفرادها الكامل بالسلطة وهو الذی حدث بالفعل عندما أعلنت 
نقابات العمال الاضراب العام والاعتصام احتجاجا على هذه القرارات 
مطالبة بالغائها محددة مطاليها على النحو التالى : 


۱ س عدم السماح يقيام الأحزاب . 
۲ — استمرار مجلس الثورة فى مباشرة سلطاته حتى يتم جلاء الستعمر . 


۲ س قیام هيئة تمثل جميع النقابات بمثابة جمعية وطنبة تعرض عليها 
jal‏ ان الك Sis‏ ف تکار ها 
؟ س عدم الدخول فى معارك انتخابية ۲ , 
ol‏ كيرا من ظواهر الامور بشیر الى gt‏ هذا الوتف الذئ اتضدته 
قيادة الثورة باعلانها لقرارات ٥‏ مارس ۱۹۵۲ — هذه لم يكن Lidge‏ 
عشوائيا أو تلقائيا بل كان موقفا مرتبا ومقصودا لذاته بحيث يكون مبررا 


)1( الجمهورية : ٠١‏ ینایر 6 س مقال بعنوان « أنور السادات يسرد قصة محمد 
نحيب كاملة )) . 


1۹٥٤ ,۲مارس‎ : spall (1) 


س | س 


لقيام العمال بحركتهم فى الاعتصام واعلان الاضراب العام ویمکننا أن نرصد 
هذه العو ان على" Pe Agee‏ 


أولا : ان مجلس القيادة كان مصمما على الاستمرار بالثورة ولم يكن 
مستعدا لأن يسلم بای حال من الأحوال للقوى السياسية القديمة فى ان تعود 
اة العیل. الى او ان و اليد الحعم el‏ لانه كان كواقيها 
آمام قيادة الثورة آن جوهر الصراع بین هذه التوی السياسية ممثلة فى موتف 
محمد نجیب ؛ وبين مجلس القيادة كان صراعا على الحکم ساسا وان تخنی 
ف ظاهره وراء شسمارات الطالبة بالدييقراطية » ویضیر :انون السادات الى 
هذه الحثيقة فى كتاباته فیقول « لیس من العقول أن ترتد الثورة عن الاهداف 
النبيلة التی eagle‏ لنحقیتها GY‏ معنی هذا هو العودة بالبلاد الی عهد الفساد 
التدیم وانما ستظل الثورة فى خدمة اهداف الشعب حنی تعیسد إليه حياة 
دستورية برلانية سليمة مبراة من عيوب الاضی وآنامه » ۱. وكذلك 
عکست تصریحات جمال عبد الناصر فى تلك الفترة ما يشير الى هذا 
التصمیم على استمرار الثورة والوقوف فى وجه کل القوى السياسية التی 
نعمل ضدها وحرصه على أن یکون الجیش جزءا من قوى الثورة فى وجه 
هذه القوى الضادة . ننجده يقول فى خطاب له آمام المؤتمر الوطنی للقوات 
السلحة يوم ٩‏ مارس ۱۹۵۲ ١‏ آنتم الذين سترغمون الرجمية على النکوص 
على اعقابها و الانزواء ى جحورها » ؛ « واذا كانت الرجمية تحطم الاشخاص 
نانها لن تتوی lat‏ أن phat‏ البادیء السليمة والأهداف العظيمة والثل 
العلیا لن تستطیع الرجمية ذلك ابدا ما دمتم مومنین بها » ۰ < سأحارب 
الرجعية والاستعمار بکل ما أوتيت من قوة » © « قالوا ان الثورة تصفی 
اعمالها ولکنی أقول ان الثورة تسیر فى طریقها بقوة وشجاعة وحزم وعزم 
وان هذه الثورة ممثلة فيكم وستحقق کل شىء oly‏ نخاف آبدا ولن نر هب 
احدا »۲ ۰ 


ثانیا : حرصت قيادة النورة على ان تستمیل Lila‏ من القوى السياسية 
يكون مع الجیش الى جانبها ضد القوی السياسية النی تنادی بتصفية 
لثورة » وکانت dela‏ الاخوان السلمین هی هذه القوة النی سعت قيادة 


)1( النحربر : ٩‏ مارس )۱۹۵ مقال بعنوان « لن ترتد الثورة الى الخلف » , 


() الصری : ,۱ مارس ۱۹۵۲ — خطاب لجمال عبد الناصر فى مژتبر للقوات المسلحة 
عقد بوم ٩‏ مارس 1566 


مت || سم 


التورة لاستمالتها » ووضح ذلك من خلال حرص جمال عبدالناصر وصلاح سالم 
فى ان يقوما بزيارة خاصة للمرشد العام للاخوان السلمین حسن الهضیبی 
نغور الافراج عنه من السجن يوم Yo‏ مارس 1965 )وان استقطاب هذه 
الجماعة الى جائب الثورة فى ذلك الوقت يمثل أهمية كبيرة من حيث آنهسا 
كانت هى الجماعة التى قامت بدور ایجابی وفعال فى انارة الاضطرابات 
تأييدا محمد نجيب Liste‏ قدم استقالته النى كانت هى البداية لتفجير ازمة 
مارس من الأساس وبالفعل فقد حقق هذا الاستقطاب لجماعة الاخوان 
المسلمين من جانب الثورة أثره الفعال اذ تخلت هذه المرة عن تأييدها محمد 
quai‏ وأعلنت على لسان مرشدها العام رفضها لعودة الاحزاب بل و اتهمت 
ae a‏ انب انها انهه تمن » all‏ فتاه الحیاة SOG AG‏ فقال 
الرشد العام « أمهم ان شخصا ينادى بعودة الحياة النيابية » ولكن 
لا ينادى بعودة الاحزاب کی تباشر مهامها . فنحن اذ نطالب بالحياة النيابية 
قائما نطالب بحياة نيابية سليمة » رم ء 


ثالنا : لم تكن التیادات العمالية التى نفذت حركة الاضراب العام بعيدة 
الصلة ببعض رجال الثورة س والصف الثائى منهم بالذاث س حتى يمسكن 
التول بان حركة العمال هذه تمت بعیدا عن موافقة رجال الثورة عليها أو 
تحبيذهم لها والايحاء بها . والدليل على ذلك هو اللقاء الذى تم بين الصاغ 
احمد عبدالله طعيمة أحد المسئولين عن هيئة التحرير وبين قيادات العمال 
التى نفذت الاضراب واللقاء الذى أبلغهم فيه بقرارات مجلس فيادة النورة 
( قرارات ۲۵ مارس ) قبل اعلانها ۰/۳ ومثل هذا اللقاء الذى تم على هذا 
النحو لهذا الفرض لا يمكن أن يكون له غير تفسير واحد هو أن الاضراب 
العمالى واعلان الاعتصام كان أمرا مدبرا والدليل عليه أيضا هو ان محطة 
الاذاعة قامت باذاعة قرارات العمال بالاضراب من قبل اتخاذ هذه القرارات 
وتنفيذها بالفعل ()) . 


وعلی ذلك فانه وبعد أن نجح تنفیذ اعتصام العمال ودعوتهم للاضر اپ 


)1( الصری : VT‏ مارس )۱۹6 
)1( الجمهورية ۰ ۲۱ مارس Wot‏ 


)1( عبد العظیم رمضان : الصراع الاجتماهی والسیاسی فى مصر منذ قيام ثورة ۲۲ يوليو 
۲ الى نهاية أزمة مارس ۱۹۵ ل مكتبة مدبولى ‏ القاهرة ب ۱۹۷۵ سد ص ۱۱۲ 


)£( نفس المصدر سد ص ۱۱۳ 


— ۱۱۲ س 


العام بادر مجلس قيادة الثورة الى الانعقاد يوم ۲٩‏ مارس )۱۹۵ وأصدر 
الثرارین التاليين : 


| س ارجاء Lat‏ القرارات التى صدرت يومى ه مارس و ۲۵ مارس ۱۹۵۲ 
حتی نهاية فترة الانتقال , ` 

۲ آذ کی جل وطنى ay J‏ ارى یزاعی فيه تمثيل الطو ائثف و الهیثات 
والناطق الختلفة۱) . 


وکان هذان القراران على هذا النحو — نزولا على مطلب شسعبی — 
واستجابة من قيادة الثورة لهذه الارادة الشعبية کبدیل لأية انتخابات » 
واصبح استمرار الثورة فى الحکم على هذا النحو أيضا ولیدا لارادة شعبية 
بالتفویض واصیح متاك ما joa‏ اطلاق ید الجلس ف اتخاذ قرارات لتدابیر 
جديدة لحماية الثورة . وصدرت بالفعل عدة قرارات تقضی بمحاسبة 
السئولین عن الفساد السپاسی فى العهود الماضية وانعادهم عن العمل فى 
عط ااسيلبية وکر كلمن cpl‏ اتسوا ual‏ ال 
على الثورة من تولى الوظائف العامة وتولى مجالس ادارات النقفابات 
و الهیثات وحرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسية Sal‏ عشر سنوات قادمة 
كما صدرت قرارات أخرى بحل مجلس نقابة الصحفيين وأبعاد عدد من 
اقا هاش لسن 0 


ونزولا على هذه الارادة الشعبية Lad‏ كان القرار بتشکیل الجلس 
الوطئى الاسمنشاری « الذی يراعى فيه تمثيل الطوائف و الهیئات والناطق » : 
واذا كان السادات قد أشار الى هذا المجلس بانه سيكون ممثلا للبلاد 
تمثيلا صحيحا وانه لا فرق بینه وبين الجمعية التأسيمنية فى هذا التبثيل لانه 
سيتم تشكيله. من أعضاء النقابات ومجالس ادارة الهيئات وهى التى انتخبها 
أعضاؤها بمحض رغبتهم واختيارهم دون أى تدخل خارجى » و ۲ يمثل 
الطوائف التى انتخبتها أصدق تمثيل » ۱۳ ۰ إلا اننا لم نجد فى أى مصدر من 


)1( المصرى + ۳۲۰ مارس ۱۹۵6 
() عبد الرحمن الرافمى : ثورة ۲۳ ولیو ( تاريخنا القومى فى سبع سنوات 1981 
1404 مكتبة النهضة المصرية ‏ الطبعة الاولی ‏ القاهرة 1404 س ص CNY‏ ۱۳۷ 


() التحرير : 5 ابريل 1406 - مقال بعنوان « الذين يسخطون على ارادة الشعب » . 
)۾ ۸4( 


س ۱۱6 س 


المصادر ما يشير الى قيام هذا المجلس الاستشارى او قيام غيره من الهیئات 
التى تمتل المشاركة الشعبية ى الحكم حتى صدور دستور ۱۱ يناير عام 
5 وبذلك يكون مجلس القيادة قد انفرد وحده بالسلطة قرابة أريع 
سنوات یتخذ ما شاء من قراراك یحمی بها وجوده فی ظل الاحکام العرنية . 


فهل كان فى ذلك ما يمكن توجیه الاتهام للثورة ‏ على اساسه — بأنها 


اننا نجد فى كتابات انور السادات اجابة على هذا السؤال بشسکل 
محدد . وقد نناول الاجابة عليه فى سلسلة مقالات تناول خلالها تفسير الثورة 
للديمقراطية على ضوء ما واجهته من ظروف وتحديات خلال هذه الفترة 
حتمت الاخذ بهذه التدابير والاجراءات المتقدمة والتى ان بدت فى مظهرها 
العام اجراءات منافية للديمقراطية الا انها فى حقيقة الأمر ‏ كما يشير أنور 
السادات كانت من أجل الديمقراطية » وكان فى اتخاذها ضرورة لأقامة حياة 
ديمقراطية صحيحة ويفسر السادات ذلك بقوله أن « الثورة كان لابد ان 
نمضى فى طريقها كان لابد وان تحقق للشعب حاجاته . . لابد ان نقضى على 
الظلم الاجتماعى والاستغلال والرجعية ويستحيل أن Gia‏ الثورة اهدانها 
وهی بيضاء وليست دموية الا اذا اخلى الطريق آمامها من كل الاعداء ؛ 
نكيف يمكن أبعاد هؤلاء الاعداء عن طريق الثورة . هل ببرلمان سراج الدين : 
ام بدستور وأحزاب الاقطاع ام بحرية الصحافة .. صحافة آبو الفتم 
والاحرار الدستوريين وبقية الاذناب ام بمعركة دموية كما حدث فى الصين 
ام بمساذ! (NG‏ ؟ 


Son‏ انور السادات ان الثورة لو كانت قد ترکت الاموز تسیر على 
النحو الذى كانت عليه غابقت على دستور 11117 « وهو دستور وضع على 
اساس النظام اللکی الاقطاعى « وأبقت على البرلمان » بتوابه الذين يمثلون 
الارستقراطية الصرية ویمیلون لصالحها » وابتت على الاحزاب « بما فيها 
حزب عبد الهادی وحسن الهضیبی وحزب البیوتات الذی يضم ذوی الاصل 
العریق جدا الاحرار الدستوریین » وأبقت على الصحافة « تقول ما نتشاء 
وتدعو الى ما تشاء » لو كانت الثورة أبقت على كل هذا لما كان هناك معنی 
لتيامها ولانتفى الغرض الحقيقى والاساسی من القيام بها وكبا يقول السادات 


(۱) الجمهورية : ۷ يناير ۱۹۵۵ - سلسلة مقالات بعنوان « الثورة والديمقراطية » 


۰ 


د SSO‏ سس 


كان ينبغى على قيادتها فى هذه الحالة ان تعود مرة أخرى الى الجیش 
« وتترك البلاد لنفس الأشخاص الذين حكموا قبل ثورة ۲۳ يوليو )(© , 


على هذا الاساس يرى أنور السادات أنه كان ضروريا ان تتخذ الثورة 
ما اتخذته من اجراءات وقرارات وما قامت به من الفاء cules bell‏ 
الدستورية التى كانت قائمة للمباعدة بين الذين حکموا قبل ثورة ۲۳ يوليو ؛ 
وبين العودة للحكم مرة أخرى . لانه لو نم الابتاء على ذلك باسم احترام 
الديمقراطية والمحافظة على اثسکالها ومؤسساتها القائمة فانه كان يعنى كما 
بقول السسادات « أن يترك كل شیء LS‏ هو بعد طرد فاروق يبقى البدراوى » 
فى درين « يشرب دم الألوف من المواطنين .. ويبقى كل باشا فى قصره 
يدوس بأقدامه على مستقبل الشعب ويبقى سراج الدين يدخن سسیچاره 
وهو يحكم مع أذنابه ۰.۰ ويبقى الامراء والاميرات فى مصايفهم واوكارهم 
يستانفون اکل لحم البشر ويبقى .. ويبقى .. ويبتى كل شىء ما عدا 
فاروق » (۱) . 8 


كان ذلك هو الاساس الذى استندت اليه قيادة الشورة فى هدم 
La gt‏ الديبقراطية التى كانت قائمة . اما با صاحب كلك واعتبه من 
محاکمات واعتقالات ومصادرة حریات وفرض رقابة على الصحف والفاء 
للصحف النی قامت بدور مناویء للثورة تحت شسعار الديمقراطية وهی صحف 
« الصری » والجمهور المصرى والتاهرة « فائنا نجد فى کتابات آنور السادات 
ما od‏ الى الأمسابة القن حتت 1 
عندما حلت الأحزاب وأبعدت القوى السياسية القديمة عن الحكم وبان أنها 
بصدد تسلم السلطة وانها ترتب لأقامة نظام لا يتيح لهذه القوى العودة مرة 
eat‏ الى ارفا GUC a‏ السيافى زر ا لته و کان کا 
الا تسلم هذه الثوی القديمة للثورة بما تطلبه دون مقاومة تحاول أن تسترد 
بها مواقعها القديمة وعلى ذلك أصبحت هذه القوى هی الجبهة المارضة 
للثورة ولبقائها واستمرارها فى الحكم وكان على الثورة وهی أمام ضرورة 
أبعادها عن طريقها ان تستخدم لذلك  LS‏ اوضسحت كتابات أثور 
اه ای فن “شرف اه لقن نيا كل شین 


)1( الجمهورية : ۸ يناير ۱۹۵۵ س من سلسلة مقالات Gl play‏ ( الثورة والديمقراطية » , 


)1( نس الصدر + 


د ۱۱ س 


للشعب مصرعه » أو « بقانون الثورة » بالحزم والصبود والاصرار « ويقول 
السادات ان قيادة الثورة رات الاخذ بهذه الوسيلة الاخيرة وئضاتها على 
» الذابح والجازر He‏ . 


ومن ذلك يتضح ان الاجراءات التى اتبعتها الثورة فى تقييد الحريات ؛ 
كانت هی الحل الوحيد « البديل عن القيام بسعركة مسلحة مع هذه الثوی 
كان يمكن ان تعرض الشعب للمذابح وسفك الدماء » . وفى نفس الوقت 
مان مثل هذه الاجراءات فى رأى أنور السادات لم يكن فيها ما BU‏ مسع 
الديمقراطية لأنها كانت حماية للثورة والشعب من اعدائهما الذين رفعوا 
شعار الديمقراطية کی تتاح لهم فرصة التآمر واستعادة سيطرتهم على 
الحكم لتحقيق مصالحهم . وذلك ما يوضحه آنور السادات عندما Sods‏ هل 
اذا وقف gif‏ الفتح ‏ ومصالحه مرتبطة بمصالح سراج الدين وباقى القطيع 
السياسى ‏ واتهمنا بأننا كذا وكذا .. هل نتركه يواصل نشاطه الاجرامى 
ضد ثورة الشسعب باسم الديمقراطية فاذا اسکتناه وكشفنا القناع عن وجهه 
يقال لنا انتم ضد الديمقراطية . وهل اذا حوكم جواسيس الانجليز أمسام 
محكمة الثورة وصدر الحكم باعدام شیخهم كنج صبری واذا القينا بالمدعو 
كريم ثابت فى الليمان نصبح ضد الديمقراطية . وهل اذا منعنا صساحب 
السيجار الفاخر والسياسى البارع فؤاد سراج الدين من التآمر على الثورة 
ووضعناه فى زنزانة بعيدا عن الشعب نصبح ضد الديمقراطية » 9) . 


وعلى هذا الئحو فان هذه الاجراءات التى اتخذتها الثورة وفق ضرورات 
حتمتها لحماية الشعب من اعدائه ‏ وان بدت مخالفة للقواعد الدیمقر اطية 
التى نقضی باحترام الدستور وكفالة الحريات . فائها فى رای السادات. کانت 
خطوة أولى لامكان قيام ديمقراطية صحيحة . ویشیر ائور السادات الى 
ذلك بالقول أنه كان على By gill‏ « لکی تحقق الديمئراطية ولكى تعلن عن 
الدستور المتضمن نصوصها وأسسها جميعا ان تتخلص اولا من اعسداء 
الديمتراطية أى آعداء الدستور » وان « الخطوات التى ثمت خلال أعوام 


)1( الجمهورية : ۸ يناير Whoo‏ س مقال بعنوان ( الثورة والديمقراطبة » 


۰ 


(؟) الجمهورية : ۸ gl‏ ۱۹۵۵ س مقال بعنوان ( الثورة والديمقراطية » , 


ب ۱۱۷ لد 


يجعل الديمقراطية السليمة مصونة من كل سوء » () . 


وهذه الاجراءات وان كانت قد بدت منافية للديمتراطية من حيث أنها 
لم تستند الى أصل تشريعى يقئنها . فان المبرر الوحيد الذی استمدت dig‏ 
شرعیتها هو شرعية وجود الثورة ذاته » وهی شرعية مستمدة من اعتبار 
أنها ثورة تمثل الشعب وتعبر عنه فى كل ما تتخذه من اجراءات وثرازات 
وقامت لتحقيق أهدافه » وذلك ما حرص اور السادات على تأكيده فى كثير 
من كتاباته . فهو يقول ان « قيادة الثورة هى التی تحدد ما تراه متفقا مع 
مصالم الشعب لا مصالع اعدائه » ) . ويقول أن الثورة كان من « المحتم 
عليها أن تحقق ‏ هى ‏ للشعب مطالبه بأسلوبها الذى بدأت به عملها 
التاريخى » . « لأنها ‏ ثورة  LS‏ فلت س وليست حكومة » > « وتواث 
هى الحكم لتقلب ذلك النظام وتفیره .. وقد فعلت » ۲ . ثم يُقول أن 
« مجلس تيادة الثورة کان حنما علیه آن یحمی الثورة ۰۰ او بمعنی اکثر 
وضوحاب یحمی الشعب من الرجمیین » 9) . ۱ 


0 
oa". 


وعلى ذلك كان تفسير الثورة للديمقراطية بأنها كل عمل فعلى تحفته 
لأشعب من أجل حريته بعد أن حددت من هو الشعب ومن هم أعداء 
الشسعب ودون dale‏ الى إعلان نص مكتوب يحدد للشعب خطوات الثورة من 
أجل الديمقراطية اكتفاء بأن مبادئها الستة المعلنة كانت كلها من أجل تحرير 
الشعب وتحقيق حريته « وحكم نفسه بنفسه » وعلی أساسها يمكن قياس 
الخطوات العملية التى تخطوها لتحقيق الديمقراطية . وهذا ما يشير اليه 
انور السادات بقوله « ان الثورة تفسر الديمقراطية بأعمالها وبخطواتها الثی 
تتم فى العلن . الثورة تفسر الديمقراطية بالكفاح العلنىمن أجلها فهى عندما 
تقضى على النظام الملكى العفن وترسى فواعد النظام الجمهورى فنلك خطوة 
نحو الديمقراطية كان الشعب سيخطوها لو لم نقم الثتورة فى ۲۲ بولیسو 
)1( الجمهوربة : ۲۳ يناير 1465 س مقال بعنوان ( أخبار تصنع التاريخ س ما هى 
الدبمقراطية ) . 
(۲) الجمهورية : "5 بنایر ۱۹۵۵ س من سلسلة مقالات بعنوان ( الثورة و الدمقراطية » , 
() الجمهورية : € يناير ۱۹۵۵ س من سلسلة مقالات بمنوان « الثورة و الديمقراطية » . 


() الجمهوربة : ۷ يناير ۱٩0۵‏ من سلسلة مقالات بعنوان « الثورة و الديمقراطية » , 


mm VIA = 


« والثورة تفسر الديمقراطية بالقضاء على الاستغلال والظلم الاجتماعى » 
« والثورة تفسر الديمقراطية بالوقوف فى وجه الارستقراطية المصرية التى 
كانت تحكم بأبنائها والباشوات والبكوات » ۱۱ . 


وق مقال آخر يوضح انور السادات كيف كانت هذه الخطوات كلها من 
أجل الديمقراطية وتحقيقا لها فيقول ان العدو الأول للشعب كان هو « الملك 
بل هی الأسرة التى كانت تحكم وانتصرت الثورة على العدو الأول وبهذا 
ارست الثورة اول قواعد الديمقراطية ثم كان جلاء القوات المحتلة عن بلادنا 
هو الائتصار الثائى » أما الانتصار الثالث للديمقراطية فكان شائون الاصلاح 
الزراعی وبعد ذلك مضت الثورة ترسى قواعد النظام الديمقراطى الذی 
سيسود البلاد بعد فترة الائتقال وتعد له الضمانات التى تكفل قيامه وحمايته 
وازدهاره . ولم يكن رهض الثور؟ الارتباط بخلف عسکری مع الدول الکبری 
الا ایمانا منها بالديمتراطية والتصمیم على قیامها فى جمهورية مصر ذلك لان 
allel‏ الستعرى كان ستحدل ارف العب يوار الاي سا 
مصالح تلك الدول الكبرى وتحقيق النافع لها . وف ظل الحلف العسكري 
الكو كانت مشر تنتصيع:دولة ابع + والدمقراطية من الان ارسياء 
تواعدها وتحقيق مضمونها الا فى الدولة التى لا تخضع لسيطرة اجنبية أو 
لتوجيه من خارج حدودها » واصرار الثورة اذن على موثفها من الحلف 
العسكرى كان الغرض منه حماية النظام الديمقراطى الذى ستحكم به مصر 
بعد فترة الانتقال وبالتالی حباية مصالح الشعب C‏ , 


وأقور السادات یتفق بذلك فى GIN‏ مع بعض مفكرى الغرب الذین 
يرون أن الفهوم الرئیسی للديمقراطية هو أن تکون « الحكومة تعبیرا عن 
الشعب » وان یکون « الشعب هو الدولة » وان الحرية بمعنی ( Freedom‏ 
هی مرحلة bag,‏ للديمقراطية » Dernocracy‏ ) » واذا كان هو لاء 
الفکرون يرون أن التحرر بمعنی 7 Liberation‏ وهو الفهوم السیاسی 


)1( الجبهورية : ) gill‏ ۱۹۵۵ - من سلسلة مقالات بعنوان ۲ الثورة والديمقراطية » . 


)1( الجمهورية : ۲۲ ينابر ۱٩۵۲‏ مقال بعنوان « اخبار تصنم التاریخ س ما هی 

, ) الديمقراطية‎ 
Bailey (P.H.) What is Democracy, The Comstoc 0 
Puplishing, U.S.A., 1918. PP. 35, 45. 


ل ۱۱٩‏ س 


لالحرية ‏ لا يعنى الدیمقراطیةر, . فان انور السادات يشير الى نفس 
المعنى عندما يقول ان تحطيم الاستعمار « خطوة کبری نحو الديمقراطية » (ry‏ 
ولم يقل أنه هو الديمقراطية وان « الديمقراطية من الحال ارساء قواعدها 
وتحقيق مضمونها الا فى الدولة التى لا تخضع لسيطرة اجنبية ۰۲ » وبذلك 
يؤكد ان التحرير ليس الا خطوة على طريق الديمقراطية وليس عو 
الديمقراطية ذاتها . ۲ 


وبغض النظر عن الصواب والخطأ فى الاسلوب الذى اخذت به ثورة 

۳ يوليو ۱۹۰۲ ف معالجتها لتضية الديمقراطية خلال فترة الانتقال فانه 
يعبر تعبيرا دقيقا عن كيفية تشكيل الفكر السياسى للثورة من خلال الممارسة 
« التجريب » فى مواجهة الامر الواقع بكل ما يمكن ان تخضع له التجربة من 
احتمالات الصواب والخطأ والنجاح او اللشل . وذلك ما يشير اليه آنور 
السادات ایضا عندما یقول « ان الاجراءات التى اتخذها مجلس قيادة الثورة 
فى مرحلة الانتقال بصوابها وخطئها وصلاحيتها وعدم صلاحيتها هی جزء 
لا يتجزا من ثورتنا و هی جزء لا يتجزأ من انتصارنا فى ثورتنا حين انتصرنا 
اذ هی نفسها الاجراءات التى ادت الى انتصار الثورة » fo‏ أى أن هذه 
التجربة ان كان لاحد ان يسجل علیها بعض اللاحظات أو الاعتراضات لما 
جاءت به من اجراءات استثنائية فى نقیید الحریات فانها كانت الطریق الوحید 
الذی جربته الثورة وتمكنت به ان Gist‏ آهداف الشعب فى وقت لم يكن فيه 
أمامها غير « التجریب » ولم تكن تملك اسلوبا سواه . وكما يقول انور 
السادات لان « الطريق الى الحرية لا يدرس ف المدارس ولا توجد جامعة 
ینخرج منها قادة الاستقلال غنحن فى المعركة تملمنا ومن أخطائنا تعلمنا ومن 
تجاحنا تعلمنا ومن غیرنا تهلمنا ومن عدونا تعلمنا ومن أضذقائنا تعلمنا» fo)‏ 


كانت مرحلة الانتقال بکل ما شهدته من اجراءات — وباعتبارها التجربة 


Thid. 


)1( 
() الجمهورية : ) يناير ۱۹۵۵ - من سلسلة مقالات بعنوان ١‏ الثورة والديمقراطية » + 


(9) الجمهورية : ۲۳ پنسایر +140 س مقال بعنوان « اخبار تصنع التاريخ ‏ ما هی 
الديمقراطية ) . 


(0) الجيهورية : ۱۷ مایو ۱۹۵۸ - سلسلة مقالات بعنوان « معنی الاتحاد القومي ما معني 
كلمة الديمقراطية » + 


۰ نفس الصدر‎ (o) 


س ۱۲ — 


الأولى لمجلس القيادة فى الحكم ‏ فترة كافية لان تبلور لقيادة الثورة الشكل" 
الذى يكون عليه نظام الحكم . وبدا واضحا غیما كتبه آنور السادات ان 
الركائر الأساسية لنظام الحكم قد استقرت .على اساس انتهاء النظام 
الحزبى وعدم العودة للأخذ به والاتجاه لأقامة مجتمع اشتراکی وتحسدید 
مفهوم الحرية فى اطار ما يتفق واهداف الثورة وأقامة « برلمان وطنی يعمل 
للوطن و الاغلبية ولا يعمل لراس المال والاقطاع » Nang)‏ ما أشار اليه 
انور السادات فى مقال كان یناتش من خلاله اسس الحكم بعد فترة الانتقال 
وكانت الرتابة قد رفعت عن الصحف فيما پختص بمناقشة هذا الوضوع 
بالتحديد فكتب أنور السادات يقول أنه « اذا كائت تعنی مناقشة الاسس 
شيام الاحزاب » .. فلا « واذا cals‏ تعنى منائشة الاسس تصوير الحرية 
على الصورة التى ثادت بها الأحزاب فى الاضی أو تمتم بها بعض الموتورين ۰. 
مناشات ديماجوجية ومصالح ورشوه وفساد فكلا calls‏ كلا » ٠ )١‏ ثم يكول 
السادات « من ذا الذی یستطیم اليوم أن یسحب الارض من صغار الزراع 
بعد أن تملکوها ؟:من ذا الذی يستطيع الیوم ان sats‏ بالاشتراكية كمبدا 
يسعد فيه مجتمعنا بعد استعباد دام آلاف السئين ومن ذا الذى يعارض مبدا 
تكافؤ الفرص ٩*۱»‏ ,2 


آما بالنسبة للبرلمان فقد اشار أنور السادات الى الاساس الذى 
سيقوم عليه » وكان ذلك فى مجال رده على سؤال لأحد الثراء Sots‏ « هل 
يمثل البرلمان القادم الفلاحين والعمال فقط وهل يعنى هذا ان الطبقات 
الكادحة والعاملة هی التى ستخوض AS poll‏ وحدها. وما وضع الطيقئة 
المتوسطة )» . ويجيب آنور السادات بقوله « آنه سيكون هناك برلمان 
وطنى يعمل للوطن والأغلبية ولا يعمل لراس المال والاقطاع . هذا هو 
الاساس الذی سيقوى علیه البرلان الجدید © 4 « والطبقة التوسطة ليست 
راسبالية. اقطاعية » فاللاك والهندسون والدرزسون والاطباء والتجار وکل 
اسحاب المهن فى البلاد هم الذين سیمتلون طيقتهم التوسطة فى البرلان 
الجدید « ویری السادات » ان هذه هی الديمتراطية السليمة « الديمقراطية 
2 الجمپوربة : ۲۸ مایو 1400 س مقال بعنوان ( کل الطبقات ما عدا الآلهة » ۰ 


(۲) الجمهورية : ۲۲ مارس ۱4۵۰ — مقال بعنوان ( آنور السادات پشرح آهداف اسلفتاء 
آلسعب )) + 5 


)¥( تفس المصدر 5 


0( الجمهورية : ۲۸ مایو ۱۹۰۵ س مقال بعنوان « كل الطبقات ما عدا الآلهة » , 


— ۱۲۱ — 


القن قطن" المت الفرضة فون re.‏ فن که وه er Pe Ser‏ لمكن 
or‏ » أما 0 الثورة من فوق آعناق الشغب حتى 


pe ee eee لاشك ان‎ Mae ومن ذلك يتضع بها لا يدع‎ ٠ 
والحيلولة دون ترشیحها فى الانتخابات وهذا يعنى أيضا أنها كانت ترى ان‎ 
القوی السياسية القديمة لا زالت تادرة على العمل والحركة والتأثير فى‎ 
. مجال ذؤائوها الائتخابية‎ 


clay‏ دستور 11 ینایر ۱۹۵۲ متضمنا للأسس التی تکفل ذلك » ونص 
فى مادته الاولی على أن مصر « جمهورية ديمقراطية » وف مادته السادسة 
على ان الدولة تكفل « الحرية والأمن والطمائينة وتكافؤ الفرص لجميع 
المواطئين » وی مادته الخامسة والأربعين على ان « حسرية الصحافة 
والطباعة والنشر مكفولة وفقا لصالح الشعب وف حدود القانون » . ونص 
فى المادة الناسعة والثلاثين على انه « لا يجوز ان يحظر على مصرى الأقامة 
فى جهة ولا أن يلزم LEY‏ فى مکان معين إلا فى الاحوال البينة فى التانون ‏ 


ولکن هذه الحريات التى كفلها الدستور على هذا النحو كانت محكومة 
بما حددته الثورة من أن تكون هذه الحريات فى اطار تحقیق أهداف الشعب 
— من وجهة نظر الثورة ‏ وضمنت ذلك المادة ۱٩۲‏ من الدستور حيث 
نصت على أن يؤلف المواطئون « اتحادا قوميا » العمل على تحقيق الآهداف 
التى قامت من أجلها الثورة وقد اوضح النص طريقة تكوين الاتحاد وتكون 
« بقرار من رئيس الجمهورية »۳ ولا كان الاتحاد القومی بحكم النص 
الدستوری هو التنظیم السياسى الذى يتولى ترشیح الأعضاء للبرلمان فان 
المعنى الواضح لذلك هو نمکین رئاسة الدولة » من أن تتخذ عن طریقسه 
الاجراءاث السياسية النی لا یمکن انخاذها بقرار تثنفيذى ‏ کحق الاعتر اض 
على الترشیح والرشحین . وعلی ذات النسق كان القرار بتنظیم الصحافة 
والذی بموجبه قلت ملكية الوسسات الصحفية الى الاتحاك القومی 


)1( الجمهورية : ۲۸ مایو 1400 - مقال بعنوان ١‏ كل الطبقات ما عدا الآلهة » ٠.‏ 
)4( الجمهورية : ۱۷ ینایر 1964 ب نص الدستور ۰ 


)4( نفس ابلصدر . 


س ۱۲۲ — 


باعتباره مؤسسة شعبية ودون ان يعتبر ذلك سيطرة من الحكومة على 
وسائل اعلان الرأى رن . 


من هنا كان النص الدستورى باقامة الاتحاد التومى يرمى اسلا الى 
تحديد مفهوم الحرية فى اطار ما تريده الثورة وتراه لتحقيق مصالح الشعب» 
وباعتباره التنظيم السياسى الوحيد » لان ذلك كفيل بتوجيه العمل السياسى 
فى الاتجاه الذى تريده الحكومة . وعلى هذا الاساس كان هذا التنظيم هو 
البديل للأحزاب التى لم يعد السماح باتامتها مكنا بعد أن اصبح الاتجاه 
واضحا لتوحيد وجهات النظر فى القضايا الخارجية والداخلية . ویوضسح 
انور السادات ذلك عندما تصدى للاجابة على سؤال یتول : اساذا لم ينص 
الدستور على حرية تاليف الاحزاب بدلا من الاتحاد القومى ؟ وكان رد انور 
السادات على السؤال هو أن « معنی تأليف الاحزاب أنه سوف يوجد أكثر 
من حزب وسيكون لكل حزب وجهة نظره الخاصة فى مختلف تضسایانا 
الخارجية والداخلية . ومعنى ذلك أنه سيكون ؛ لحزب من الاحزاب 6 ان 
يطالب بقبول مشروع ایزنهاور الذى مات أو حلف بغداد الذى یحتضر » 
وطتا لنص الدستور سيكون من حق حزب كهذا ان يمارس نشاطه ويصدر 
صحفا ويعقد اجتماعات ويدعو لرأيه بکل ما فى طانته من قوة ولا يستطيع 
كائن من كان أن یعترض على هذا .٠‏ تماما كما كان يحدث أيام اللك حين 
كانت تدعو بعض الأحزاب والصحف الى قبول معاهدة صدقى بيفن » ) 


WA‏ للدستور وخروجا على القانون كما أصبح من غير المکن لای اتجاه 
سیاسی ان يجد وسيلة للتعبير عن رایه تجاه ای من القضايا الداخلية او 
ذلك بقوله آن » الحرية هی دائما حرية الحرکة داخل وضع محدد وشد 
كنا وسنظل داخل وضع محدد يحتم عليئا ان نتحرك فى نطاقه فقط وان 
لا نتحاوزه 3 Ys‏ هلكا وان لنا آعداء و آذنابا ¢ آعداء استعمرونا و آذلونا 


)1( طارق البشری : الديمقراطية والناصرية ب دار الثتافة الجديدة . القاهرة س ۱۹۷۵ 
ص ۲۴ 6 ۲۲ 


)1( الجمهورية : ۱۸ مایو ۱٩۵۸‏ ب من سلسلة مقالات بعنوان « الاتحاد القومی » مقال 
بعنوان « الاتحاد القومی وسيلة لمزاولة مسئولیاته » . 


— ۱۲۲ — 


ثم ثرنا عليهم وطردناهم وخرجوا من بلادنا ولا يزالون یتربصسون بها 
ویتحینون الفرصة لطعننا واستعادة سيطرتهم علينا ۰.. ونحن لا نهزل حين 
نقول هذا oY‏ أعداعنا لا یهزلون ۰ ان أجرامهم لا حدود له ودماء ضحايا 
بورسعيد لم تجف بعد .. ضحايا حقيقيين صرعتهم أيدىأعدائنا الفاشمة .. 
ونفس الأيدى التى يقطر منها الدم لا تزال تتحين الفرصة للوثوب علينا 
واذا عسكرت جماعة فى غابة نانها لا تزاول حريتها فى النوم أو اليقظة Ls‏ 
يحلو لها » . ثم يقول السادات « ولهذا بتحتم أن نضع فى اعتبارنا دالسا 
الوضع الذى نحن فيه عند تفكيرنا فى الوسيلة التى يمكن للشعب بها آن 
يزاول حريته ومسئوليته » ويستطرد السادات قائلا « نحن GE‏ متفتون 
بالاجماع على مقاومة الاعداء مهما كان أولئك الأعداء والتعاون مع الأصدقاء 
مهما كان اولئك الأصدقاء » تلك هى الحثيقة البسيطة وهی أيضا الطريتة 
الوحيدة لكى نبتی أحرارا ولكى لا نموت ... ذلك هو الاتحاد القومی بكل 
بساطه . انه ليس حزبا وليس جبهة وليس معنى انشائيا مجردا » ائه 
طريقنا للدفاع عن النفس ولا طريق سواه » أنه ليس وسيلة اختيارية بل 
هو ضرورة حتمية تمليها ظروغنا الجديدة » ۱۱ . 


وغير ذلك فان دستور ١5‏ ینایر ۱۹۵۲ جعل رئاسة الجمهورية هی 
محور الحپاة الدستورية كلها . فرئیس الجمهورية يتم اختیاره باس تفتاء 
شعبى عام فتتوفر له بذلك صفة الثبابة عن الشعب كما بتولی السلطة 
التنفيذية فى الجتمع ۲ . وبذلك أصبح رئيس الجمهورية فى ظل الدستور 
الجديد يملك سلطات تساوى ما كان يملكه مجلس ثيادة الشسورة فى فترة 
الانتقال . 


اذا ان انون og Saal‏ لعن ميد ا ر انا ن Gli cll‏ 
هذا الدستور « انه لم تتحثق الديمقراطية الى هذه اللحذلة » ) وان أجراءات 
حماية الثورة قد استفرشت Lan,‏ أطول مما كان ينبغى ©) » فانه قد عبر بذلك 

)1( نفس المصدر , 

)¥( طارق البشری : الديمقراطية والناصرية ‏ دار الثقافة الجديدة ‏ القاهرة س ۱۹۷۵ 
س ۲۲ 

1( الاهرام : ۲۱ نوفمبر ه191 نص خطاب لانور السادات فى اللجنة المركزية + 

(؛) الاهرام : ۱۸ يناير 1۹۷٦‏ ہہ نص حديث ادلی به آنور السادات لصحيفة السياسة 
الكويتية , 


س ۱۲ س 


عن نواحی القصور فى تجربة ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ لأقامة حياة ديمقراطية 
صحيحة بعد صدور دستور VV‏ يئاير 1904 . وف رأينا أن أبرز الملاحظات 


التى يمكن ان تؤخذ على هذه التجربة هى : 


اولا : على النطاق الدستورى . فان دسنور ١5‏ يناير ١565‏ بكل الملاحظات 
السيالفة عليه سرعان ما Gall‏ بعد الاستفتاء على الوحسدة بين مصر 
وسوريا عام ۱۹۵۸ » وظلت مصر بعد ذلك التاريخ تحكم Gig‏ دسساتير 
تصدر بقرار من رئيس الجمهورية الى ان صدر دستور ۱۹۷۱ وكان 
الدستور الثانی الذی ثم الاستفتاء عليه منذ قيام الثورة عام ۱۹۵۲ 


ثافيا : على النطاق البرلانی لم يقدر للانتخابات ان نتم فى موعدها الحدد 
عام 1965 لاختيار نواب الشعب فى أول مجلس نیابی يفام بعد الثورة» 
وكما ذكر آئور السادات فقد كانت الانتخابات قد أرجئت لحين خروج 
آخر جندى بریطانی من قناة السويس فى شهر يوليو عام 1565 24 ثم 
ارچثت مرة اخرى بسبب وقوع العدوان الثلاثى على مصر واستمر 
الارجاء حتى تم جلاء آخر جندى اسرائيلى من سيناء .. ولذلك لم 
يتشكل البرلمان الاول الا فى عام ۱۹۰۷ ثم ما لبث ان انتهى عمل هذا 
المجلس فى فبرایر عام ۱۹۵۸ بقيام الوحدة بين مصر وسوريا وهی التى 
شكل لها برلان مشترك « بالتعيين » عام ۱۹۲۰ من اعضاء المجلسين 
المصرى والسورى » ما لبث هو الآخر ان انتهى عمله بوقوع الاتفصال 
عام 156١‏ ولم يتشكل برلمان آخر الا عام 4 )1 وهكذا تعثرت 
التجربة البرلمانية مثلما تعثرت تجربة اقامة الدستور . 


ثالثا. : طالت فترة الأحكام العرفية التى عاشت مصر فى ظلها فقد استمرت 
الأحكام العرفية التى أعلنت بعد حريق القاهرة ‏ قبل قيام الثورة فى 
٩‏ يناير ۱۹۵۲ » حتى تم الاستفتاء على الدستور فى شهر يوئية عام 
751 فرفعت ثم فرضت بعد شهور من ذلك عندما وقع العدوان 
الثلاثى فى أكتوبر من نفس العام واستمرت حتی صدور الدسستور 
ua gl‏ عام ۱۹۹6 4 فرمعت وان كان قد حل محلها قانون تدابير امن 
الدولة رقم ۱۱٩‏ لسنة 65 وهو القائون Gall‏ يمنح رئيس 


(1) الاهرام : ۲۱ نوفمبر ۱۹۷۵ نص خطاب آنور السادات فى اللجنة المركزبة , 


— \fo— 


الجمهورية فى الظروف العادية سلطات استثنائية OO)‏ ثم فرضت 
الأحكام العرفية مرة آخری مع حرب پونیو ۱۹7۷ 


رابعا : كانت فترة الانتقال تجربة أتبتث مجلس فيادة الثورة جدوى الاستغناء 
عن مبدا الحزبية فى عمومه وكان نجاح التورة بهذا الاسلوب هو الذى 
رجح gal‏ قادتها فاعلية الأخذ به فى العمل السياسى فصار جهاز الدولة 
هو الجهاز السياسى الشعبى والاداری معا » بعد ان استعاض عن 
الأخزات واه فنظیبات ر تعمل ي اطاز Lakes‏ الدولة روفي 
أهدافها 6 وشهدت مصر من هذه التنظیمات « هيئة التحریر ثم الاتحاد 
التومی والاتحاد الاشتراکی » وبذلك لم نکن متاك فرصة لمارسة 
اد pals La‏ ای ديرن بقن رای از فک الق اسلا با SS‏ 
عليه الحكومة وئسمح به . 


الديمقراطية فان مجىء التجربة على هذا النحو كان فى رأى أنور السادات 
راجعا الى عاملين رئيسيين هما : 


أولا : اعتماد شادة الثورة على « التجريب » دون الاعتماد على نظرية مكتملة 
لاقامة الديمقراطية '. 


hit‏ : الحرص على استمرار الثورة وتمهيد الطريق أمامها لتمکینها من تحقيق 


ولكن ذلك لم ate‏ أنور السادات من القول بأن هذه الاجراءات 
و التدابیر التى حتمتها الرغبة فى حماية الثورة » قد استغرقت وفنا أطول 
مما كان ينبغى وأنه كان يمكن تجنب هذه التدابير وأقامة حياة ديمقراطية 
صحيحة بعد اننهاء فتره الانتشال عام ۱۹۹ ) ى 


)1( طارق البشری : الديمقراطية والناصرية ‏ دار الثقافة الجديدة س القاهرة س 
۵ سا ص ۲۰ 


(0) الأهرام : ۲۱ نوفیبر ۱۹۷۵ س نص خطاب آنور السادات فى اللجنة المركزية . 


) الأهرام : ۸ ينابر ۱۹۷۹ س نص حديث لانور السادات الى جريدة السياسة 
الكوبتية . 


Converted by Tiff Combine 


الاب الشالت 

اضورالسادات 
والقضایا السياسية 
التى فرضبتها اللأحداث 


Converted by Tiff Combine 


مدمه : 


لم تكن المبادىء الستة هی کل القضايا التى واجهتها ثورة VY‏ يوليو 
القضايا التى اختارتها الثورة من البداية ووضعتها دليلا لعملها السياسى > 
فئد كانت هناك قضايا أخرى جاءت بها الأحداث وفرضت على الثورة 
مواجهتها دون أن يكون لها فى ذلك خيار . 
bs‏ هذا المضمار » فان أبرز هذه القضايا التى واجهتها الثورة كانت : 
| قضية الأحلاف الغربية Gill‏ حاولت أمريكا وبريطائيا أن تضم مصر 
اليها وتشركها فيها + 
؟. قضية الصراع بين الاستعمار والشوره » وهو الصراع Gall‏ جاء 
فى إطار مجمسوعة من الافعال وردود الأفعال بين مصر والاستعمار 
الغربى ( ممثلا فى كل من آمریکا وبريطائيا وفرئسا ) بدأت بکسر 
الثورة لاحتكار السلاح gill‏ فرضته هذه الدول الغربية عليها » 
و ائنهت بالعدوان على مصر عام 1 © 
۳ الثضية القومية » وهی القضية التی انتهی موتف الشورة حیالها 
للاخذ بالفكرة العربية » وانتهاجها لسياسة بارزة فى هذا الجال . 
ولا كان انور السادات قد Jolt‏ فى کتاباته الصحفية هذه القضایا 
والأحداث النى وشمت ف إطارها » مان ذلك كان gh Yous‏ یکشفه عن 
جوانب جديدة للفكر السياسى للثورة آبعد بکثیر مما جاء فى حدود البادیء 
الستة الأساسية , 
ولهذا فان بحثنا عن هذه الأبعاد الجديدة فى الفكر السياسى للثورة 
خلال کتابات انور السادات الصحفية » يمكن أن يندرج تحت هذه القضايا 
الثلاث الرئيسية التى تتناولها فصول هذا الباب .. وهی : 
| س das‏ الأحلاف . 


» س القضسية التومية‎ ٣ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
قضية الأحلاف 0 


سس سس 


بانتهاء الحرب المالية التانية » بدأ الوطن العربی یحتل اهمية خاصة 
فى الحسابات الابريكية . وکان ذلك نتيجة لحصول الولایات التحدة على 
امتیازات البترول فى المملسكة العربية السعودية » ولرغبتها فى ان تحل 
محل النفوذ البریطانی ( بعد انحساره النسبى فى النطقة 2 ۲ » ثم لحاجتها 
الى إقامة محطات على طریق شبكة مواصلاتها الجوية العالية النطاق ° . 


)1( الاحلاف العسكرية هی اسلوب من أساليب القوة النی اخذ بهسا کل من الاتحاد 
السوئیتی و الولایاث التحدة الامريكية فى سبیل تدعيم معسکره » وی سبیل الابقا, على روابطه > 
ویطلق اسم احلاف الحرب الباردة على الاحلاف التی تکون احدی الدولنین الکبرسین طرفا فیها 6 
او الاحلاف التی نکون قد انعقدت تحت اشرف احدهما » ذلك لان هناك احلافا تعقد بعيدا عن 
هذا الصراع الدائر بين الطرفين » وتلتزم الحیاد بالنسبة لكليهما . ومن ذلك معاهدة الدفاع 
الشترك التی عقدت بين البلاد العربية فى ۱۳ ابریل ,۱۹۰ ( ميثاق الضمان الجمامی ) راجع : 
بطرس بطرس غالی ب الأحلاف العسكرية  Gade‏ الاهرام الاقتصادی ب اول نوفمبر 1958 » 
ص ۲۲ 6 {A » YA‏ 


ومن أشهر الاحلاف التی خلتها الصراع بين الکتلتین » حلف جنوب شرقی آسیا » أو 
« السپتو » وهو حلف عسکری اقلیمی pli‏ على أساس معاهدة دفاعية جماعية اشترکت فى 
توقیمها کل من الولایات المتحدة وبریطانیا ونرنسا واسترالیا ونبوزبلند! والباکستان وتایلاند 
والفلبين فى ۸ سسبتمبر ۱۹۵ » وحلف شمال الاطلنطی أو « الناتو » وتشترك فيه اثنتا عشره 
دولة من الدول الاوربية والامريكية الواقعة على سواحل المحيط الاطلسی الشمالی الى جانب 
ايطاليا والبونان وترکیا » ووقع هذا الحلف فى ) ابریل سنة ۱۹6٩‏ وانضمت اليه ألمانيا 
المغربية فى ۲۳ اکتوبر ۱۹۵4 . والحلف الثالث هو حلف ( وارسو » الذی وقعته الدول ASI AA‏ 
الاوربية فى ١4‏ مايو ۱۹۰ ویضم كلا من الاتحاد السونیتی والانیا وبلفاریا وتشیکوسلوفاکیا 
والمانيا الشرقية والجر وبولند! ورومانيا , راجع ( آحمد عطية الله : القاموس السیاسی س 
الطبمة AUG‏ س دار النهضة العربية س القاهرة ب ۱٩۸‏ س ص ٤ ۱۷۷ 6 1۷١‏ ۱۷۸ 


)1( ر, ك, کارائجیا : كيف نجع عبد الناصر ب تعريب خرى حماد س دار الفسارف 
القاهرة ۱۹۱ سا ص AE‏ 


(9؟) محمد حسئين هيكل : عبد التاصر والعالم ب دار النهار للنشر ب پیروت س ۱۹۷۲ س 
ص ۷ 


— 195[ مت 


الاتحاد السوفیتی (۱) . 


ومنذ ذلك الوقت ¢ توالت الاتفاقات الثنائية مع دول المنطقة للأمن 
المتبادل والمعونة الفنية والاتتصادية والعسسكرية » وغير ذلك من ألوان 
الاتفاقات والمعاهدات التى كانت تهدف الى ربط دول المنطقتة بأمریکا . 
تحت ستار جديد من السيطرة غير التقليدية ۲) . كما توالت المشروعات 
الأمريكية والغربية فيما سمى بمشروعات الدفاع عن الشرق الاوسط > 
والتى لم تكن فى حقيقتها للدفاع عن المنطقة بقدر ما كانت للهجوم على 
الاتحاد السوفیتی "أ . 


وقد شهدت مصر س قبل الثورة ‏ عدة مشروعات من هذه الشروعات 
الامريكية والغربية » كان من بينها مشروع النقطة الرابعة الأمريكية الذى 
وقعته حكومة الوفد مع الولايات المتحدة الأمريكية فى ه مایو ۱۹۵۰ ) © 
ثم الافتراح بضم مصر الى حلف سمال الاطلنطى فى شهر مايو ۱۹۵۱ » وهو 
الاقتراح الذى لم SAG‏ به مصر أيضا > وان كانت قد اعتبرته دلیلا على 
أن الولایات المتحدة الأمريكية تعتقد بامكانية انسحاب القوات البريطائية 
من السويس )0( » ثم المشروع الذى قدم باسم الدول الاربع الذى تمخض 


)1( فؤاد دوارة : أحلاف العدوان الامريكية س المؤسسة العامة للتالیف والنشي ب 


(؟) نفس المصدر : ص ۱۱۵ 


Kimche (John) : Seven Fallen Pillars — The Middle ” 
East 1945—1952, Secker & Warburg, London, 1953. P. 363. 


)0( مشروع النقطة الرابعة هو الشروع الذى قدمه الرئيس الأمريكى ترومان فى ۲۰ ينابر 
4 الى الكونجرس وكانت النقطة الرابعة فى المشروع تدعو الى صدیر راس المسال الأمريكى 
الى المناطق المتخلفة اقتصاديا بدعوى ١‏ مسساعدة الشموب الحرة فى العسالم على أن تنتج 
بجهودها الخاصة کمیات أكبر من الغذاء والكساء ومواد البناء والقوى اليكانيكية » ولذا فقد 
اشارت النقطة الرابعة هذه الى تصدير الخبرة الفئية والأمربكية أيضا الى Gila‏ راس 
المال س وكان المشروع على هذا النحو هو لب الاستعمار وغايته , وكانت حكومة الوفد ند 
قبلت هذا الشروع قاصرة قبولها على الممونة الفنبة مرجثة النظر فى المسائل المالية الى وفت 
آخر , راجع أحمد بهاء الدين : الاستعمار الجديد ( أو مشروع النقطة الرابعة الأمريكية ) س 
بدون اسم الناشر ب القاهرة ب ۱۹۵۱ سا ص 1۸ 6 ۸۱ 
Kimche (John) : Seven Fallen Pillars — The Middle =»)‏ 
East 1945—-1952, Secker & Warburg, London, 1953, P. 438.‏ 


سس — 


عن اجتماع مؤتمر حلف الاطلنطى الذی عقد فى أوتاوا فى ۱۸ سبتمبر ۱۹۵۱ 
وحيث رؤى ١‏ أنه لا يمكن أن يكون هناك تنظيم للدفاع عن منطقة الشرق 
ay‏ دون أن تنضم poo‏ إليه ودون أن تكون قاعدة السويس مترا 
لقيادة تتولى أمر هذا الدفاع ) ۱۱ LS.‏ فشل هذا المشروع هو الآخر 
sas‏ فشلت كذلك المحاولات التی جرت عام ۱۹۵۲ لاحيائه تحت اسم 
« الاتحاد الاسلامی © 1 © 


وبعد قيام الثورة واجهت القيادة عدة موائف مباشرة جعلتها تدرك 
أن السياسة الأمريكية تسعى الى ربط مصر إليها من خلال ضمها الى 
« أحلاف العالم الحر  »‏ كما يطلقون عليها س وقد وضح هذا الاتحساه 
الأمريكى منذ الشهور الأولى للثورة على لسان « جيفرسون كافرى » 
سفير أمريكا فى الثاهرة » والذى كائت ثربطه برجال الثورة علاقة وطيدة » 
Laie‏ آعرب لهم صراحة عن رفبة بلاده فى أن تنضم مصر الى أحلاف 
3 العام Gade © gall‏ أن لادم تذفن على ,معن من SAS‏ لجان 
الشیوعی إليها رس ٠‏ 


ویالرغم من آن قيادة الثورة رئضت صراحة الاستجابة الی هذ! الطلب 
الأمريكى » مان آمریکا من جالبها لم تعتبر أن المسألة قد انتهت عند هذا 
الحد » ولم Guilt‏ من أن تجرب عدة محاولات أخرى لسبر أغوار هؤلاء 
الضباط فى هذا الشأن بمحاولة إغرائهم بالارتباط بسياستها » ملوحة لهم 
بان الارتباط بهذه السياسة هو السبيل لتلبية مطالبهم والخروج من بعض 
الازمات النی بواجهونها : 


ونجد مثلا لذلك فى محاولتین محددتین : 


أما الحاولة الاولی aaa‏ جاءت عندما cull‏ مصر الى آمریکا أن تبیعها 
السلاح » والذی كانت فى اشد الحاجة إليه فى ذلك الوقت » فوجدت آمریکا 
Campbell (John) : Defence of the Middle Fast (0‏ 


Problems of American Policy, Harper & Bros, New York, 
1958, PP. 45, 46. 


)1( راشد البراوى : من حلف بغداد الى الحلف الاسلامى س مكتبة النهضة ب القاهرة ‏ 
ب ص of‏ 


(9) محمد نجیب : کلمتی للتاريخ (مذكرات) مس بدون اسم الناشر وبدون تاريخ س ص ۸ 


س ۱۳6 — 


فى هذا الطلب غرصة مواتية لاغراء مصر بقبول مبدأ الارتباط « بالسياسة 
الأمريكية » والدخول فى « مواثيق » مع الولايات المتحدة . وكما Jott‏ 
أنور السادات » لمان رد آمریکا على طلب مصر لشراء السسلاح pla‏ 
فى « صورة نسخة مما يسمى ميثاق الأمن التبادل » وهو عبارة عن 
اتفاقية قالوا لنا انه بمجرد أن نوشعها ؛ فائنا لن نكون بحاجة الى أن ندفع 
مليما واحدا بل ستتدفق الأسلحة على الجيش المصرى مجانا » هذا بخلاف 
المعونات الاغری . وقد كان العرض على الطريقة الأمريكية محاطا 
بالتشويق والدعاية المغرية » ختارة يقولون ان ST‏ من أربعين دولة تلعم 
بخيرات هذا Quail‏ اليوم وتسبح فى بحبوحة الرفاهية ¢ وتارة يقولون 
لاذا تخصصون من میزانیتکم أية مبالغ تنفقونها على التسليح فى الوقت 
الذى يمكنكم فيه أن تحصلوا على السسسلاح بالمجان »1(6) . ثم يستطرد 
السادات موضحا جوهر الاتفاق الحتيقى » مشیرا الى أن بعض ما فيه 
« هو أن الجیش الصری سیکون خاضعا لاشراف بعثة عسكرية امريكية 
تتولی التدریب وتتولی التنسیق وبذل النصيحة والس‌اعدة فى وضسمع 
الخطط » ۲ , 


آما الحاولة الثانية ٤‏ فقد جاعت هی الاخری ‏ كما بتول السادات — 
« مقترنه بطلب pal‏ لاستئمار رژوس أموال أمريكية بها » ۱۳ » وکان شرط 
مصر الوحید فى ذلك هو أن تخضع رؤوس الاموال الامريكية للتوانین التی 
يخضع لها راس السال الصری . ابا شرط امریکا للموافقة على ذلك فهو 
أن توقع مصر اتفاقية اقتصادية معها » وبالفعل فقد بعشت امریکا ١‏ اتفاشة 
مطبوعة بالاسلوب نفسه الذى جاءت به اتفاقية الأمن التبادل » ای بطريقة 


)1( مجلة التحرير : ) يوئيه ۱۹۵۷ س مقال بعنوان ( مذكرات gait‏ السادات ) , 

(۲) يقول أنور السادات انه بعد أن امتنعث بریطانیا عن شراء القطن فى الايام الأولى 
للثورة ( دیسمبر ۱۹۵۲ ) بهدف حرمان الخزينة الممرية من الصدر الاساسی للعملة الاجنبية 
جرت دراسات اقتصادية انتهت الى ضرورة توافر راس QLD‏ الاحنبی لاستثماره فى فیسام 
صناعات توفر للبلاد حاجتها وتستوهب العمال وتوفر الرخاء » وفكروا فى الاستمانة بامریکا في 
هذا الصدد : راجع مجلة التحریر ۱۸ بونیه ۷ س مقال بعنوان ١‏ مذكرات انور السادات », 


we ۴۵ ae 


مضوقة مغرية »() . فكيف كانت نظره السادات وكيف كان تفییسه 
لهاتین المحاولتين ؟ 


لقد ريط أثور السادات بين أتفاقية الأمن المتيادل 6 وما جاء بها 
من محاولة لاخضاع الجيش المصرى لاشراف بعثة عسكرية ؛ وبين البعثة 
العسكرية البريطانية التى سيطرت على الجیش المصرى حتى عام ۱۹6۷ ؛ 
نهو يرى أن البعثة العسكرية البريطانية كانت اخطر نكبة حلت بالجيش 
المصرى ١‏ لان افراد هذه البعثة كانوا يمنعون السلاح عمدا عن الجيش 
المصرى » وكانوا « یتجسسون على الضباط المصريين لحساب بریطانیا » 
بل ان الأسلحة التی كان يشتريها آفراد هذه البعثة لحسسساب الجیش 
الصری على انها أسلحة جديدة » كانت فى الواقع اسلحة مستعملة فرغ 
الجيش البریطانی من التمرن عليها » . () وعلى هذا الأساس يرى 
السادات فى اتفاقية الأمن التبادل أنها ليست إلا « استعمارا جديدا انکی 
واشد مھا عائیناه على ابد بريطائيا ( ۳ ¢ وکائت هذه هي المرة الأولى 
التی يستخدم فيها أنور السادات لفظ الاستعمار الجديد على هذا النحو , 


أما اتفاقية راس المال » فأنور السادات يرى أنها « کشفت عن 
وجه أمريكا » . وذلك GY‏ هذه الاتفاقية كانت تنص على أن راس المسال 
الأمريكى الخاص الذى ياتى الى مصر « تضمنه الحكومة الأمريكية لصاحبه 
نظير فائدة معلومة بينها وبيئه » . ومعئى هذا عند انور السادات هو أن 
« يصبح راس المال التجارى اليرىء ملكا للحكومة الامريكية والسياسة 
الأمريكية ويحميه الاسطول السادس الامریکی إذا كان فى الشرق الاوسط ) 
او السابع إذا كان فى الشرق الاقصی » . وعلى هذا الاساس رای انور 
السادات فى هذه الاتناقبة » هی الاخری انها ليست إلا « استعمارا أخبث 
وابشم من كل ما عرفه العالم طوال الترون الماضية على يد حلفاء 
آمریکا » )۱ , 


وبرغم أن هاتين التجربتین كانتا كافيتين ELEY‏ آمریکا بموقف النظام 


(۱) مجلة التحریر : ۱۸ يونيه ۱۹۵۷ س مقال بعنوان « مذکرات أنور السادات ۷ + 
(؟) مجلة التحریر : ۲ یونیه ۱۹۵۷ س مقال بعنوان « مذکرات آنور السادات ۷ ۰ 
dla, )۲(‏ التحریر : ؟ يوئيه ۱۹۵۷ - مقال بعنوان « مذکرات آنور السادات » ٠‏ 
()) مجلة النحریر : ۲۸ بونبه ۱۹۵۷ ل مقال بعنوان ( مذکرات آنور السادات » + 


194 س 


الجديد فى مصر من تضية الأحلاف » إلا أن أمريكا لم تكفه عن المحاولة ٠‏ 
وجاء دالاس وزير الخارجية الامريكى لاول مرة الى مصر فى ۱۱ مايو ۱۹۵۳ 
ای بعد نشسل الفاوضات الاولی بين مصر وبريطانيا بأسبوع واحد — 
ليعرض على مصر ضرورة الانضمام الى حلفا أو منظمة « للدفاع عن 
الشرق الأوسط ؛ معربا مرة أخرى عن خشية حكومته من تسلل النفوذ 
الشيوعى الى الشرق الاوسط » عارضا لفكرة ( الحزام الشمالی ) الذى 
تسعى بلاده الى إقامته لتطويق الاتحاد السوفیتی »رر ۰ ولقد مهم دالاس 
من إجابة عبد الناصر على هذا الموضوع ‏ وكان عبد الناصر قد ذكر آنه 
« لا ييكن البحث فى هذا الأمر قبل أن يجلو البريطائيون عن منطقة 
القناة » (yy‏ س مهم دالاس من ذلك إمكانية إقناع مصر » بالانضمام الى 
الأحلاف بعد جلاء البريطانيين عن القاعدة . ولكن ذلك لم يكن صحیحا 6 
إذ لم يكن معنى هذا الرد أن مصر يمكن أن ترتبط بأحلاف فى المستقبل » بقدر 
ما كان یعنی ضرورة الانتهاء من مشكلة الجلاء ثبل كل شىء حتی يمكن 
للتائمين بالحكم تحديد موقفهم فى ظل الاستقلال التام . وهذا ما يوضحه 
أئور السادات فى إحدى مقالاته من أن مصر « لن ترتبط بحلف عسكرى 
أو غير عسكرى إلا إذا نالت حريتها ااسکاملة واستقلالها الخاص > وبعد 
ذلك إذا culls‏ حريتها لا مانع من أن نبحث كل حلف يعرض عليئسا » فاذا 
راینا أنه يحقق مصلحة مؤكدة pal‏ أبرمئاه » وإذا Lol,‏ أنه وسيلة لاستغلالنا 
أو لاتخاذنا مخلبا لای قط رفضناه » . ثم يستطرد السادات قائلا : « ونحن 
لا نرفض التحالف عن تعنت‌وعدم تدبیر » بل نرفضه لأن كل تحالف diay‏ 
وارض بلادنا محتلة يص بح تعاقدا بين قوی وضعيف أو بين غاصب 
ومغصوب : gait‏ لا يمكن أن نمد يدا الى انجلترا أو الى أمريكا إلا إذا 
خلت بلادنا خلوا تاما من كل أثر من آثار الاحتلال » ليكون تحالفنا تحالف 
الند الحر مع الئد الحر » 3" , 


ویشیر السادات بذلك الى أن مصر تحدد بارادتها الحرة تماما شکل 


)1( عبد الرجین الرافعى : ثورة ۲۲ يوليو ۱۹۵۲ ( تاریخنا القومی فى سبع سنوات 
۲ -- ۱۹۵۹ ) — مكتبة النهضة الصرية ب القاهرة ب ۱۹۵٩‏ 6 ص ۲.۱ 


)1( محمد حستین هیکل : عبد الناصر والعالم س دار النهار للنشر ل بروت 4 ۱۹۷۲ 
ص AY‏ 


)1( مجلة التحریر : ۱۵ Just‏ ۱۹۵1 ب مقال بعنوان « سنعلم انجلترا كيف تياس » . 


— ۲۷ س 


علاقاتها التى تربط بينها وبين أمريكا وانجلترا » بل بينها وبين غيرها من 
دول العالم . ويضع السادات إطارا il‏ هذه العلاثات فى حدود الصداقة 
غير المشروطة » والتى لا تخضع GY‏ نوع من الضفوط أو السساومات » 
فيكول : ان أمريكا « سعت إلينا بالسال والمساعدات » وبالوعود وبالأقوال 
المعسولة » ولسکننا صممنا على ألا نبيع بلادنا بای ثمن وألا نكون شعبا 
مسوفا يجره سادة العالم الحر الى ای مجزرة يريدون أن يتحموه فيها »)() . 
وبذلك مان السادات يعبر عن موقف الحياد التام الذی هو أبرز سمات 
النظام الجديد فى مصر ؛ غليس هناك ما يحول دون صدآقة بين مصر 
وأمريكا أو بين مصر وروسيا . ولكن الفيصل فى هذا الامر هو الأساس 
الذى تقوم عليه هذه الصداقة » وفى ذلك يقول السادات : LUD‏ حين « نمد 
یدنا بالصداقة الى أمريكا » غلیس معنی هذا على الاطلاق س آننا نطلب 
ثمنا لهذه الصداقة غير ما يحقق هذه الصداقة 6 وهو احترام امریکا لحرية 
شعبنا واحترام إرادته فى أن يختار لنفسه الطريق الذى يسلك » فلا يدخلي 
الأحلاف إذا كان لا يريد الأحلاف » ولا پم احدا إذا كانت إرادته الا يسير 
فى فلك أحد.. وحين تمد يدنا بالصداقة الى روسيا فنحن أيضا لا نطاب 
ثمنا لهذه الصداقة غير ما نطلبه من أمريكا » 0 . 


وغل فا افعو St es‏ عت و شك pai‏ 
من الأحلاف والتزاما لوثف الحياد » وكما يقول dal per UE lls‏ هی 
Lal‏ لا نرفض أى عون يقدمه لنا الغير » بشرط أن لا يطالبنا هذا الغير 
بان نلتزم Lidge‏ معينا » أو بندخل فى شئوننا السياسية » أو يفرض علينا 
محالفات أو مواثيق او عهودا » فان بلت امريكا هذا الشرط فعلى رأسنا 
وعلى line‏ ۰. تماما مثلما نرحب بالعون العسكرى والمالى لو تقدمت به 
دولة كبرى أخرى فير أمريكا — وبئفس الشروط ‏ أى عدم الدخول 
فى احلاف عسكرية أو الارتباط بسياسة تتعارض مع امن وسلام ومصالح 
الشسمب » (Y)‏ 


وواقم الامر ان هذا الموقف الذى اتخذته قيادة الثورة من الاحلاف 


)1( مجلة التحرير : م1 ابربل 1406 س مقال بمنوان « سئعلم انجلترا كيف تیاس » + 
(۲) مجلة التحرير : ٦‏ سبتيبر ۱۹۰۵ ب مقال بعنوان ( ثمن الصداقة » . 


day )(‏ التحرير : ۲۱ سبتمبر ۱۹۵۶ س مقال بعنوان ( نحن وآمريكا » , 


— VTA س‎ 


a ay as ayia‏ اننا A ally AA gle‏ تشه 
ذلك لأن التجارب السابقة لصر مع الاحلاف الأجنبية كان واضحا آنها مائلة 
فى ذهن مجموعة الضباط . غاذا كان مشروع صدقى ‏ بيفن قد کشف 
عن موقف الشعب المصرى من مبدا الاحلاف واتفاتات الأمن الاتليبية 
عام ۱۹6۲ ۱ » كان آنور السادات يشير فى كتاباته الى ذلك » ضاربا المثل 
بموقف الشعب الصری فى ذلك الوقت ورنضه لهذا الاتفاق » بل وبنفس 
الموقك للشموب المربية الثخری » مرجعا هذا الرنض الی وعیها لطبيمة 
هذه الاحلاف . فهو یتول « انه وعی الشعوب العربية التى وقفت فى وجه 
الاحلاف ai,‏ أطلت بشبحها علیهم » ثم خاضت معارك عديدة فى سسبيل 
تحطیمها » وموقف الشعب الصری من مشروع ( صدقی - بیفن ) الذى 
تمن علی الدناع الکسسترك .۰ اقول أن موقت الشعب الصری من ذلك 
الشررع كان صادقا وحاسما 6 غلم توقمهه Like‏ سد خوفا من فورة 
الشمب الصری وهو كان قد تحرك نعلا ليثور فى ذلك الوقت . وف العراق 
وقفه الشعب العراقی الباسل نفس الوقف من اتفاقية ( جير — بیفن ) 
فلم نتم السساومة . وق کل بلد عربی كان الشعب یلعن الاحلاف ویهتف 
من آعماقه بستوطها » وبسقوط کل حكومة تتحرك لتوقع حلفا عسکریا . 
وق لبنان وسوریا والعراق وقفت الشسعوب العربية بکل عواطفها مع شعب 

مصر ایام محنة صدقى ‏ بیفن » 0) ۰ 


وبئفس القدر كان و اضحا تأثیر الفاء معاهدة 1995 » وما صاحب 
ذلك من انتفاضة شعبية » كان من نتائجها رفض حكومة الوفد لشروع 
الدول الاربع « للدغاع الشسترك » » وهو الشروع pal oat Gill‏ بعد 
خمسة أيام فقط من الفاء العاهدة ۳) . خقد كان معنی ذلك LS‏ هو و اضح 
فی كتابات انور السادات « أن الشعب المصرى يرفض س كمبدا — الدخول 
فىالأحلاف Uf‏ كانت » > « لأن التعاقد بين طرفين غير متكافئين معناه 
سيطرة الطرف الأقوى على الطرف الضعيف وإملاء الاوامر عليه » أو بممنى 


)١(‏ طارق البشرى : الحركة السياسية فى مصر م191 س ۱۵۲ — الهيئة المصرية العامة 
المكتاب — القاهرة ب ۱۹۷۲ سا ص ۲۵۸ 

(۲) الجمهورية : ۲ فبراير ۱۹۰۵ ب مقال بعنوان ( مهزلة المهازل فى الشرق الاوسط 4 + 

Campbell (John) : Defence of the Middle East. م‎ 

pp. 45, 46, 


ست ٩۲ات‏ 


آخر فرض الطرف القوى السيطرة على الطرف الضعيف وإملاء الاوامر 
عليه » والتصرف فى مصيره » وهو ما یسمی بالاستعمار » ر . وعلی ذلك 
فقد أصبح one‏ عدم الارتباط بأية أحلاف عسكرية « یقینا وعقيدة مثذ اعلنت 
حكومة الوفد ذلك » ۲) , 


ومن ثاحية آخری » فان التهديد العسكرى السوفيتى أو انتضار 
الشیوعية س وهو الخطر الذى كان شمارا تختفى وراءه رغبسة آمریکا 
فى ضم مصر الى الأحلاف ‏ لم يكن مثل هذا الخطر يمثل شیئا محسوسا 
بالنسبة للنظام فى مصر أو فى فيرها من الدول ل العربية ۳ » ومن ثم غلم يكن 
بالسبب القنع الذى يجعل حكومة الثورة تقبل مبدا الانضمام الى الاحلاف » 
وهى التی كان بهمها بالدرجة الأولى أن تحثق للبلاد استقلالا كاملا » لأنه 
كما يقول السادات : كانت تلك هی « السياسة التى یمن بها شعب مصر 
حتى من قبل الثورة » 6 . 


نهجت ثورة ۲۳ يوليو منهج الحياد فى سياستها دون أن تنقد الامل 
فى التعاون مع أمريكا » وبالرغم من المعانى التى خرجت بها من اتفاتيقى 
الأمن المتبادل وراس المال . ذلك Gat‏ رات أن ردها برفضص. الاتفاقيت 
قد يكون فيه الكفاية لاقناع أمريكا بموثف مصر النهائى من قضية الأحلاف 
كما ذكر السادات fo)‏ » وعلى هذا الاساس استمرت فى محاولاتها لشراء 
السلاح من أمريكا . dy‏ نفس الوقت أبدت استعدادها لبدء صفحة جديدة 
من العلاقات الطيبة بينها وبين بریطانیا بعد توقيم اتفاقية ا 
فى اكتوبر ۱۹۵۲ . 
غير أن هذا الامل فى كل من آمریکا وبريطائيا » وق أن تحترما سياسة 
الحياد التى انتهجتها الثورة » سرعان ما تبدد عندما تکشف لحكومة الثورة 
س كما يقول انور السادات س وجود محاولات تجسری « لفرض الأحلاف 


)1( مجلة التحرير : " أغسطس 196 ب مقال بعنوان « مذكرات انور السادات » . 
(۲) محمد نجيب : كلمتى للتاريخ (مذكرات) ‏ بدون اسم الناشر وبدون تاريخ ب ص .5 
م .46 Campbell (John) : Defence of the Middle Hast. P.‏ 
۰ )0( مجلا التحرير : ." يوليو ۱٩۵۷‏ س مقال بعنوان « مذكرات أئور السادات » . 


)0( مجلة التحرير : ٩‏ يوليو ۱۹۵۷ س مقال لانور السادات بعئوان ( مذكرات انور 
السادات » ,+ 


e ا‎ 


Lay‏ عن طريق التامر من خلف الظهر »۱ » فبدات بذلك مرحلة جديدة 
من العلاقات بين مصر وأمريكا يرى آنور السادات انها كانت « مرحلة 
ظهور النوايا » () . 


وقد بدات هذه الرحلة Laie‏ تبين أن حكومتى الولايات المتحدة 
وبريطانيا ‏ وفى الوقت الذى كانت المفاوضات المصرية البريطانية لا تزال 
جارية ‏ كانتا تتباحثان فى هذه الفترة ذاتها مع نورى السعيد رئيس وزراء 
العراق لاقامة حلف من أحلاف الحرب الباردة 0 . وكان طبيعيا أن يرسو 
الاختيار على العراق لاقامة مشسل هذا الحلف نظرا لاهمیتها الاستراتيجية 
بالنسبة « للحزام الشمالى » الممتد على طول حدود الاتحاد السوفیتی 
الجنوبية من تركيا غريا الى باكستان شرقا ۸0 » والذى كانت أمريكا تحرص 
حرصا بالغا على إتامته لتطويق الاتحاد السوفيتى » ومن ناحية اخری 
لأن إقامة هذا الحلف مع بغداد بدت ممكنة فى ظلل وجود حكومة نوری 
السعيد التی كانت تحبذ إقامة العلاقات الودية مع تركيا وبريطائيا 
والولايات المتحدة ره) . 


وبين Gost‏ السعيد من ناحية آخری »؛ تعنی فى رأى أنور السادات أن 
» أمريكا وبريطائيا كد ديرتا فيما بيئهما أمرا « 4 و آن الحديث بين أمريكا 
والثورة طوال الفترة الماضية لم يكن « إلا من باب المطاولة والتضليل 
حتى يتم طبخ المؤامرة لكى تظهر على ال زلف ” وظهرت المؤامرة على 
الملا بالفعل é‏ وبصوره علنية 4 فى ۱۲ ناير عام ۵ عندما أعان رسميا 
عقد ميثاق بين العراق وتركيا ( تم توقيعه يوم ۲6 فبراير من نفس العام ) > 


)1( مجلة التحریر ۰ .۲ یلیر ۱٩42۷‏ س مقال بعنوان « مذكرات آئور السادات 4 , 
() مجلة التحرير : " افسطس ۱۹۵۷ مقال بعنوان « مذکرات آثور السادات » , 


(؟) آرسکین تشیلدرز : الطریق الى السویس — تعریب خبری حماد ب الدار القومية 
للطباعة والنشر س القاهرة ۱۹٦۲‏ س ص ,4 


(1) محمد Quill‏ والسید رجب حراز : ثورة ۳ يوليو ۱۹۵۲ و اصولها التاريخية س مكتبة 
النهضة العريية س القاهرة ب ۱۹۱۵ — ص ۲۷ 6۷۸ 

Fisher (Sydney Neltton) : The Middle Hast — (0) 

A History, Routledge Kegan Paul, London, 1960. P. 588. 


, » مجلة التحرير : ۲۰ يوليو ۱۹۵۷ — مقال بعنوان « مذكرات أنور السادات‎ CY 
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والذى أصبح يعرف بعد ذلك بحلف بغداد بعد أن انضمت إليه بريطانيا 
فى ؟ أبريل ۱۹۵۵ ثم باكستان وإيران بعد ذلك . وبرغم أن الولايات المتحدة 
الأتريكية at‏ حملن و ات إلا انها سهان سا ارات 
البعثات العسكرية الى النطقة وقدمت الساعدات العسكرية للدول الأعضاء ) 
ثم ارتبطت bow,‏ بلجان اليثاق الاتتصادية و ( لجنة مقاومة النشساط 
الهدام ) » ثم الى اللجنة العسكرية بعد ذلك عام ۱۹۵۷ (WC‏ , 


ولم تكن الحجج والبررات Call‏ اعلنتها حكومة العراق فى ارتباطها 
Vig‏ الف 6 و :دعوم GAA‏ له ويا يقي يه pail‏ جكزية 
الثورة . وكانت هذه الحجج تتركز بشكل رئيسى فى نقطتين * 


الأولى : أنه لا سبيل للعرب إلا بالتصاون مع الغرب » وأن أول 
خطوة لذلك هی التحالف مسع بریطانیا وأمريكا للحصول على الأسلحة ۰ 


الثائية : آن التحالف مم آمریکا وبریطانیا یضمن الحماية للبلاد العربية 
من الخطر الشيوعى و الغزو السوغیتی ۲) ۰ 


ویتصدی انور السادات لتفنید هاتين الحجتین » فيرى أن الافتناع 
بالنقطة الاولی هو « دلبل فعلى للفهم الخاطیء للموقف فى هذه النطقة > 
ذلك أن « الفرب إذا ما حقق هدفه عندما توقع الدول العربية حلف الشرق 
الاوسط 4 سوف يبدا فى انتهاج سياسة مع العرب » وئفس السياسة 
سيتبعها مع اسرائيل فهى أيضا حليفة له . فمثلا إذا أعطى الغرب لاسرائيل 
مدفعا فسيعطى العرب جميعها ‏ أى الخمسين مليونا سم مدفعا واحدا 
من نفس النوع » وإذا سمح الاجنبی الذى ارتبطنا به مثلا س لنا 
نحن العرب بطائرة فسيعطى اسرائيل نفس الطائرة » ای أن الأجنبى الذى 
يعمل بعض ساسة العرب على الارتباط به سوف يضعنا نحن العرب جميعا 
فى كفة ويضع اسرائيل فى الكفة الأخرى » 9) . 

)١(‏ عبد الرحمن الرافعى : ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ ( تاریخنا القومى فى سبع سنوات س 
۲ ب ۱۹۵۹ ) س مكتبة النهضة المصرية ب القاهرة س ۱۹۵۹ س ص ,)۱ © وفؤاد دواره + 
أحلاف العدوان الأمريكية ‏ المؤسسة العامة للتاليف والنشر ب القاهرة س 1551 سا ص ۱۳ 

(؟) مجلة التحرير : ,۲ پولیو ۱۹۰۷ س مقال بعنوان « مذكرات انور السادات » ۰ 


() جريدة الجمهورية : ۲ فبراير ۱۹۵۵۰ » مقال بعنوان « مهزلة الممهازل فى الشرق 
الاوسط » س من سلسلة مقالات بعنوان « الى Gal‏ پا رجال العرب ) , 


)ا — 


اما بالنسبة للحجة الثائية » غمبرر بطلانها عند انور السادات هو أن 
« العدو الحقيقى لهذه المنطقة ليس هو الذى يعيش على بعد آلاف الأميال » 
Aa Aa‏ ااج AAG‏ ا وی يقلت امد 
الأوسط ) (0)م 


وبذلك gla‏ مثل هذا الحلف لا يمكن أن يحقق « السلام والامن » 
لدول المنطقة » ومهما نص فى ميثاقه على ذلك (rp‏ بل هو فى نظر انور 
السادات « يعجل بالحرب التى لا ناقة لنا فيها ولا جمل » » ذلك أنه يرى 
أن السلام لا يمكن أن یتحقق ١‏ إلا ذا كانت كل دولة صغيرة تملك مقدراتها 
ويتحكم أبناؤها فى مصيرها » ويقود جيوشها هؤلاء الأبناء لا القادة الأوربيون 
الذين ما جاعوا الى الشرق إلا كمستعمرين ومستغلين وباطشین » ۸6 . 


وإذا كان أنور السادات بذلك قد أسقط عن هذا الحلف مبررات شیامه 
إلتى استندت إليها حكومة العراق » والتى لم تقدمها لتبرير موقنها مقط ) 
بل لدعوة البلاد العربية GAM‏ لان تحذو حذوها فى الانضمام للیسه م) 
فانه يوضح إصرار الدول الكبرى وسعيها لربط البلاد العربية بمثل هذه 
الأحلاف » بأنه « ليس من أجل سواد عيوئنا وسحرها » 6 ولیس من 
أجل الدفاع عن مصالحنا كذلك » بل تسعى الى ريطنا بتلك الأحلاف الملعونة 
لكي تستعيرنا بشكل جديد » (0) . 
a‏ إذن هى « الشكل الجديد » للاستعمار — كما يوضح انور 
السادات — وق رأيه أنه ليس هناك أدنى غارق بين هذا الاستعمار 
فى شکله الجدید او فى شکل من اشکاله القديمة » ذلك لأن العنی و احد 
ترش سس دب رتیت 

)1( مجلة التحریر : ,۲ یولیو ۱٩۵۷‏ مقال بعنوان « مذکرات أنور السادات » . 


0 جاء فى نص السادة الخامسة من الیثاق أنه مفتوح امام اية دولة « يهمها آمر السلم 
والأمن فى هذه المنطقة بصورة فعالة “ . راجع : فؤاد دوارة : احلذف العدوان الامريكية ne‏ 
المإسسة العامة للتاليف والنشر ‏ القاهرة س VAN‏ س ص 6م 


0) مجلة التحریر : ٩‏ أغسطس ٥‏ — مقال بعنئوان « له حرب فلماذا تبقون ملی 
الاحلاف ) ؟ ۱ 


)£( محمد حسنين هيكل : نحن وأمريكا س دار العصر الحديث ‏ القاهرة ل ۹۹۹۷ ب 
ص At‏ 


)0( مجلة التحریر : BE ٩‏ قال بعنواه ۲ 
جلة التحریر : ٩‏ اغسطس ٥‏ — مقال بعنوان ( لو ذا تبقون 
الاحلاف » ؟ تا وت وت 
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فى كل الحالات وهو « السيطرة » ومهما كان الشکل أو كان الأسلوب . 
ومن هذا المنطلق يحدد أئور السادات حقيتقة الهدف من حلف بغداد 
فيقول انه إذا كانت قد وضحت « uli‏ أصحاب هذا الحلف من أول يوم 
عندما أعلنوا صراحة تصميمهم على جر الدول العربية كلها الى عربته » 
فذلك لان هدفهم هو « السيطرة الاستعمارية وليس الدفاع عن الخطر 
الو همی © (۱) © ۱ 


ودف انون ادا ار هذه سره بدا ات RSA‏ 
الذی تمثل فى حلف بغداد » كانت تستهدف بالضرورة تحقیق آغراض محدده . 
فالى جانب آنها تؤكد النفوذ الغربی وتحقق السيادة الكاملة لهذا النفوذ 
فى النطتة » وذلك لأن هذا الحلف فى al,‏ « عون ضخم للنفوذ الاجنبی 
فى الشرق الاوسط » ۲) » فانها فى نفس الوقت. كفيلة بأن تمزق وحدة الصف 
العربى وتعمل على تفرقة کلمتسه والحیلولة دون وحدته » وذلك ما يشير 
إليه أنور السادات عندما بقول « ان الغرب باقامته لثل هذا الحلف یکون 
قد نجح فى دق اول مسمار فى کیان الامة العربية » ثم تتوالی بعد ذلك 
السامپر . وهنا يتحقق للغرب هدفه باختیارنا وعن طواعية وكرم حاتمی 
جدا » ویکون الحلف الذی رفشته مصر واصرت على رفضه حكومة وشعبا 
.. أقول یکون هذا الحلف قد حاز القبول لدی دولة عربية فيها قو ات 

محثلة » ای فيها خطر قائم Mes‏ داخل الحدود ولیس وراء الحسدود > 
وی هذه الحالة تعزل الدول العربية التی ارتبطت بميثاق جامعتها عن 
سقيقائها الواحدة وراء الاخری » فینهار البناء الذى نرید poe‏ أن تجعل منه 
توة فمالة ظاهرة لها تیمتها وکیانها الوحد » وهذا البناء الذی لا بریده 
الغرب أن بنهض هو میثاق الضمان الجماعى » ۰۲۳ وعلی ذلك يرى 
السادات ان ساسة بفداد « وغير بغداد » بتبولهم لهذا الحلف » فائهم 
لا بسیئون الى الأمة العربية فقط » بل « ویحدئون انشقاقا مروعا يهدد 
تلك الوحدة التدسة call‏ لم یصنمها البشر فى هذا العالم السربی » بل 

صنمها الله سبحانه وتعالی منذ وجدت شعوب هذه المنطقة » 0) ٠‏ 


diag ۲‏ التحریر : ٩‏ افسطس ۱۹۵۷ - مقال بعنوان « مذکرات انور السادات ») ۰ 

)4( الحمهورية : ۲ فبرایر 1400 مقال بعنوان « مهزلة المهازل فى الشرق الاوسط 4 ٠.‏ 

)4( الجمهورية : ۲ فبرایر ۱۹۵۵ - مقال بعنوان « مهزلة الهازل فى الشرق الاوسط ۷ , 

() مجلة التحریر + ٩‏ افسطس ۱۹۵۵ - مقال بعنوان « لا حرب ملماذا تبقون على 
الاحلاف ) ؟ 
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وإذا كان جمال عبد الناصر قد اشار الى نفس هذا الوضوع 
فى خطاب له يوم ۲۰ مارس ۱۹۵۸ بقوله : أن حلف بفداد « معناه اننا 
داخل مناطق النفوذ البريطائية » ومعناه إضافة استعمار جديد تحت اسم 
جديد فى الوقت الذى كنا ننادى فيه بالتخلص من الارتباطات القديمة » )١‏ 
ويكون بذلك قد عبر عن آهداف الحلف على نفس النصسو الذى ذكره 
النسادات » فان كثيرا من الباحثين أيضا يتغقون فى الرای مع أثنور السادات 
فى أن نجاح الغرب فى إقامة حلف بغداد كان خلیفا yl‏ يقسم الصف العربى 
ويعرقل عبلية الوحدة » بل يقضى على فكرتها اساسا ۲) . 


ابا الهدت الثلث الذی بری آنور السادات gf‏ حلد بغسداد پرمی 
الى تحتيقه » مهو أن هذا الحلف « يخدم بالدرجة الأولى اسرائیل » م » 
غالى جانب أنه سيحول « أنظار العرب عنها بوصفها العدو والخطر الحقيقى 
فى المنطقة الى العدو الوهمى » وهو روسيا التى تشع على بعد آلاف الأمیال 
من المنطقة »06) » غانه فى نفس ألوقت يحقق اعترافا ضمنيا من الدول 
العربية باسرائيل فى حالة انضمام هذه الدول العربية الى الحلف . ويشرح 
أنور السادات ذلك بأن « صائعى هذا الحلف هم الذين صنعوا اسرائيل » 
وهم الانجليز والأمريكان . واسرائيل یتولون عنها teil‏ وجدت لتبقى » 
أى أنها فى نظرهم دولة من دول الشرق الأوسط الذين يدعون أن هذا 
الحلف وجد لخدمة أغراض السلام فيه والدفاع عنه . فقبول الدخول 
فى هذا الحلف اعتراف كامل باسرائيل » خاصة مان الذين صمموا هذا الحلف 
جعلوا العدو الوحيد الذى يشكل الخطر على المنطقة هو روسيا » رم ۰ 


بعد أن پحدد أنور السادات آهداف حلف بغداد على هذا النحو السابق 
وبری يها تأكيدا للنفوذ الغربی فى المنطقة » وتفتيتا لوحدة الصف العربی 


)1( راشد البراوی : من حلف بغداد الى الحلف الاسلامى ‏ مكتبة النهضة المصرية ws‏ 
القاهرة ب 19551 سا ص ۲۵ 


(۲) نفس المصدر س ص مهم » OF‏ سل والترلاكور ؛ الاتحاد السوفيتى والشرق الاوسط 
تعريب مجموعة من الأساتذة سم الكتب التجارى للطبع والتوزيع والنشر س بيروت س ۱۹۵۹ س 
ص ۲۲ » وعبد الرحمن الرافعى » ثورة ۲۲ يوليو ۱۹۵۲ س مصدر سابق ب ص ٠٤١‏ 


0) مجلة التحرير : ٦‏ أفغسطس ۱:۷ س مقال بعنوان ( مذكرات انور السادات » , 
0( نفس المصدر ۰ 
)2( نفس المصدر ٠‏ 


aw \fo حم‎ 


واعترافا پاسرائیل » فانه یصسل من هذه الأهداف الى النتائج الأساسية 
التى لابد oly‏ تترتب على قيام هذا الحلف واستمرار وجوده فى قلب الامة 
العربية » وهی نتائج فى رای السادات لا يتف تأثيرها عند حدود يلد عربی 
دون الآخر » ولا تقتصر على الحکومات والانظمة السياسية فقط » بل هی 
ترط ارتباطا مباشرا بمستتبل الشموب العربية ومصاثرها وف LAS‏ 
الجالات افتصادية واجتماعية وسياسية ؛ وهذه النتائج تعنی من وجهة 
نظر آنور السادات انها « الفناء والضیاع للعرب » . ولهذا نجده عندما 
يكتب عن هذه النتائج مشيرا الى المصير الذی ينتظر الأمة العربية 
bell‏ يتوجه الى « رجال العرب » و « ساسة العرب » فيما يشبه ۲ النداء » 
phan Gall‏ من هذا ated ء١ hell’‏ آثون السادات : 

« فانظروا wa}‏ يا رجال العرب .. ويا ساسة هذا الشرق الاوسط 
النهاية النی تريدون أن تضعوها لشسعوبكم .. انظروا كيف انکم تسلمون 
مصائر هذه الشعوب لجلاديكم ؛ انكم تجعلون من اسرائيل ندا لكم 
فى هذا الشرق الأوسط »> واسرائيل هی عدوتكم الاولى هنا فى الشرق 
الأوسط ؛ Gil‏ تحکمون بالاعدام على القومية » انكم تدوسون مقدساتكم 
بالنعال » انكم تتاجرون بمصائر الملايين المشردة فى الشرق الأوسط واللايين 
التی سنشرد فیما بعد عندما يصبح حلف الشرق الاوسط حقيقة واقعة > 
وعندما لا يصبح لكم كيان عربى » وعندما تتفتت الوحدة العربية ويدفن 
میثانی الضمان الجماعى فى قبور بغداد .. فسلام على موتاكم فى فلسطين ؛ 
وسلام على تسعوبكم المريضة الجاهلة العارية » وسلام على المستقيل كله .. 
فليس بعد حلف الشرق الاوسط الطلوب سوى الضياع والفناء للعرب ؛ 
وليس لكم طبعا فأنتم لستم عریا إذا قررتم توقیم الحلف »(۱) ٠‏ 


ولكن أنور السادات لا يكتفى بمجرد وضع النتائج على هذا النحو 
العرب جميعا من جراء توقيع هذا الحلف أو الانضمام إليه rar‏ ولم يكتف كذلك 
بان يلوح لهم بخيانتهم لوتانا فى فلسطين » وخيانة القضية العربية كلها » 
بل يتجاوز ذلك الموقف الذى هو مجرد التحذير والتلويح بالخطر والاتهام 
بالخيانة الى الدعوة لاتخاذ المواقف الايجابية لدرء هذا الخطر والوقوف 


)1( الجمهورية : ۲ فبراير 1450 س مقال بعنوان « مهزلة المهازل فى الشرق الاوسط » , 
a)‏ ۱۰ ) 


س ۱ س 


ضد هذا الحلف © فيتول انه « لا يصح أن نسمح تسعوبا وحكومات للذين 
الحولية » ۰۱۱ 


وقد كانت مصر هی اول الدول العربيبة التی بادرت للحیلولة دون 
تیام حلف بغداد فى اول الأمر رم . اما وید أن أقيم الحلف بالفعسل 
فلم يكن امامها إلا أن تعمل على تحطیمه بشتی الوسائل والطرق ؛ غوضعت 
خطتها لذلك » مستهدفة تحقیق غرضین رئیسیین : 


)1( نفس ابلصدر ٠‏ 

۲ كانت مصر س منذ أن cule‏ باتجساه العراق لتوقیع حلف مع الدول الغربية ب قد 
سمت للحيلولة دون ذلك فبمثت بوزير الارشاد القومى آنذاك صلاح سالم الى بغداد لشرح وجهة 
نظر مصر فى هذا الموضوع والرغبة فى أن يجرى العمل على توحبد السياسة المربية الخارجية 
وتحويل الضیان الجماعی العربى الى حقيقة واقعة وتدعيم الجامعة العربية » وقد اسار نوری 
السعيد خلال هذا اللقاء الى أنه يحتاج الى مساعدة لقاومة الشبوعية التی تهدد اعراق 
( أحمد حمروش : قصة ثورة ۲۲ يوليو س الجزء الثانی س مصدر سابق سب ص 156 ) س ثم 
دعت مصر الى اجتباع اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية وعقد وزراء الخارجية المرب 
تسع جلسات اتفقوا بعدها على تحديد اطار للسياسة الخارجية للدول العربية من واقع ميثاق 
الجامعة العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين الدول العربية وميثاق الأمم 
المتحدة ب والأساس فى هذه السياسة الخارجية على هذا النحو هو الاقرار بعدم توقيع أحلافه 
مع الغرب . على أن يقوم التعاون مع الدول الغربية على أساسين : )١(‏ حل القضايا العربية 
حلا عادلا (۲) اتاحة القوة اللازمة للبلاد العربية لکی تحافظ على سلامتها وکیانها من ای عدوان 
بدون أن يكون فى ذلك ای انتقاص من سيادتها . وقد أبدى العراق تحفظا واحدا على ذلك هر 
أن يحتفظ لنفسه بحق تعدیل المماهدة العراقية البريطانية على غرار ما فملته مصر مع بريطائيا 
مع اضافة ایران وتركيا كدق لعودة القوات البريطائية الى العراق فى حالة الاعتداء عليهها س 
وقد وافق وزراء الخارجية على هذا التحفظ ( الجمهورية ١‏ فبراير ۱۹۵۵ ) س والی جانب هذا 
الأجراء فقد هددت مصر بالانسحاب من الضمان الجماعى العربی اذا وقع نوری السميد حلفه 
مع عدنان مندريس وانها ستدعو الى ميثاق جديد ينص على أنه لن تشسترك فيه سوى الدول 
العربية التى لا ترغب فى دخول احلاف أجنبية ( الجمهورية : ۳ فبرایر ۱۹۵۵ ) ب وق ۲۱ ينابر 
۰۵ سافر وفد مكون من بعض السياسيين العرب ومنهم صلاح سالم فى محاولة آخيرة لاقناع 
نورى السميد بالعدول عن الفکرة , ثم بدات مصر توجه الدعوة الى عدد من المسئولين العرب 
للحضور والتفاهم حول هذا الامر » فجاء رئيس وزراء السعودية يوم ۱۷ فبراير ۱٩۵۵‏ » والملك 
كمسين يوم ۲۱ فبرایر 1400 . وكان الملك سمود قد وجه نداء الى الشعوب المربية يدعوها 
للكفاح فى سبيل وحدة العرب ورفض الدخول فى ای حلف يضر بالامة العربية » واعلن عن موقف 
بلاده فى صف الجامعة العربية س راجع : الجمهورية ‏ ۱۲ فبرایر ۱۹۵۵ 


— ¥ سم 


اولا : عزل العراق عن الدول العربية الأخرى » الى أن تمكنه ظروفه 
السياسية الداخلية من رفض الحلف والعودة الى الصف العربی !2 , 


ثانيا : مقاومة كافة الجهسود والحاولات Gall‏ تبذلها الدول الغربية 
وحكومة العراق لضم دول عربية اخرى الى الحلف » خاصة وان المادة 
الخامسة من ميثاقه كانت تنص على أن يكون « هذا الميثاق مفتوحا للانضمام 
اليه من قبل أية دولة عربية من دول الجامعة العربية وغيرها » (©) , 
وبذلت بالفعل محاولات لذلك » فكتب الملك فيصل ملك العراق الى الملك 
حسين فى الآردن یدموه للانضمام الى الحلف بحجة أنهما يواجهان تالا 
بين جمهوريتى مصر وسوريا » كما يواجهان آعداء‌هما فى السعودية . 
وكذلك اام الرئيس التركى جلال بايار بزيارة لعمان بعد اجتماع للحلف 
وذلك لاقناع الملك حسين بضرورة الانضمام إليه » وبذلت. بریطانیا نفس 
المساعى فأوفدت الفيلد مارشال glist‏ الى عبان للحصول على موافقة الملك 
مقابل وعد بامداده بالسلاح كك 


اما الوسائل التی استخدمت لذلك » فانه الى جائب الحمسلات 
الاعلامية ا التی استخدمت فيها کل أجهزة الاعلام » calls‏ بدت 
بعد ابام Hs‏ من التوقيع على ميثاق الحلف » وعلى نحو لم یسبق له مثيل 
لم ای ی بسي ce eae‏ إن تتوصل الى ake‏ عدد 
من الاتفاقيات الثنائية ادت فى النهاية الى تشكيل محور ( القاهرة ._ 
سوریا س الرياض ) 69 . ويدال أنور السادات بذلك على أن « الثورة 
لم تياس ولم تتراجع » ولم تقف مكتؤفة الأيدى » بل نادت بيروت وعمان 
ودمشق والرياض وصنعاء : هاتوا أيديكم فنحن لها 6 ) . وقد كانت مصر 


)1( شهدی عطية الشافعى : تطور الحركة الوطنية المصرية ( ۱۸۸۲ س 1۹١١‏ ) 4 الدار 
di pol!‏ للكتب سب القاهرة 1۹٥۸‏ سا ص ۱۸۱ 


۲ راشد البراوى : من حلف بغداد الى الحلف الاسلامى ب مكتبة النهضة الصریة س 
اللقاهرة س 1955 سا ص 0م 6 كم 


() محمد حسنين هیکل : عبد الناصر والمالم ب دار النهار للنشر س بيروت 6 1999 
ص ۱۲۲ » ۱۲۲ 

(0) كانت مصر قد وقعت اتفاقية للدفاع المشترك مع سوریا يوم ۲۲ اکتوبر ۱۹۵۵ واتفاقية 
أخرى مع الملكة المربية السعودية يوم ۲۳ اکتوبر س الجمهورية ۲۰ © ۵0/۱۰/۲۷ 


)0( مجلة التحریر : 4 افسطس ۱۹۵۵ سب مقال بعنوان (« لا حرب سه فلماذا تبقون على 
الاحلاف ‏ , 


— WA — 


بهذا المسعى إلى عقد الاتناتات الثنائية » انما نحاول خلق نوع من التضامن 
العربى لا لمجابهة الحلف فقط » بل للتدليل على أن هذا التضامن العربی 
هو الذى يمكن أن يحقق للدول العربية أهدافها وليست الأحلاف الغربية 
بأى حال من الاحوال . ولذا نجد آنور السادات كثيرأ ما يشير الى ضرورة 
التمسك بميثاق الضمان العربى ووضعه موضع التنفيذ او الفائه إذا كان 
سيصبح مجرد « حبر على ورق » . وفى ذلك يقول : 


« آن كل واحد من الخمسين مليون عربى هنا فى الشرق الاوسط 
يتساعل مثلى عن سر بقاء الضمان الجماعی حتی الآن على الورق » ولماذا 
لا یصبح حقيقة واتعة فى الحال ؟ او یلفی فى الحال .. فيتحدد بذلك موتف 
كل حكومة عربية من مصالح شعبها ومن مستتبله » (۱) . 


وإذا كان هذا الموقف Gill‏ وقفته مصر من Gla‏ بفسداد قد Gia‏ 
الهدف منه بالفعل )1 » والى الحد الذى طلبت معه بریطانیا وقف الحملات 
« الدعائية » المصرية مقابل أن تجمد مساعيها لضم دول عربية اخرى 
إليه © ؛ والى حد أنه لم تنضم بالفعل من الدول العربية اية دول أخرى 
غير بغداد »> فقد كان هذا الموقف المناوىء للحلف له أسبابه ودوافعه التوية 
بالئسبة لها . ویکشف انور السادات عن هذه الأسباب » فهى الى جانب 
موقف حكومة الثورة المبدئى من قضية الأحلاف عامة » وموقفها من اسرائيل 
وحرصها على وحدة الصف العربى » والنظر على « اننا دولة صغيرة ELA gt‏ 
أن تتخلص من السيطرة الأجنبية التى عطلت الشعب عن تقدمه .. وتريد 
أن نبنى بلدنا لسكى لا نظل متخلفين كما تصسفنا بریطانیا وأمريكا »؛ 
"ولا مصلحة لنا فى معاداة احد فى هذا العالم » ولا مصلحة لنا أيضا 
فى الانحياز الى كتلة دون آخری من الكتل المتصارعة فى هذا المالم » 0©) 


)1( الجمهورية : ۳ فبراير ٥‏ ب مقال بعنوان « هل انتم مع شعوب العرب ام مع 
اسرائيل سه من سلسلة مقالات پعنوان ١‏ الى این يا رجال المرب » , 


(۲) راشد البراوی : من حلف بغداد الى الحلف الاسلامی س مكتبة النهضة المصرية سس 
القاهرة ب ۱۹۱۱ س ص وه 


(]) محمد حسنين هیکل : عبد poll‏ والمالم س دار النهار للنشر ‏ بيروت ۱۹۷۲ 
ص ۱۲۳ س ۱۲ 


)0( مجلة التحریر : ٩‏ أغسطس ۱۹۵۷ ل مقال بعنوان « مذکرات ائور السادات ۸ , 


س ۱4٩‏ س 


فانه الى جائب ذلك كله كان حلف بغداد فى رای السادات يعنى أن ١‏ مصر 
وشقيقات مصر يواجهون خطرا واحدا » )+ ومصر حين « ترفع صوتها 
منادية شقبقاتها بالتكتل والتعاون والوتوف جنبا الى جنب لواجهة ذلك 
الخطر » انما تنعل ذلك WA‏ حريصة على أن تمنع فى هذه المرة المسأساة 
الکبری التى ظلت تعصف بالعرب منذ أطل عليهم النفوذ الأجنبى » ۲ . 
ومعنی ذلك أنه كان هناك gal‏ مصر ما يحفزها لاتخاذ هذا الوتف ¢ وذلك 
يتجاوز حدود الاحساس بمجرد مصالحها الخاصة الى الاحساس gh‏ جزءا 
من دورها هو « تخليص منطفة الشرق الأوسط من كل نفوذ آجنبی » ) ؟ 


على أن حكومة الثورة خطت فى نفس الوقت خطوة آخری فى سبيل 
تاکید سياستها هذه فى رغض الاحلاف ومنساواة قيامها ومقاومة النفوذ 
الاستعمارى فى المنطقة » وكان ذلك بمشاركتها ‏ ولاول مرة س فى مؤتمر 
للشعوب الافريقية والآسيوية » وهو poids‏ باندونج الذى ate‏ فى الفترة 
من ۱۸ الى 6؟ أبريل عام ۱۹٥٤‏ ) ؛ وكان هذا المؤتمر الذى هو فى رای 
أنور السادات « رمزا للتحرر ومقاومة الاستعمار » ٩‏ واعلائا عن « صيحة 
مصر الجبارة المخلصة لتصفع أعداء الحرية والاستقلال والحضارة .. 


)1( الجمهورية : اول فبراير م190 س مقال بعنوان «١‏ صوت مصر قادم من اعماق شعوب 
العرب ‏ سلسلة مقالات بعنوان الى أين يا رجال المرب » ٠‏ 

(۲) نفس المصدر , 

(؛) ضم هذا الزتمر ۲٩‏ دولة من الدول الآسيوية الافريقية هی مصر »2 الهند » الصين 
الشعبية » الباکسنان بورما » سيلان » اندوئیسیا » اففالستان » سوربا » لبنان » تركيا > 
فيتنام الشمائية » فیتنام الجنوبية » السودان » ساحل الذهب » ليبيريا » اثيوبيا » کمبودیا » 
لاوس » یبال » تابلاند » الفلبين » اليابان » المراق » الاردن » السعودية » اليمن » ليبيا » 
آيران . وتضم هذه الدول ۱۳,۰ ملیون نسمة أى اکثر من نصف سکان المالم وقد نشا موقف 
« الحیاد الایجابی » الذی عقد هذا المؤتمر على اساسه نواجهة اسراف المسکرین الشرقی 
و الغربی فى التسابق على انشاء الأحلاف العسكرية » وکضرورة ارتاتها الدول الافريقية الآسيوية 
العترف رسميا باستقلالها لدعم السلام العالی واسنقراره » ومبدا الحیاد الایجابی هذا تعبي 
gain,‏ فى الاصل يرمز الى موقف معين من الصراع فى الحرب الباردة بين السکرین الشرقی 
والفربی » وهو یمنی من لنأحية الوضوعية عدم الائحیاز الى احد المفسكرين وتكوين شخصية 
مستقلة فى الجال الدولی ( راجع : أحمد عطية الله ب القابوس السیاسی , ص ۱۷۹ © ۱۸۰ 
وعبد الرحمن الرافعی : ثورة ۲۲ يوليو ۱٩۵۲‏ ص ۱4 ب ومحمد ائيس والسید رجب راز : 
ثورة ۲۳ پولیو ۱۹۵۲ سس ص ۲:۵ و ۲,۸ ) ۰ 


(ه) مجلة التحریر : ۱۲ افسطس ۱۹۵۷ - مقال بمنوان س مذکرات انور السادات ۷ . 


ع 6 سس 


لتلطم الستعمرین حيث کانوا .. ولتهز الارض تحت اقدام اعداء التطور 
فى آسیا وف قارتنا الحبيبة افريقيا » ° . كان هذا المؤتمر بالنسبة لصر 
ولغيرها من الدول التی شارکت فيه » ومن خلال البادیء التى ارساها » 
یعنی بالدرجة الاولی الحائظة على الاستثلال الوطنی سیاسیا واقتصادیا 
وعسکریا » وإعلانا عن وجود ALS‏ من الدول الستقلة تتخذ موثف الحیاد 
من السکتلتین التصارعتین » وترفض مبدا الانضسمام الى الاحسلاف 
العسکرية ۲ . وى نفس الوقت فانه بالنسبة pal‏ © وان كانت قد هدفت 
بمشارکتها فى هذا الوتمر الى « کسر طوق الحصار و العزلة الذى تفرضه 
الدول الفربية على الشرق الاوسط » © 4 نانها اند نجحت كذلك فى أن 
تجعل منه تاکیدا لوجهة نظرها فى مسسالة الدفاع عن الشرق الاوسط 
القائلة « بأن الدناع عن النطقة يجب أن ینبثق من داخلها وعلی هدی من 
مصالحها الحقيقية » وتندیدا بحلف بغداد العسکری . وتمکفت من ذلك 
بان آصدر الوتمر قرارا Gas‏ الدول فى الدناع الشترك » على الا يخضع ' 
هذا الدفاع الشترك لخدية مصالح دولة اجنبية © . أما بالنسبة لكل 
من بریطانیا وأمريكا ‏ وقد استخدمت کل منهما كافة الوسائل المکنة 
لحاولة اقئاع مصر بعدم الشسساركة فى هذا المؤثمر —O‏ فان فشلهما 
فى ذلك » ومشارکة مصر فى المؤتمر بالفعل » كان يعنى بالنسبة لهما أن 
مصر وإن كانت بذلك تسعى لتأكيد شخصيتها السنقلة » فانها فى نفس 
الوقت قد بدأت فى اطراد تحديها للغرب ٠”‏ ولم تصبح بيفردها مناوثا 
لسياسة الاحلاف » بل أضحت عضوا فى ALS‏ دولية تؤمن يئفس المبادىء 
والأهدافه » وتنتهج نفس السياسة . ومن هنا فان النظام فى مصر أصبح 


)1( الجمهورية : ۲ مايو ٥‏ لس مثال بعنوان ( dane‏ البطل ) , 

(؟) محمد أنيس والسيد رجب حراز : ثورة ۳ ولیو ١5617‏ وأصولها التاريخية س مكتبة 
النهضة العربية ب القاهرة ب Wo‏ سا ص YA‏ 6 ۳۹ 

OD‏ رء لك كارائجيا ۳ كيف نجح شبد الناصر س تعريب خرى كماد we‏ دار المعارف مس 
القاهرة ب 1954 س ص ۱۷۱ 

(0) محمد أنيس والسيد رجب حراز : ثورة ۲۳ يوليو ۱٩۰۲‏ وأصولهاً التاريخية س مكتبة 
النهضة العربية س القاهرة — 1856 س ص ¥¥o‏ 

oJ (a)‏ ك. کارانجیا 7 كيف نجح عبد الناصر 55 تمریب خری كياد س دار المعارف س 
القاهرة س ۱۹16 ya‏ ,۱۷ 

, نفس المصدر‎ C1) 


me 6۵1 mm 


يمثل خطرا واضحا يهدد مصالح الغرب تهديدا مباشرا وعلى مستوى 
النطتة كلها 6 كبا اصبح يهدد ایضا آمن اسر اقل ووجودها ؛ خاصة وان 
مصر كانت قد نجحت بالفعل فى الحيلولة دون حضور اسرائیل للمؤتير oO‏ 
وکانت هذه النقطة الاخيرة بالذات ‏ تهدید أمن اسرائيل ‏ كفيلة بان تثير 
مخاوف كلا من بریطانیا وأمريكا » بل وفرنسا Lad‏ ؛ لأن هذه الدول الثلات 
كانت قد تعهدت « أن تضمن الوضع الراهن بين العرب واسرائیل » وهو 
الوضع الذی اقرته اتفاقیات الهدنة عام ۱۹6۸ » وقرره البيان الثلائی 
الصادر عام ۰ 76 . 


وإذا كانت حكومة الثورة قد بدات على ضوء هذا الواقع الجدید 
تعيد تقدیر موقفها تجاه كل من أمريكا وبريطانيا”) » فان هذا التقدير 
قد أدخل فى اعتباره فى نفس الوقت » نتائج « حدث آخر كان هو نقطلة 
التحول التاريخية فى حياة مصر كدولة مستقلة كايلة السيادة . كان هذا 
الحدث هو عدوان اسرائيل على غزة فى ۲۸ فبراير ه90١‏ » 7ء ذلك لان 
هذا العدوان قد کشف — LS‏ قال جمال عبد الناصر س عن « أن مشكلة 
اسرائيل ليست مشكلة داخلية الى الحد الذى كانت gag‏ قبل غارة غزة » 
وتبين اننا لا نستطيع أن نمضى فى معركة البناء غافلين عن الخطر الذی 
يهدد ما نبنيه ويهدد وجودنا بأسره ؛ oY‏ الطرق والستشفیات والمدارس 
والمصائع والمراكز الاجتماعية لا تکنی وحدها لصيانة آمننا وحماية طاق 
سلامنا »۴*۱ , وإذا كان ذلك يعبر عن شدة احتياج مصر الى السلاح 
على نحو لم يعد من الممكن تأجيله أو إرجائه (۴» والى حد جعل عبد الناصر . 
يطلب من أمريكا ویشکل محدد LS‏ يقول انور السادات « طلبين .. أولهما 


(1) فؤاد مطر : بصراحة عن عبد الناصر ( حوار مع محمد حستین هيكل  )‏ دار القضايا 
س cing‏ س ۱۹۷۵ س ص ۲۹ 

0) آرسكين تشيلدرز : الطريق الى السويس ب تعريب خيرى حماد ب الدار القومية 
للطباعة والنشر ‏ القاهرة س ۱۹۹۲ سا ص 18۵ 

)4( مجلة التحرير : ٩‏ افسطس ۱۹۵۷ - مقال للسادات بعنوان « مذكرات gail‏ 
السادات ) + 

زلف تفس الصدر : 

)0( من خطأب لجمال عبد الثاصر يوم ۱۹۵۷/۷/۲۲ ب مجبوعة خطب جمال عبد الناصر ب 
البيئة العامة للاستعلامات س القاهرة — ۱۹۵۷ 

۲۱۰ جورج فوشیه : جمال عبد الناصر فى طريق الثورة  مصدر سابق ص‎ CD 


س joy‏ س 


السلاح .. وثانیهما ما هو حقيقة رای الحكومة الأمريكية فى إمدادنا 
بالسلاح » (۲, فان رد أمريكا على ذلك كما يقول السادات ایضا كان 
« هو المساومة والتسويف على التسليح »9 . وكان معنى ذلك فى رای 
آنور السادات أن احتكار السلاح على هذا النحسو أصبح هو الوسيلة 
الوحيدة التى اصبحت تضغط بها الدول الغربية لارغام مصر على الاتضمام 
إلى حلف بغداد ؛ ذلك لانه « عن طریق التحكم فى السلاح استطاع الغرب 
أن يعقد حلفه مع نورى السعيد » والذى يبرره نورى السعيد الى اليوم 
بشىء واحد فقط هو أنه كان الوسيلة الوحيدة للحصول على السلاح » ۴۳۵ » 
US,‏ یتول السادات أيضا لان « الدول الغربية حريصة على أن تستبقی 
فى يدها دون سواها حق احتكار السلام وبیسه أو إهدائه لمن يستظل 
برعايتها ويمشى تحت رايتها من الدول الضعيفة أو 'المستضغفة > إنهم 
يعلمون أن احتكار السلاح هو الاثر الباقى من آثار الاستعمار النقرض 
والاداة الوحيدة التى خيل إليهم أنها تكفل سيطرتهم على الدول الصغرى 
غير المنتجة للسلاح » فهى إذن وسيلة للمساومة على استثلال هذه الدول 
الصغيرة وسيادتها » © , 


وعلى هذا الاساس 4 فد و حدت ثورة rors‏ نفسها أمام عدد من 
الحقائق الرئيسية ¢ استخلصتها من واقع الأحداث خلال تلك الفترة » 


أولا : ان مصر لن تستطيع الحصول على السلاح من الغرب دون آن 
ترتبط بحلف من أحلافه ٠‏ وكما يقول السادات « ما أن ندخل أحلاف آمریکا 
وبریطانیا ؛ ونعود مرة أخرى الى ذلك الطوق الاستعمارى البغيض هنتلقى 
الاوامر من جدید ونرسل بابنائنا الى الحرب كما بریدون » وإما أن نحرم 
من السلاح و الحماية » فلا یکون آمامنا من سبیل الا أن نطلب الحمابة » (°) 


0 


(1) الجمهورية : ۲۲ أكتوبر ۱٩۹۵۵‏ س مقال بعئوان « على حساب مصر » . 

(5) الجيهورية : ۲ نوغمبر 1٩۵0‏ س مقال بعنوان « قصة ممارك الحدود » , 

(۴) الجمهورية : ۱٩‏ أكتوبر ٥‏ — مقال بعئوان ( ألا تمتبرون © , 

(0) الجمهوریة : ۷ أكتوبر ۱٩۵0‏ مقال بعنوان ‏ اصحوا من نومکم آيها الفرسان » , 
(5) مجلة التحربر : ۲ افسطس ۱3۵۷ مقال بعنوان ١‏ مذکرات أنور السأدات » , 


— 1۵۲ س 


Lili‏ : وضوح موقف أمريكا بالنسبة للنظام فى مصر » واکتشاف أن 
محاولاتها مع الثورة منذ الأيام الأولى « لم يكن إلا ستارا خداعا » وان 
وعودها ببيع السلاح لم تكن إلا محاولة لكسب الوقت حتى تتيكن من 
تنفيذ مشروعاتها فى المنطقة ووضعنا أمام الأمر الواقع » ماما أن نسلم 
وإما أن نموت WC‏ بم 


ثالثا > وضوح موتف بریطائیا س وهی التى كانت قد بدت الشورة 
معها صفحة جدیده من العلاثات بعد توقیع أتفاقية الحلاء — وبدء هذا 
الوتف فى رأى السادات « أن مفهوم الصداقة عند بريطائيا هو الخضوع 
لاوامرها والدخول فى احلانها والتسليم لسیطرتها أو تحكمها »19 , 


رابعا ۰ إدراك آهداف کل من بريطائيا وأمريكا بالنسبة لاسرائیل » 
وتترکز فى الاصرار على أن يتم الصلح بين العرب واسرائیل « وضرورة 
تصفية القضية بینها وبين العرب »۲ , ۱ 


معنى ذلك ب وكما يقول انور السادات ‏ آئه « كانت لأمريكا وبريطائيا 
dba‏ > وكان لابد لنا نحن الآخرون من خطة مضادة بعد أن وضحت النوایا 
سافرة » 0) . وکانت هذه الخطة هی « أنه لابد من الحصول على السلاح » 
at‏ كان السلاح هو آخر مظهر من مظاهر التحكم والسيطرة )0( » وبذلك 
بدات جولة جديدة لثورة ۲۳ يوليو مع الاستعمار . 


(۱) مجلة التحرير : ,۲ gl‏ ۱۹۵۷ - مقال بعنوان « مذكرات آنور السادات » , 
)1( مجلة التحریر : ٩‏ افسطس ۱۹۵۷ س مقال بعنوان « مذکرات انور السادات » , 
(۳) نفس الصدر . 

ding )(‏ التحربر : ۱۲ أغسطس ۱۹۵۷ -- مقال بعنوان « مذکرات آنور السادانت » , 
)0( نفس الصدر + 


Converted by Tiff Combine 


— 106[ لم 
الفصل الثانی 
الصدام المسلح بين الاستعمار والثورة 


عندما اعلثث مصر يوم ۲۷ سبتمبر ۱۹۵۵ عن تعاقدها لشراء السلاح 
من تشيكوسلوفاكيا » كان ذلك إيذانا بیدء مرحلة جديدة من الصراع بين 
الاستعمار وثورة ۲۳ یولیو » ذلك لان هذه الخطوة من جاتب مصر لم تكن 
pled‏ مچرد الخلاف مع الاستعمار 6 وإنما كانت تعنی بداية الصسدام » 
والذی تطور بعد ذلك فى سلسلة من الاغعال وردود الأفعال ؛ لیبلغ 
خد العيوان المح على .مسر ق فهر اكتوين 14۵٩‏ + 


ولم يكن سعى ممر للحصول على السلاح من بلاد السكطة الشرقية 
والاتفاق على هذه الصفقة اساسا مع الاتحاد السوفیتی(۱) » إلا لان ذلك 
كان هو الطریق الوحید المکن امامها حول سای ما يكاين MWe‏ ‘ 
وبعد أن فقدت الامل نهائيا فى أن بستجیب الغرب لمطلبها فى شراء الاسلحة . 
ذلك لان حكومة الثشورة كانت حتی آخر وقت » وبعد أن آتمت محادثاتها 
مع تشیکوسلوفاکیا وانتهت الى إعداد قوائم الاسلحة الطلوبة والاتفاق 
على آسمارها » قد آثرت أن تمنح آمریکا الفرصة الأخيرة فى أن تبيعها 
الاسلحة بدلا من الكتلة الشرقية لانها كانت تدرك أن مثل هذه الصفقة 
تعنى صداما مباشرا مع الأمريكان ومع البريطائيين الذين لم تكن قواتهم 
قد جلت بعد عن منطقة القناة »> ولكن أمريكا « لم تأخذ الامر مأخذ الجد » 
كما یقول أنور السادات « وائما اعتبرت أن كلام مصر هو من قبيل 
التهويقى »© لذلك أهملت الموضوع كلية على امل أن ينكشف التهويش 


)1( كان الاتفاق على صفقة السلاح قد تم اصلا مع الاتحاد السوفيتى وروی أن يكون 
التماقد بين الحكومة المصرية وحكومة تشيكوسلوفاكيا لان ذلك قد يقلل من حجم المشكلة أمام 
الغرب . راجم ) أحمد حمروش س ثورة ۲۲ يوليو ‏ مجتمع جمال عبد النامر ) ب الوسسة 
العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت ب ۱۹۷۵ » ص ۷۰ 


(؟) محمد حسنین هیکل : المقد النفسية التى تحکم الشرق الاوسط - الشركة العربية 
للطباعة والنشر ‏ القاهرة ‏ ۱۹۵۸ سا ص ٤۴‏ 


نب 1865 نت 


وتعود مصر إلى الحظيرة فتخضع وتركع » )١‏ . وعلى ذلك لم يكن أمام 
حكومة الثورة إلا of‏ تسعى للحصول على السلاح دن ای مكان ومن ای بلد 
بغض النظر عن هويتها السياسية . وكما عبر آنور السادات عن ذلك 
بقوله « اتنا سنحالف الشیطان إذا افتضى الامر لكى تتحقق لبلادنا 
الحرية الكاملة » CO‏ غير أن هذا « التحالف مع الشیطان » من أجل 
تحقیق الحرية كما عبر عنه أنور السادات » لم يكن یعنی دخول مصر 
الى احلاف الكتلة الشرقية » أو انحياز! الى جانبها ضد الكتلة الغربية » 
بل كان last‏ لرفض مصر أن تنحاز الى أى من احلاف الحرب البساردة 
غربية كانتأو شرقية » وتصميمها على الحصول على السلاح . وذلك 
مايوضحه آنور السادات أيضا بتوله : « ان مصر لا تدخل فى مزايدات 
ولا مكايدات مع أحد أو ضد أحد » ولكن الذى يهمها هو أن تحمل 
على حاجتها التى لا تنكر الى سلاح تدافع به عن نفسها وتشتريه بحر مالها 
حتی لا تربط نفسها بعجلة الأحلاف العسكرية » شرقية كانت أو غربية ؛ 
وحتى لا تتعرض مرة اخری لأية سيطرة أجنبية » © . 


ولكن الغرب ‏ امریکا وبريطائيا وفرنئسا ‏ لم يكن ليقبل مشسل 
هذه الخطوة من جائب مصر » ذلك oF‏ حصول مصر على السلاح عن 
هذا الطريق وعلى النحو الذى تم الاتفاق عليه ( » من شانه أن يحطم 
كل حسابات وخطط الفرب فى المنطقة . فالى جانب AT‏ يعتبر ‏ فى رای 
الغرب ‏ بمثابة قفزة من الدول الشيوعية فوق الحزام الشمالی الذى آعد 
لحاصرة الاتحاد السوفیتی 7" » ومن شانها أن تحطم نمط هذه الاحلاف 
التی عتدت لهذا الغرض + غانه فى نفس الوشت قد آثار مخاوف الغسرب 


)1( مجلة التحریر : ۱۳ آغسطس ۱۰۵۷ س مقال بعئوان ١‏ مذکرات انور السادات » , 

)1( الجمهورية : ۱۲ سبتمبر م1568 س خواطر بمنوان ( فى الأسبوع مرة ) + 

)1( الجمهورية : ۲۸ سبتمبر م145 س مقال بمنوان « التوازن الذی يتحدثون عله » , 

(؟) کان من بين شروط هذه الصفقة للسلاح أن تسلم تشيكوسلوفاكيا قطع الغیار والذخيرة 
اللازمة للطائرات والدبابات والمدافع على الفور » وبكميات تكفى Bal‏ خمس سنوات 6 US‏ كان 
من بين شروطها أن يكون تسليم الاسلحة فى شحنات ضخمة » وان pol pla‏ مصائع لانتساج 
الذخائر الثقيلة وأن يتم تدريب المصريين على هذه الاسلحة الحديثة فى اوربا الشرقية . راجع 
آرسكين تشیلدرز : الطريق الى السويس ہس مصدر سابق mm‏ هي ۱۵۵ 

)0( بول جوئسون : حرب السويس ب بدون ذكر اسم المترجم ب سلسلة اخترنا لك س 
العدد ۲6 س دار المعارف بس القاهرة س ۱۹۵۷ ص 16 2 ۱ 


م SOV‏ س 


على مواقعه فى الشرق الاوسط وشمال افریقیا » إذ اصبح مثل هذا السلاح 
فى يد مصر يمثل تهديدا مباشرا لها ''' . ويشير انور السادات الى موقتف 
الدول الغربية الثلاث من هذه الصفقة » فيقول ان أمريكا « اعتبرت عتد 
صفقة الاسلحة المصرية التشيكية هزيمة نكراء للسياسة الأمريكية فى الشرق 
الأوسط oe‏ وهزيمة أيضا لمشاريع أمريكا فى هذه المنطقة 6 سواء من ناحية 
اسرائيل أو من ناحية الاحلاف. » وسياسة الحصار التى تريد أن تطوق بها 
روسيا » ". أما بريطائيا « فتد اعتبرت عقد صفقة الأسلحة المسرية 
التشيكية س هی الأخرى ‏ هزيمة نكراء للسياسة البريطنية فى الشرق 
الأوسط » وهزيمة أيضا a ltl‏ بريطانيا . وبریطانیا أشد حساسية 
فى هذا الامر من أمريكا » باعتبار آنها كانت نعتبر منطقة الشرق الاوسط 
منطقة نفوذ بريطانية لبريطانيا فيها مصالح حيوية آهمها البترول » هذا 
بخلاف اسرائيل وبخلاف عامل آخر اشد وطأة من كل ما سبق وهو احتضار 
- الامبراطورية 19 انا بالاسية ترفسا + فيقول الساداث. انها مان كانت 
تشترك مع أمريكا ومع بریطانیا فى كل هذه الاسباب ؛ إلا أن هناك سببا 
أساسيا آخر فى رای السادات هو مشكلة الجزائر « فقد كانت فرنسا" 
موتورة هی الاخری من مصر بسبب التأييد الذى تقدمه مصر لثوار الجزائر 
العرب الذين يحاربرن فى معركة الاستقلال والحرية » وكان قائلهم يقول 
ان معركة الجزائر تحسم فى مصر وليس فى الجزائر » 0 . 

وإذا كانت مواقف الدول الثلاث من صنقة السلاح قد تفاوتت أسبابها 
فى بعض جوانبها » واتفقت فى بعضها الآخر » فان الذى جمع بينها فى نهاية 
الان فق رای السادات هو 3 الرفبتة ف الشيطزة ally‏ وكرن 
الننوذ » ") » والخوف من أن یطیح السلاح الذى حصلت عليه مصر بهذه 
السيطرة » كما « يدخل فى نطاق هذا الخوف الذى يؤرق مضاجع الدول 


)1( ولترلاكور : الاتحاد السوفيتى والشرق الاوسط س نقله الى العربية مجموعة من 
المترجمين ‏ المكتب التجاری للطباعة والتوزيع والنشر ل بيروت 1535 ¬ ص VER‏ 

)1( مجلة التحرير : ۲۰ اغسطس ۱۹۰۷ مقال بعئوان « مذكرات آنور السادات ) , 

0) مجلة التحرير : ۱۳ أغسطس ۱٩۵۷‏ مقال بمنوان « مذكرات آنور السادات » . 

)9( مجلة .التحرير : ۳ سبتمبر ۱۹۵۷ - مقال بعنوان ١‏ مذکرات انور السادات ‏ , 


)0( الجمهورية : ۱٩‏ اکتوبر ۱۹۵۵ - مقال بعنوان ( الا تعتبرون ۲ , 


سس ۱۵۸ سس 


الغربية ان pes‏ يجب الا تسلح جيشها » ويجب الا يبلغ جيشها من القوة 
ete 5 ae ۳ .:‏ 5 0 
حدا يزعج atl pal‏ والدول الغربية التى خلقت اسرائيل »۱ . 


وعلى هذا الاساس كان رد الفعل من جائب الغرب حيسال صفتة 
السلاح كفيلا بان يحدث تأزما شسدیدا فى العلاقات المصرية الغربية > 
toe,‏ العلاتات بين مصر وامريكا التی قامت بجهود مكثفة فى البداية 
لوقف هذه الصفقة ومحاولة اقناع مصر بالعدول عنها » بل وبلغت هذه 
الجهود حد التهديد الباشر لصر إن هی اقدمت على ذلك كما يقول 
السادات") . وقد تمثلت ردود Jed‏ الفرب فى شكل حملات مكثفة من 
الهجوم على مصر فى الصحافة واجهزة الاعلام الغربية الاخری وعلى لسان 
كبار المسئولين فى الدول الثلاث . وبالرغم من أن أئور السادات كان يرى 
فى هذه الحملات انها كانت « حربا باردة ولسکن على شسعوبهم وعلى 
أفكارهم wa‏ إلا أنه تصدى للرد على النقاط الرئيسية التى ثامت على 
اساسها هذه ,الحملات فى الهجوم على مصر . فنجده يرد على دعاوى الغرب 
. أن هذه الصفقة من شانها أن تخل « بتوازن القوى » فى الشرق الاوسط 
وتفتح الطريق أمام نشوب حرب عالمية . ویفند السادات هذا الادعاء 
بقوله « هل التوازن الذى يفيد الانجليز والأمريكيين هو أن يوضع المليون 
اسرائيلى فى كفة و الخمسون مليون عربى فى كفة آخری ؟ هل التوازن الذی 
ينشدونه هو ألا يوضع فى أيدى الجیوش call‏ تحمى حدود البلاد العربية 
المترامية الاطراب » والتى تدافع عن خمسين مليون عربى »> اسلحة تزيد 
على الأسلحة التى یملسکها جیش اسرائيل الذى يدافع عن المليون افاق 
الذين هبطوا كالجراد على جزء من أرض فلسطين ؟ » ۱ . ثم يوضح 
انور السادات ما ينبغى أن يكون عليه التوازن حقيقة إذا شاء الغرب ذلك 
فیقول « إن التوازن كما يجب أن يطبق بصرف النظر Yas‏ عن وجود 


)1( الجمهورية : ۲٩‏ سبتمبر 1400 مقال بعنوان « قليلا من الحكمة .,.. وشيئا من 
اطق 4 , 


)1( الجمهورية : ۲۰ سبتمبر ۱٩۵۵‏ مقال بعنوان « بل قلیل من خجل .., او شىء 
من الحياء ) , ‘ ۱ 


)¥( مجلة التحرير : ,۲ سبتمبر 1۹۷ — مقال بعنوان ( مذكرات ائور السادات » , 


)2( الجمهوریة : TA‏ سبتمبر ۱۹۵۵ س مقال بعنوان « التوازن الذى يتحدثون هنه » . 


اسرائيل الشيطانى » هو أن تعطى لبنان وحدها مشلا قدرا من الاسلحة 
یعادل ما یعطی لاأسرائيل © ما دام تعداد البلدین متقاربا » وان تعطی 
مصر على هذا القیاس مثل ما تعطی اسرائیل عشرین او خمسة عشر مرة » 
وبهذه النسبة نفسها تسلم الاسلحة لبقية الدول العربية » 7) مر ثم يكشف 
السادات عما وراء هذا الادعاء والهدف الحتیتی منه » وهو أن « آبریکا 
صراحة تريدك ايها الشسعب أن تکون cal‏ والعسرب فى ضعف واسرائيل 
فى قوة .. وامریکا تريدك أيها الشعب خاضعا لتوجيهات واشنطن والدولار 
تحت اسم الديمقراطية والعالم الحسر .. وابریکا تصر على أن تضسم 
المليون افاق الاسرائيلى فى كفة والخمسسين مليون عربى فى الكنة 


الأخرى » 0) , 


ثم يتصدى آنور السادات أيضا لما اشاعه الغرب فى حيلاته كذلك 
من أن مصر بعقدها لهذه الصفثة 6 وما يتبع ذلك من وجود خبراء من 
السکتلة الشرقية للاشر ual‏ على التدريب الذى يتطلبه هذا السلاح الجديد 
وقیام بعثات مسكرية لهذا الفرض » انما تفتح الباب لتسرب السيطرة 
الشسيوعية . فيرد أنور السادات. على ذلك بان « مصر ليست للبیع 
cl‏ المسکر الشیومی ؛ كا انها لیست pall‏ الى ell‏ الغربی » لیا 
cols‏ المغريات »© و ایا كانت العلافات التجارية وغير التجارية بين العسکرین 
النتانسین 6 ۳ . ثم صل إلى با هو آبعد من لك فیضرب بشلا تلغرب 
مركت ی Atel‏ ام و البروطائيعة أن GaN‏ اس وم 
النموذج الذی عرفت منه مصر حتيدة هذه البعثات ودورها هيقول : ٠‏ إن 
او نكن ولور کمن رمن اعات Syl‏ :اعيا ابت اة 
على نصيحة احد من الأصدقاء هنا وهناك ¢ وليست قائية على بحوث 
تقارية بهول: ماش السفات ell‏ اانا »بل بش tie‏ ما ترا 
المرة على أيدى البعثات العسكرية البريطائنية » والخبراء والمستشارين 
المسکریین البريطانيين: اظن of‏ لق استطاعضا نحن الصریین ملبة ۽ 


(۱) نس الصدر a‏ 

)1( الجمهورية : ,۲ سبتمبر ۱۹۵۵ س مقال بعنوان « بل قلبل من خجل أو شىء من 
shall‏ » » 

9) الجمهورية : ۲٩‏ سبتمبر ۱۹۵۵ .. مقال بعنوان « قليلا من الدكمة وشيئا من 
النطن » , 


— م۱ بت 


فى ضرورة الحذر من البعثات العسكرية والخبراء العسکرپین الاجانب من 
ای جنس ومن ای لون YC‏ . 


ولا شك أن انور السادات فى اهتمامه بالرد على دعاوی الفرب » 
وحرصه على تفنیدها » غان ذلك لم يكن لحاولة إقناع الغرب پوچهة النظر 
الممرية فى هذه الأمور » بل كان الهدف منه هو تنوير الرای العام المصرى 
والعربى أولا بحقيقة هذه الادعاءات والغرض منها » ولذلك نجده يرد على 
أحد التعليقات لواحدة من الاذاعات الغربية الموجهة للشعب العربى ۲) 
كانت تدعو ميه الشعب المصرى لرفض « الأسلحة الروسسية » لانها 
« اسلحة ملحدة » » محاولة بذلك استفلال العامل الدینی » وهو المامل 
المؤثر فى مصر والوطن العربى . ولذلك نجد السادات فى رده على ما چاء 
فى تعلیق الاذاعة » انما يعتيد فى حجته على العامل الدینی نفسه » فتساعل 
« إذا كانت الاسلحة الروسية ملحدة .. فماذا نکون اسلحة اسرائيل التی 
شردت ملیونا من اللاجئین بين مسلمين ومسيحيين » وثتلت النسسساء 
والشیوخ والاطفال ؟ وماذا تکون اسلحة فرنسا التی تنشر الوت والدمار 
3 مراخش والجزاثر ؟ وماذا تکون اسلحة حلف الاطلنطی التی تستخدمها 
فرنسا اليوم ضد الأحرار فى سمال افريقیا ؟ أتكون أسلحة اسرائیل هذه 

مؤمنة » وأسلحة فرنسا وحلف الاطلنطى « مؤمنة » فى كل هذه الأحوال 
وتكون الاسلحة الروسية « ملحدة » لانها ستخصص لحماية المسلمين 
المشردين وإخوانهم المسيحيين ؟ » 9ا . 


وإذا كانت صفقه السلاح مع الاتحاد السوفيتى هذه قد ادت الى توتر 
العلاتات على هذا النحو بين حكومة الثورة من جهة ؛ وبين الفرب 
س dy‏ مقدمته الولایات المتحدة ‏ من جهة اخری ٠‏ فقد كان هناك عاملان 
آخران س dy‏ إطار صفقة السلاح هذه ‏ ساهما ایضا بقدر غير اتليل 
فى ازدياد حدة هذا التوتر . 


(۱) الجمهورية : اول اکتوبر ۱۹۵۵ ل مقال بعنوان ( رای ) , 


)1( كانت هذه المحطة هی العروفة فى ذلك الوقت باسم « محطة الشرق الادنی للاذامة 
العربية ' وكانت شرف علیها بریطانیا وتوجهها للدعاية ضد مصر فى الوطن العربی , 


0) الجمهورية ۰ سبتمبر ۱۹۵0 ب مقال بعنوان ( رای ) , 


ور ا كو 


كان العامل الأول هو اعتراف مصر بالصين الشيوعية فى ۱۱ مايو 
كو ع Ra Sales‏ اف aaah gar acl‏ الفتتوية نت غين المیدافا:: 
التوية التى ربطت بين عبد الناصر وشواين لاى فى مؤتمر باندونج ‏ ذلك 
أن مصر كانت تخشی أن تفرض الأب المتحدة حظرا على السلاح يلتزم به 
الاتحاد السوفيتى » وقد بدا ذلك ممكنا اة عندما أصدر sas‏ 
السوفيتى فى ذلك الحين بيانا أعلن فيه أنه يقفا موقف العطف والتأييد 
من جهود بلدان الشرق الابنی الموجهة الى تحقيق وتوطيد الاستقلال الوطنى 
pal.‏ 'وسوريا ولبنان واسرائيل » ويرى أنه , من الضروری الاتجاه نحسو 
تسوية للقضية الفلسطيئية علی أساس مقبول من الجانبین داخل a‏ 
الأمم المتحدة!!) .. فكان خوف مصر من أن يكف الاتحاد السوفیتی عن 
إرسال السلاح هو الذی دنع الى oe‏ ی و۱ 
مجىء السلاح فیما لو التزم الاتحادٍ السوفیتن بيدا حظر تفرضه الامم 
على تورید السلاح لدول النطقة ¢ وکانت هذه الطريثة هى أن تعترف مصر 
بالصين الشيوعية » ختی تضمن وصول الاسلحة السوفيتية عن ea‏ 4 
وهی التی لم تكن عضو | بالامم التحدة فی ذلك ال ا 
بای ثرار یصدر .عنها ٠. (Y)‏ 

ولسکنه بالرغم من وجود هذه الأسباب الأساسية التی دفعت مصر 
الى هذا الاعتراف بالصین » إلا إن أمريكا رات فى هذا الاعتراف  Wg‏ كانت 
اة س lod‏ من العف از ne‏ 0 / تنما ذلك GY‏ تستسمج 
للفرنسيين بأن يزودواا اسرائيل يعدد من طائرات « المستير @ المتطورة التى. 
كان حلف الاطلنطی متعاقدا على انتاجها () . . 

اما العامل الثانی 'فقد تمثل فى مخاوف rer‏ من بروز دور للاتحاد 
السوفيتى فى المنطقة من خلال العلاقة الجديدة ألتى.ربطت بينه وبين حكومة 
الثورة فى مصر » وتكشف كتابات انور السادات عن أن الاتحاد السوفيتى 
فى ذلك الوقت كان يمثل اهمية كبيرة بالنسبة لصر وثورتها . فقد كانت 


)1( الجمهورية : ۲۲ ابريل ۱۹۵۹ - مقأل لانور السادات بعنوان 7 الاستعمار والبيان 
الروسی C‏ + ۱ 

0) محيد حستين هيك :. ميد yall‏ والعالم ب دار الفا ee‏ سم پوت س 
AY 4 ۶ we‏ 1 


7 () نفس المصدر , 00 0 ۱ ¥ 
+ ۱ م (II‏ 


VWW—‏ س 


مساعدته فى تسليح مصر تعنی فى رای انور السادات « أنها حماية صدور 
العرب من رصاص اسرائیل » وتمكين العرب من الدفاع عن أنفسهم ضد 
عدوان اسرائیل »۱۱۱ ٠‏ ولم يكن رأى أنور السادات هذا يعنى أن مصر 
قد شکلت نظرتها الجديدة الى الاتحاد السوفیتی على أساس أن هناك plac‏ 
ببن الاتحاد السوفیتی و اسرائیل ؛ هو Gall‏ قرب بين الاتصاد السونینی 
ومصر ؛ بحيث تصبح العلاقة بینهما تحالفا ضد عدو مشترك » لانه پشیر 
الى هذه النقطة بالذات قائلا : « اننا هنا فى pos‏ حين عقدنا صنفقة 
الأسلحة مع تشیکوسلوفاکیا كنا gli‏ تمام العلم أن تشیکوسلوفاکیا لها 
سفارة فى اسرائیل » وان روسیا لها سفارة Lad‏ فى اسرائیل » وانهما 
تعترفان باسرائيل كما تعنرف بها بریطانیا وفرنسا وأمريكا والامم Banal!‏ » 
ونحن لم نشترط على تشيكوس لوفاكيا أو روسيا لسكى نشتری منها السلاح 
أن تقطع علاقتها باسرائيل أو ان تغلق سفارتها فى اسرائيل ۱6 . 


ثم يوضح أنور السادات بعد ذلك مبررات هذه النظرة الجديدة » 
وهى أنه « عندما طلیت مصر من تشیکوسلوفاکیا أن تبيعها سلاحا وافتت 
تشیکوسلوفاکیا cute,‏ صفقة الاسلحة بدون deat‏ ولا شرط » واحترمت 
تشیکوسلوفاکیا نوقیعها فسلمت الاسلحة الطلوبة قبل الوقت الحدد »1۳ ) 
ای أن العلاقة التی ربطت بين مصر والاتصاد السوفیتی لم يكن اسسابها 
س كما يقول السادات س « حلفا دفاعیا أو Ulin‏ عسکریا کمیثاق بفداد 
حتى نعمل معها أو تعمل معنا على القضاء على اسرائيل اا کنب 
اعترافها باسرائيل » ©) ؛ ولسکن أساسها كان فى السلوك الذی سل که 
الاتحاد السوفیتی تجاه حكومة الثورة وتجاه قضية مصر . وعلی هذا 
الاساس #رى أنور السادات فى الاتحاد السوفیتی أنه « هو الدولة الكبرى 
التی تحترم ثورتنا ولا نقف فى طریق الاتتصارات الشعبية فى بلادنا » . 
وف رأيه كذلك أن « الاتحاد السوفيتى دولة کبری * ریما أكبر من أى دولة 


من تلك التى تناصبنا العداء وتريد القضاء على ثورتنا 6 ولا باب تاسد 


سسس 


N coh teed ۱‏ 
(۱) الجمهورية ۲ توفمبر ۱۹۰۵ مقال بعنوان ( لوموا روسیا آما نحن فنشکرها » , 


9) الجمهورية : ٤‏ ابريل ۱۹۵۰ س مقال بعنوان « الاستعمار والبیان الروسی » , 


0 الجمهورية  *‏ ابريل 1901 س مقال بعنوان « الاستعمار والبیان الروسی » 
(8) نفس المصدر , 


۰ 


۱٩۲ —‏ لد 


الاتحاد السوفيتى ودول الكتلة الشرقية عند حد القضية المصرية » بل 
أيه Glad‏ الغرب كلها اا tal‏ ومامیا gan Vt‏ وسما سمل jlo‏ 
هذا التأييد كلما سنحت فرصة لذلك © وفى مجلس الامن لم يقف الى جوارنا 
سوى الاتحاد السوفيتى » فى ألوقت الذى كانت فيه امریکا وبریطانیا 
وفرئسا تسلح عدونا اسرائیل » وتتيح لهذا العدو call‏ فرصة لكى يعتدى 
علينا » ويقتل أطفالنا ونساعنا ورجالنا العزل الآمنين » ٩‏ + 


وأما ذلك » وجد الفرب أن مجرد حملات الدعایة التی يشنها ضسد 
مصر وضد الاتحاد السوفیتی فى of‏ واحد » ليست س من وجهة نظره ل 
هى الاسلوب الامتل لمعاقبة مصر وتطويق سياستها التی باتت تهدد مصالحه 
تهدیدا مباشر | وفعالا » وبدأ التفکیر حتی سنحت الفرصة لذلك عندما طلبت 
a‏ الن! لاف اوي فرضا GAN Gls AN lg all‏ ف هناء اسف x NG‏ 
فأيدت كل من أمريكا وبريطانيا استعدادهما للمسساهمة فى تمويل المشروع 
مع البنك الدولى ‏ الذی لم يكن فى طاقته القيام بذلك دون مساعدة من 
الدول الكبرى ‏ وكان الشرط Gall‏ طلبته هاتين الدولتين فى البداية 
لتتدیم الساعدة » هو آن یتاکد البنك الدولی من أن السد العالی سیژمن 
لمصر عائدا اثتصادیا بتناسب مع الثروض التی تطلبها » ويجعلها قادرة 
على الوفاء بالتزابانها ق سداد هذه التروض ۰۱٩‏ وامصانا ف التضلیل 
آوضح دالاس وزير الخارجية الامریکی لسفیر pas‏ فى واشنطن خلال لقاء 
بینهما يوم ۱۷ اکتوبر ۱۹۵۵ أنه رغم انزعاح الولایات التحدة الأمريكية 
من ate‏ مصر لصفقة السلاح والزيادة الضطردة فى علاتاتها مع الاتحاد 
السوفیتی » إلا أن الولایات التحدة لن تاخذ « من الثار اسلوبا للتعامل 
مع مصر » ) . بل أكثر من ذلك س كما یقول انور الساداتث ب « بدأت 
الصحف الامريكية تخفف من هجومها بالتدریج » ۰ وآعلن دالاس فى مؤتمر 
صحفی « أن الأسلحة التی اشترتها مصر انما هى اسلحة قديمة وان الامر 
لا یستحق کل ما حدثا من تهویل »() + 


)1( الجمهورية : ٩‏ ابریل 140 س مقال بعنوان ( موامرة باسم الامن ‏ ۰ 

() محمد خلیل جبارة : السد العالی ونتالجه الاقتصادية و الاجتماعية س رسالة دکتوراه س 
كلية الآداب » جامعة القاهرة ب 1۹۷۲ س ص ۱۱6 

)1( محمد حسنين ميكل : عبد الناصر والعالم ‏ مصدر سابق . ص ٩۲‏ 

(؛) مجلة التحرير : ,۱ سبتمبر ۱۹۵۷ : مقال بعنوان « مذكرات انور السادات » . 


1 


— 116 سب 


وکان واضحا أن مصر رات فى مثل هذه الواتف ما يمكن أن يكون 
بداية لعلاتات صحيحة بين مصر والولايات التحسدة الأمريكية » ذلك أنه 
3 إعلان البنك الدولى لتبول تمويل المشروع فى ۱۱ غبرایر 1465 على 
اساس أن عائده الاقتصادى يتيح pel‏ الاضطلاع بأعبائها المالية ۱) 0 
وهو الشرط الذى كانت قد طلبته كل من أمريكا وبريطائيا » نجد انورالسادات 
يشير الى أن ذلك يمكن أن يكون بداية لسياسة أمريكية جديدة تجاه مضر 
قائلا : « هل نستطیع أن نقول ان هذا الاتفاق يعد بداية طيبة لسياسة 
أمريكية جديدة ؟ نحن نرجو هذا ونتمنساه فلیس احب على شعب مصر 
من أن تتعامل معه أمريكا وغير أمريكا على اسباس احترام سيادته ومصالحه 
واستقلاله الذى اصبح حقيقة واضحة » ۲ , 


غير أن ذلك لم يدم طويلا إذ قدم 7 لبنك الدولى شروطه للتمويل . 
بعد ذلك 4 وتضمنت هذه الشروط کہا Jot‏ آنور السسادات 00 شرطين 
جوهريين أساسيين 4 :۰ ' 


الأول ' وهو أن تشترك أمريكا مع البنك بنصف القرض . 


والثانی س وهو الأهم ع فهو ی اه القیود والالتزاميات تجعل 
مدير البنك الدولى وزيرا لمالية مصر ومهیینا على اقتصادها » ۸۳ . 


.وإذا كان آنور السادات لم يذكر تفصيلا هذه القیود والالتزامات التى 
تجعل مدير البنك الدولى وزيرا لمالية مصر » فلقذ كانت هی شروط البنك 
الدولى فى أن یتولی الاشرافه على میزانیات الدول التى تطلب منه قروضًا ؛ 
وأن تتعهد كل دولة ت#ترض منه بألا تطلب أية قروض اخری من اية جهة 
آخری دون موافقة البنك © ٠‏ وكانت الشروط التى طلبها الينك الدولى 
من مصر على وجه التحدید هي : ۱ ۱ 


(1) موسی عرفه : السد العالی س دار المعارف ب القاهرة ب ۱۹۵ س ص ۱۱6 


(0) الجمهورية : ۱۳ نبرایر مه — مقال بعنوان « اخبار تصنع التاریخ س بعد الد 
العالى والمعمل الذرىق س مساعدات واشنطن وموسکو )) , 


)1( مجلة التحرير : ٠‏ سمبتمبر ۱٩۵۷‏ س مقال بعنوآن ١‏ مذکرات آئور السادات )» , " 


0( آرسکین تشیلدرز : الطریق الى السویس س تعریب خری حماد س الدار القومية 
للطبامة و النشر ب القاهرة ب 1671۲ ب ص ۱۹۲ 1 


١‏ نب 


| س الاطمثنان الى أن العملات الأجنبية الطلوبة » والتى ستحصل عليها 
مصر من" کل من الولايات المتحدة وبریطانیا لن تنقطع . 
۲ س الاتفاق على « صيفة » للاثراف على الصروفات العامة للدولة . 


إلا بعد الرجوع الى البنك الدولی وموافقته علی ذلك ) . 


وکان آمرا طبيعيا أن ترنض مصر هذه الشروط » وهی call‏ مرت 
بمائة هام من التجارب الساشية من الضغط السالی الأجنبى » الذی ادى 
الى احتلالها LS‏ يفول آرسکین تشیلدرز "۱ ۰ ویشسسیر :انون السادات 
إلى هذا الرنض ومبرراته فيقول : « إن قبول هذه الشروط كان یعنی آننا 
مدنا الى الحلفة الفرغة مرة أخرى فى قضية السد المالی بعد أن حطمثاها ' 
al ees a‏ الا اوسن الذن طركنا Sail‏ ركو اة 
البریطانی اللذين كانا يريدان السيطرة عليئا بالتحكم فى بيع السسلاح من 
الباب فوجدناهما يطلان من الشباك فى شروط البنك الدولى » 9 » إلا أن 
هذه الشروط لم تكن هی السبب الاساسی والوحيد لرنض مصر > فالبنك 
الدولى LS‏ پتول السادات « لم يكن إلا « سيم » فى كل هذه الناورات > 
فبرغم أنه بنك دولى Lilly‏ أعضاء فيه لنا من الحقوق ما لبریطانیا وما لأمريكا 
إلا أن أمريكا هی المساهم الأكير فيه ومديره أمريكى ولابد أن يخضع فى اقل 
الثلیل لتوجيه أكبر المساهمين  »‏ . 


ولم تكن هذه الشروط إلا محاولة من جائب آمریکا لسبر اغوار حكومة 
الثورة فى مصر » لتبين إمكائية الوصول الى أهداف ابعد من ذلك ., وقد 
وضح هذا خلال لشاء بين أحمد حسين سفير مصر فى واشنطن وادجار هوفر 
الابن ‏ مساعد وزير الخارجية الأمريكى فى شهر مايو عام ۱۹۱۵ © 
فبالرغم من of‏ السفير المصرى عرض موافقة مصر على الشروط المالية 


)1( محمد آنیس والسيد رجب حراز : ثورة ۲۲ يوليو ۱۹۵۲ وأصولها التاريخية سب مكتبة 
النهضة العربية ‏ القاهرة — ۱۹۵۹ mw‏ ص ۲۷۵ ۱ 
(۲) آرسکین تشیلدرز : الطریق الی السویس ‏ مصدر سابق ب ص WAY‏ 
(۲) مجلة التحریر : ,۱ سبتمبر ۱۹۵۷ س مقال بمنوان ( مذکرات آنور السادات » , 


0( نفس المرجع ٠‏ 


بت ۱1 - 


التى تطلبها أمريكا وبریطانیا ۲0 » إلا آن إدجار هوفر طلب أن تصدر مصر 
بيانا رسميا تعلن فيه امتناعها عن عقد المزيد من صفقات السلاح مع 
الاتحاد السوفيتى » كما يجب أن تقوم مصر كذلك بممارسة نفوذها لمند 
che‏ بين العرب واسرائيل » وذلك لان بناء مشروع السد العالى يتطلب 
اولا إزالة اسباب التوتر ف المنطعة 01 ای of‏ موافقة امریکا علی الساهمة 
فى تمویل السد العالی اصبحت رهنا بتنفیذ شرطین اساسیین من جانب 
مصر : تقلیس العلاقة مع الاتحاد السوفیتی ( بما يتبع ذلك من وتف 
لصفتات السلاح » وعقد صلح بين العرب ( بما فیهم مصر ) واسرائیل . 
وهذا بالطیع لم يكن ممکنا لحكومة الثورة أن تقبله او أن تنعله . وهنا 
وجدت کل من الولایات التحدة الامريكية وبریطانیا فرصتهما فى توجیه 
« الضربة » الى مصر . فأصدرت GLY sl‏ التحدة الأمريكية يوم VA‏ پولیو 
۹ بیانا تعلن فيه آنها سحبت معونتها لبناء السد المالی » وآعشتها 
بریطانیا فى الیوم التالی باعلان سحب عرضها هی الاخری » واعلنت على 
لسان وزير خارجیتها آئها سحبت عرضها لتمویل السد لان pas‏ خصصت 
محصول قطنها لسداد نفات التسلیح ۲ » ثم اعلن البنك الدولی كذلك 
سحبه للعرض + 


كان البیان الابریکی صفعة ثاسية للنظام فى poo‏ بالفعل » ذلك لان 
آمریکا كان بامکانها أن معان رفضها لتمویل مشروع السد العالی © دون 
حاجه للتشهیر باقتصاد مصر » لو أن الأمر لم يكن مقصودا لذانه وعلی 
alk: gaan‏ میفت به عبارات هذا البيان مثل « هناك اعتبار هام آخر 
يتعلق بامكان تنفيذ المشروع ومن تم بجدوى المعونة الأمريكبة من الناحية 
العملية وهو استعداد مصر وتوافر القدرة لدییا على تخصيص مواردها 
الاتتصادية لهذا البرنامج الانشائى الضخم .. ولكن الشهور السبعة 
التالية لتقديم العرض لم تكن ملائمة لنجاح المشروع > ٠‏ ومثل « إن مقدرة 
مصر على تخصيص موارد كافية تضمن نجاح المشروع صارت أكثر افتقارا 


)١(‏ والمرجح أن ذلك كان محاولة من جانب مصر أيضا للوقوف على نية آمریکا ومدى 
جديتها فى تقديم العرض , 

(۲) محمد حسنن هيكل : عبد الناصر والعالم ب دار النهار pull‏ سا بيروت ال ۱۹۷۲ 
ص 44 ِ 

)1( الجمهورية : ۱ يوليو ۱۹۵۲ : مقال لأنور السادات بعنوان « فار البحرین » , 


IW‏ س 


الى التوكيد مما كانت عليه عند تقديم العرض ») . وإذا كان القتصد 
من ملل ده eel ath‏ هی ا psy‏ بحن على وتا و ا 2 
والتشهير بوضعها المالى والاقتصادى » وتصوير حكومتها أمام الرأى 
العام فى الداخل والخارج على آنها عاجزة عن النهوض بمشروعاتها الحيوية 
وق مقدمتها السد العالى » فان البيان استهدف كذلك استنزاز الدول التى 
تئتفم بمیاه النيل لمعارضة بناء السد © ودعونها للتدخل لاملاء شروطهيا 
أو ما پشاء الاستعمار من شروط () . ذلك oY‏ من بين ما جاء فى البیان 
من عبازات الثول بان آلشروع « لا يمس حقوق poo‏ ومصالحها وحدها 
بل يمس کذلك مصسالح وحثوق دول آخری ومصالحها تشترك فى میاه 
النيل » وهی السودان وأثيوبيا وأوغنده » . وأنه لذلك « انتهت الحکومة 
الأمريكية الى أنه من غير العملی فى الظروت الحاضرة أن تشترك فى الشروع 
إذا لم يتم الاتفاق بين الدول الشتركة فى موارد میاه النيل »۲۳ . 


وتکشف کتاباته off‏ السادات عن أن هذه الحجج التی جامت فى البیان 
الامریکی لم تكن غير حجج واهية لا تقوم على أساس ۰ ونجده فى رده 
على النقطة الخاصة بوضع الاقتصاد الصری يشير الى ما كتبه يوجين بلاك 
مدير البنك الدولى حول هذا الموضوع س وقبل إعلان أمريكا لبيانها بأيام 
قليلة ‏ فيقول انور السادات : « أن يوجين EDL‏ مدير البنك الدولى 
وهو الخاضع مائة فى المائة لتوجيهات وزارة الخارجية الأمريكية يكتب 
الى وزير خارجية مصر يوم ٩‏ يوليو الحالى » مشیرا الى المحادثات الأخيرة 
التى دارت فى مصر حول تمويل السد العالى فى الشهر المافى فقط وهو 
شهر يونيو . يكتب الستر بوجین بلاك مؤكدا عزم البنك الدولى الصادق 
على تمويل المشروع واتخاذ الخطوات النهائية لتتفیذه » ومعنى ذلك أن 
البنك الدولى یعترف بداهة بسلامة الاقتصاد المصرى وقدرته على سداد 
srl‏ التی تحتاج الیها مصر للتمویل الخارجی » . تم يمى السادات 

: « فهل تغير حال الاقتصاد الصری الذى اقتنع به خبراء البنك الدولى 
i oO e‏ 


)1( عبد الرحمن الرافعی : ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ ( تاريخنا القومی فى سبع سنوات 
۲ ب 1404 ) س مكتبة النهضة المصربة س القاهرة ب 1504 س ص ۲۰۸ 
(۲) نفس المصدر , 


(۲) نفس المصدر + 
0( الجمهورية : ۲۲ بوليو 140% س مقال بعنوان ١‏ الأمربکانی المضحك » . 


iA 0١‏ سه 


ثم يكشف السادات عن الاسپاب. الحقيقية وراء هذا الاجراء من جانب 
كل من أمريكا وبريطانيا فيقول : « ان البيان الامريكانى الضحك يفضح 
نفسة بنفسه ؛ فهو پقرر انه منذ سبعة شهور واحوال الاقتصاد الصری 
لا تعجب الامریکان !| ای. بصراحة منذ عقدت مصر صفقة dabei‏ 
التشيكية لتحمی نفسها بعد أن بذلت ماء الوجه مع امریکا وانجلتر! بدون 
جدوی ؛ لانهما كانتا تریدان فرض السيطرة وفرض التحکم من جدید على 
مصر من خلال السلاح . ولعل واضعی البیان الأمریکانی المضحك آرادوا 
من فترة السبعة شهور هذه أن تکون غمزا وتلمیا على مصر ۰ ونحن 
فى مصر بقول للخواجات جمیعا — آمریکا وانجلترا - اننا نحتقر هذا الضغط 
ونرنضه وعلی اتم استعداد لان نسحته » ) . ثم یکشف الساداث عن 
جحانب آخر من هذه الاسباب بتوله : « كان الأجدر بالخواجه دالاس أن 
یکون شجاعا غیعلن أن امریکا تنسحب GY‏ ظروغها الداخلية تمنعها من 
الاشتراك ۲۳ » كان الاجدر به أن يقول ان الصهیونیین الذين يستعمرون 
آمریکا الیسوم وقتلوا وزير دفاعها بالامس لا بریدون من أمريكا أن 
تشترك » ۱۳ . 


Gy‏ مقال آخر بعنوان « غار البحرین » برد آنور السادات على حجج 
بریطانیا فى سعيها لترار التمویل » ویکشف عن جانب آخر من الاسباب 
التی حدت بالدولتین لاتخاذه » فيقول ؛ « ان المسألة فى نظر بریطانیا اذن 
کہا صورها المدعو سلوین لويد هی أن مصر لا يجب أن تسلح نفسها 
ضد عدوان اسرائیل الفادر لكى تبقی تحت امر وإذن بريطائيا وأمريكا 
تتصرفان فى آرضها ومستقبلها وحریتها كما تریدان » وکما يريد ربیبها 
بن جوریون الدلل .. والسالة Lal‏ فى نظر بریطانیا — كما صورها المدعو' 
سلوین لويد س هی أن مصر كان لا يجب أن تصنع نفسها حتی لا برتفع 
مستوی العيشة فيها الى الأبد فتظل غقيرة » وتظل بریطانیا تبیم لنا 


(1) الجمهورية : ۲6 یولیو ۱۹۵۲ س مقال بعنوان « الأمريكانى المضحك ۷ . 

(۷) لا شك أن السادات كان يقصد بذلك الضفوط التی فرضها اعضاء الکونجرس الأمربكى 
من ممثلى الولایات الجنوبية والاین کانوا یخشون من زیادة محصول القطن فى pag‏ کاحدی 
نتائج التوسع فى الزراعة التی ستنجم عن مشروع السد العالى . راجع : بول جونسون : 
حرب السويس ب مصدر سابق س ص ۱ » وآرسكين تشيلدرز س الطريق الى السويس سب 
مصدر سابق سا ص ۱۷۷ 


)1( الجمهورية : )۲ يوليو 1505 — مقال بعنوان « الأمريكانى المضحك » , 


س ۱۱٩‏ س 


صناعتها لكى يزدهر المجتمع البريطانى ویئیو على دمائنا كما تعود أن 
' ينمو دائما على دماء الناس فى الهند وافريقيا وق أماكن كثيرة فى انصاء 
العالم « 


وإذا كان انور السادات قد فند الحچج التى قام عليها البيان الامریکی 
الاسباب الرئيسية فى اتخاذ مثل هذا الاجراء » فانه كان من وجهة نظر 
الهدف هو أنه فى حالة قبول مصر للشروط التى قدمها البنك الدولى على 
النحو الذی أرادته كل منهما » فان ذلك من شانه أن يربط مصر الى أمريكا 
مت ب رسا ا ل ا 
ul npg 4 Ui 0 eters‏ نسم مسر 
المالية والاقتصادية فى الجال الدولى ) ٠‏ ويكون الفرب كذلك قد نج 
فى فرض نوع من الحصار على حكومة الثورة ۱۵ , 


وعلى ذلك فقد كان هذا البیسان فى رای السادات هو الخطة call‏ 
دبرها دالاس واختار لها اللحظة المناسبة « ليضرب ضربة ينتقم فيها من 
. مصر ويكشف موثفها » وف الوقت نفسه يرد الاهانة إلى روسسيا باشد 
مما أحس به من مهانة وفشل ۰ ٠ 9٩۲‏ واذا كان انور السادات يرى أن ذلك ٠‏ 
كان « مؤامرة واضحة كل ee‏ ) من جانب أمريكا التى « تريد أن تطيح 
بالثورة المصرية » » فانه يكشف عن الأسباب الحقيقية لذلك بقوله. : ان 
أمريكا تريد أن تطيح بالثورة المصرية التى احتضنت التحرر والاستتلال » 
ورفضت فى عزم وإصرار كل أشبكال السيطرة الأجنببة وتحكم الدول 


)1( الجمهورية ۰ ۲۱ يوليو 1401 ب مقال بعنوان ( فار البحرین ۰ 

(۲) محمد حسئين هيكل : : عبد الناصر والعالم ب داز النهار النشر س بيروت ب ۱۹۷۲ سا 
a ‘us‏ 

0 عبد الرحمن الراقمى : ثورة ۲۳ بوليو 1161 ( باریخنا القومی فى سبع سنوات 
۲ س 1905 ) مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة س Mos‏ س ص ۲,۸ 

)0( رء ك, کارانجا : كيف نجح عبد الناص om‏ تعريب خبری حماد س دار المعارف ae‏ 
القاهرة س 1956 سس ص إلا 


ding (0)‏ التحرير : ١.‏ سستمبر ۱۹۵۷ س مقال بعنوآن مذكرات انور السادات ) , 


س ۱۷۰ ند 


الكبرى » وابریکا ابضا تريد أن تطيح بالثورة المصرية العربية التى 
احتضنت القومية العربية » وتجاوب معها العرب فى حماس وعزم فى كل 
اتطارهم وبكل قلوبهم وارواحهم . وأمريكا غاضبة على مصر لأنها قاومت 
حلف بغداد » وامريكا غاضبة على مصر لانها ترفض المساومة على حقوق 
فلسطين العربية وحقوق اهلها المشردين اللاجئين ؛ وامریکا غاضبة على 
مصر لأنها اختطت لنفسها سياسة الحياد الایجابی وعدم الانحياز » وأمريكا 
ا ا Gell cake‏ الخدیدی و آشترت: ام ت ool‏ 
جیشها - من السكتلة الشرقية . وامریکا لا تريد للسرب أن يستيقظوا 
او أن یتضامنوا خشية أن dah‏ مصالحها الضرر كما تصوره لها خیالانها 
الاستعمارية البفيضة . وامریکا ترید أن تفرض اسرائیل على العسرب 
فرضا شاعوا ام لم یشاموا » ا . 


LI‏ هدف بریطانیا من ذلك أيضا » فیقول ائور السادات ۰ « انها 
ترید أيضا هی الاخری أن تطیح بالثورة الصرية للأسباب نفسها » » ولسکن 
بریطانیا كانت اشد حنقا على مصر من امریکا بعد أن اجبرت على الجلاء 
عن أرض مصر ؛ وبعد أن تولی زمام الامور فيها رجل منهار هو 
المستر أيدن » ۲) . 


وتلاحقت الأحداث فى إطار سياسة الأفعال وردود الافصال هذه 
بين مصر والغرب » فأعلنت مصر قرارها بتأميم شركة قنساة السويس 
فی ۲٩‏ يوليو 1565 ای بعد أسبوع واحد فقط من سحب أمريكا 
وبريطائيا عرضهما لتمويل السد العالی س وإذا كانت هناك بعض الآراء 
التى تقول ان قرار التأميم لم يأت كرد فعل لوتف الغرب من قضية تمويل 
السد ¢ بل كان تنفيذا لفكرة سبق دراستها من قبل )61 فان انور السادات 
يكشف ف کتاباته عن أن قرار مصر بتأميم شركة القناة » انما جاء نتيجة 
ورد Jed‏ مباشر لقرار الغرب بالفعل » بل كان قرار الغفرب هذا هو الذى 


)1( آنور السادات : يا ولدى هذا عمك جمال ‏ الشركة المصرية للطباعة والنشر ‏ 
الثاهرة ۱٩۷۲‏ سا ص ۱۸۱ س ۱۸۲ 


) نفس المصدر ۰ 
(۲) محمود امن العالم و آخرون :۰ ۲۲ يوليو ( خمسة أبعاد ¢ دار القدس iid wm‏ ~ 


۶ ہ ص ۲۱ واهمد حمروش ‏ قصة ثورة ۲۳ يوليو ‏ الجزء الثانی ‏ ( مجتمع جمال 


س ۱۷۱ مت 


حدا past‏ لأن تفکر فى التأميم اساسا . وکما يقول السادات 2 « لاتهم 
بحقدهم الأعمى فتحوا عیوننا على مالنا الحلال وحقنا Gall‏ لا Lic sls‏ فيه 
أحد MG‏ . ويمضى السادات فى توضيح ذلك لنجد أن تأميم مصر للقناة 
انما كان بمثابة « ثأر » من الغرب « لقد اخذ لنا جمال بثارنا »۲۳ . وردا 
على الطعنة التی وجهها الغرب الى pos‏ ومحاولاته الضفط على حکومتها » 
وفی ذلك يقول السادات Lad‏ : « هل کانوا یظنون أنهم بذلك الضفط الاهوح 
يستطيعون أن یجبروننا أن نذل لهم أو نصغر.؟ ان الحملة الانتفامية التی 
أرادوا بها كيدا pal‏ لم تلبث بعد ایام قلبلة ان ردت الى نحورهم طعنة 
نجلاء على يد جمال » وهم quill‏ كانت تهلل صحفهم الى الامس يقرب 
انتهاء الثورة وبالمأزق الحرج الذى وضع فيه جمال » ") . ويؤكد انور 
السادات نفس هذا المعنى فى مقال GAT‏ مشیرا كذلك الى الحملة النفسية 
التی شنتها صحف الغرب » والتى كانت جزءا من الضغط الغربى » فيتول : 
« بالامس اجثمعت كلمتك يا سيد ايدن انت وشركاؤك واعلنتم للعالم أجمع 
قرارا بتجويع مصر .. وإذلال مصر .. وتحدى مصر .. ولم تكتفوا 
باصدار هذا القرار » بل راحت صحفكم تهاجم مصر وحكومة مصر وتتشنی 
بطريقة دنيئة فى المستقبل الأسود الذى ينتظر مصر .. وظننتم أنه لا ملجا 
لهذا الشعب إلا إليكم .. وبين يوم وليلة يرد جمسال طعنتكم باعنف 
شرا 0¢ , 


وإذا كان تأميم مصر لشركة القناة علي هذا النحو الذی یوضحه انور 
السادات قد جاء ردا مباشرا على موقف الفرب ؛ فانه من ناحية آخری 
كان هو الحل الذى يحقق لحكومة الثورة AUC‏ ننفيذ مشروعها فى بناء 
السد العالى 7 وکما یثول السادات : « بدلا من آن نستدین ونشبذل ماع 
الوجه » ونتعرض للتدخل الأجنبى » )٩‏ . 


لكن حكومة الفوره بعد إعلائها هذا القرار بتأميم شركة قناة 
السويس ؛ لم يكن بين نوقعاتها أن يأتى رد فعل الغرب على هذا القرار 


)1( الجمهورية ۰ ۲٩‏ بولبو "1956 س مقال ١ gl gins‏ التار ., التار )) . 
(؟) نفس المصدر , 

(؟) نفس المصدر . 

)2( الجمهورية : ۲۸ يوليو 140 مقال بعنوان « قادر ,, وعاجر » . 
)0( مجلة التحرير : ۲ أكتوبر 1965 س مقال بعنوان « حكاية من أمريكا » , 


س ۱۷۲ — 


باستخدام السلاح وبمحاولة غزو 'مصر(!) . ونکشف كتانات انور السادات, 
عن أن 'موقف مصر من ردود الأفعال السياسية والدبلوماسية كان قد تحدد 
على النحو التالی : ۱ 


ثائيا : عدم الاستجابة لاية تهديدات من قبل الغرب والاستعداد لناتشة 


lala‏ : العمل على كسب تأیید قطاعات كبيرة من الراى العام 
للوقوف الى جائب مصر . 

وقد وضحت هذه النقاط الاساسية فى السياسة المصرية فى كتابات 
أثور السادات من خلال تعليقه وتفسيره للأحداث التى أعقبت التأميم . 

فنجده يتصدى بالتعليق والرد على احتجاج الحكومتين البريطائيبة 


والفرنسية على التأميم: وادعائهما أن فى ذلك انتهاکا خطيرا لحرية 'الملاحة 


)0( كان جمال هبد الناصر قد قدر أن نجاح التامیم وسيطرة مصر على BUEN‏ » يتاكد اذا 
مفی شهر دون تدخل البريطانيين » ولا كانت المعلومات التوفرة اديه أن البريطائيين المتيمين 
فى مصر لن يغادروها قبل شهرين » فقد استبعد على هذا الأساس التدخل العسکری من قبل 
بريطانيا صاحبة المصلحة الاولی فى القناة , راجع : أحمد حمروش س قصة ئورة ۲۲ يوليو س 
acide)‏ جمال عبد النامر ) مصدر سابق س ص ٩۸‏ 


)1( جاء الاحتجاج البریطانی فى صورة مذکرة بعثت بها الحكومة البريطانية عن طريق 
سفارتها فى القاهرة وتضمنت ما نصه ( أن حكومة حضرة صاحبة الجلالة تحتج على هذا العمل 
التعسفى الذق يمثل انتهاکا خطرا لحرية اللاحة فى مجرى مائی ذى أهمية دولية حيوية » وهی 
تحتفظ بجميع حتوقها وحفوق رعايا المملكة المتحدة كما أقرتا الاتفاقات القائمة وان مسئولية نتائج 
هذا العمل التعسفى الذى يمثل انتهاكات خطرا لحرية الملاحة فى مجرى مائی ذى أهمية دولية 
حيوية » وهی تحتفظ بجميع 'حقوقها وحقوق رعايا الملكة المتحدة كما أقرتها الاتفاقات ' المقائمة ٠‏ 
وان مسئولية نتائج هذا العمل تقع بکاملها على كاهل الحكومة المصرية » س أما احتجاج فرنسا 
فقد رفض سفي مصر فى باریس أن یتسلمه من کریستیان بينو وزير خارجية فرنسا اذ رای فى 
ملابساته خروجا على قراعد الملياقة وانه تهدید pile‏ لمر ( راجع عبد الرحمن الراغعی ‏ ثورة 
۳ يوليو ب مصدر سابق سا ص ۲۲۸ ۶ ١ CNTR‏ 


— ۱۷۲ — 


. ساعات من إعلان مصر لقرار التأميم > فيرد السادات على ذلك Mile‏ ؛ 
« أما ان حرية الملاحة فى خطر فاننى أريد أن اسسال المفالط gad‏ كيف . 
اصبحت هذه الحرية اليوم فقط فى خطر » والقنال فى مضر منسذ قامت 
الثورة وتحت سيطرة مصر منذ قامت الثورة » وهل يتصور الحصيف إيدن 
أن جنوده. الذين كانوا على القنال فى يوم من الايام هم الذين کانو: يحمونها ؟ 
إذا تصور ذلك فهو أحمق . ایا إذا كان الأمر لوجه المغالطة » وهو 

" ما تفصح عنسه هذه العصبية وذلك الهوس 6 فاننا ننصح له أن يهدا 
أو یتحمل هو وحكومته نتائج مغالطته وصلفه وغروره . آما أن هذا القرار 
تعسفى فان ذلك أمر يدعو الى السخرية والهزء . اما عن ان الحسكومة 
المصرية تتحمل نتائج ما يترتب على هذا القرار » فانت يا مستر إيدن لم 
تأت بجديد . لسکننی أريد أن أصحح لك معلوماتك الواهية فان ثلاثة 

وعگرین Wal‏ علی انم اداد لسکی blot‏ نة هذا القزار 6: ۱۱ , 

ویمضی السادات فى نفس القال متوجها بالحدیث إلى فرنسا فیقول : 
« فالخواجة بیئو يعيب علینا اننا نسامد الجزاثر اختنا فى العروبة » ثم يصف 
ثرار التأمیم بانه عمل من آعمال النهب » واضحکوا معی یاعرب فى الشرق 

. والغرب على هذا الخبل وذلك الهذیان . اضحکوا معی لأن بینو لبس جلد 
الاسد أمام سفیرنا فى باريس ولم يلبث ان فقد اعصابه Yay‏ جنونه . الذی 
ینهب هو الذی لا یزال الى يومنا هذا یستحل ملايين الافدنة من أوقاف السلمین 
فى الجزاثر ویتطعها للفرنسيين الستوطئین هناك » ویمضی السادات بعد ذلك 
فى سرد الامثلة على استفلال فرنسا لدول شمال أنريقيا وعرب تونس 
والجزاثر » لیصل من ذلك الى استغلال فرنسا pal‏ من خلال شركة قناة 
السوپس قائلا « ان الذی ينهب هو الذی كان يمتص دماء مضر عن طریق 
شركة التثال .. فکان یتخم بالذهب وأصحاب القناة لا یجدون الفتات MC‏ . 


واذ! كانت کتابات السادات على هذا النحو قد اغذت طابع الحندة 
و استخدام الکلمات الجارحة > فان ذلك كان بتناسب مع طبيعة التهدید الذى 
فة BRAIN‏ ناهد الوم ال اة ورين «الخاركية لري 
مع السفير المصرى فى باريس . ولكنها تكشف فى نفس الوشت أيضا عن موقف 


)1( جريدة الجمهورية : ۲۸ يوليو +116 س مقال بعنوان gah)‏ ., وفاجر » . 


۳( نفس المصدر , ' 


س )۱۷ — 

مصر من أية اسنفزازات أو ضغوط من قبل الغرب . ويتأكد ذلك مرة آخری 
من كتابات السادات فى رده على البيان الثلاثى الذى أصدرته كل من الولايات 
التحدة وبريطانيا وفرنسا وبعد تجميدها لأرصدة مصر من العملات الحرة 
لدى كل منهما () وكان هذا البيان الثلاثى هو أول بادرة من الغرب تناقشس 
عدم dual‏ مصر فى تأميم القناة بحجة أن للتناة « صفة دولية » *) » وانتهى 
إلى المطالبة يعقد مؤتمر من الدول الموقعة على معاهدة الآستائة والدول الأخرى 
التى لها مصلحة حيوية فى استخدام التناة 6 وحدد لهذا المؤتمر تاريخ للانعقاد 
فی gail‏ يوم 15 اغسطس ۱ » ورای السادات فى هذا البيان وف الدموة 
الى هذا المؤتمر Leg‏ من الضغوط والوصاية التی يريد الفرب فرضها على 
مصر » فاطلق عليه اسم « التهديد الثلاثى » بدلا من « البيان الثلاثى » و عبر 
عن رفض مصر لثل هذا الضغط بقوله أن « محرد التفكير فى قبول هذا 
التهديد والضفط مرفوض من اساسه » GY‏ أساس المعركة هو رفض مصر 
للضغط والتهديد والسيطرة » وبديهى Lad‏ ان هذا المنطق فى التعامل الدولى 
بلطجه وفتونة » 0( » ثم يتساعل السادات فى مقال آخر « من الذى اعطی 
هؤلاء الثلائة حق الولاية والوصاية على العالم فيجتمعون ليقرروا عقد مؤتمر 
فى لندن تحضره كذا من الدول ولا نحضره كذا من الدول ثم ما هى فائدة هيئة 
الامم التحدة مثلا اذا كان بحلو لكل ثلالة من اعضاتها ان یجتمعوا لیترروا 
سياسة جديدة للعالم ویدعوا الى مؤتمر ليقرر كما بتولون قرارات تهم دول 
العالم » )٩‏ . 


)1( كانت هذه هی Jat‏ خطوة عدائية ايجابية من جانب الدول الثلاث » وقد بداتها 
بریطانیا يوم ۲۸ يوليو 1401 وکان لدیها ۱۱۲ ملیون جنیه استرلینی تم تبعتها فرنسا بعد ذلك 
ثم الولایات التحدة التی كان لدیها ٩,‏ ملیون دولار س راجع : عبد الرحمن الراغمی س ثورة 
۳ پولیو س مصدر سایق - ص ۲۲۹ 

(۲) نفس المصدر , 

(۴) نفس المصدر . 

0( الجمهورية : > اغسطس 1۹١١‏ مقال بعنوان « منطق البلطجية » . 


)0( الجمهورية : م أغسطس ۱491 س مقال بعنوان ( قم ۰ 


س \Vo‏ س 


ومن ثم ترفض عند مؤتمر لندن يوم ۱٩‏ اغسطس 1۹٥٩‏ » وترفض قراراته 
التي « توصل اليها للاشراف الدولى على التناة من خلال « هيئة » أو 
« مجلس » أو « مكتب » وهو الاسم Gall‏ رای دالاس اطلاقه على الهيئة 
الدولية للاشراف على القناة حتى يبدو مقبولا فى نظر مصر ۰۲۱ ويكتب أنور 
السادات قبل يوم من انعقاد المؤتمر ويتوجه بالكنابة الى الرأى العام خارج 
المنطقة العربية قائلا « أخى فى الشرق .. فى الهند وق الصين .. 
وأندونيسيا .. Go‏ بورما واللایو .. وق سيلان والاففان .. وايران 
وباكستان » » ان مصر كلها تحرس اليوم القناة .. فهى الطريقاليك يا أخى .. 
ائنی احمل السلاح وأنا فى الاجازة .. لكى أؤمن الطريق اليك يا اخی .. 
ولكى يظل السلام يرفرف على ضفاف القئاة .. وهم يريدون الحرب .. 
لقد عرفتهم يا آخی وعرفتهم ارضك المتدسة فى الصين اشرارا وانجاسا .. 
وعرفتهم جبالك ووديانك السمحة فى اندوئيسيا .. لصوص الأرض والمال.. 
وخبرتهم ارضك الطيبة الوادمة فى الهسند .. وکم سلبوك من مال .. 
وفاتلتهم جبالك وفرسانك فى الافغان (OC‏ ويكرر أنور السادات مثل هذا 
« النداء » فى اليوم التالی س ای يوم انعقاد المؤتمر » متوجها كذلك إلى نفس 
بلاد الشرق قائلا لهم « اذكروا جميعا هذا اليوم .. أنه يوم الشرق والغرب .. 
اذكروا هذا اليوم الذى اعدت له دول كبرى ثلاث هی انجلترا وفرنسا وأمريكا 
لكى یثبتوا للعالم أنهم أقوياء وانهم ما زالوا يستطيعون ان یجعلوا من الاطماع 
قانونا ومن السيطرة والتحكم ارادة يفرضونها باسم العالم الحر على الأمم 
الصغيرة التى تحافظ على استقلالها وتمارس سيادتها MC‏ . 


كان أنور السادات فى توجهه بالحديث الى دول الشرق على هذا النحو 
وفى الاشادة بموائفهم من الاستعمار الذى سبق وان جربوا المعاناة من جراء 
سیطرته علیهم ؛ انما کان ويدف الى کسب تایید ode‏ البلاد او اکبر sae‏ منها 
« مؤكدا لهم ان التناة عندما تسیطر علیها مصر » فانها تؤمن بذلك طریق اللقاء 
بين مصر وهذه البلاد المتحررة « ولكى بظل السلام يرفرف على ضنفاف 
القناة ) , 


)1( بول جونسون : حرب السويس ب مصدر سابق س ص ۸۸ ۶ ۸٩‏ 
)1( الجمهورية : Jo‏ افسطس ۱۹۵۱ س مقال بعنوان ADD‏ فى الشرق ) ٠‏ 
۲ الجمهورية : +1 أغسطس 1904 ب مقال بعنوان ( العار يا کبار ۷ ۰ 


س ۱۷ س 


رفضت مصر قرار مؤتمر لندن الخاص بتدويل القناة ‏ وقال آنرر 
السادات عن هذا القرار انه « لا يصلح أبدا کاساس UY‏ تسوية ۷۱4 » Shag‏ _ 
ان الطريق الصحيح للوصول الى التسوية » هو أن يؤخذ بوجهة نظر 
« الشعب الصری » وفهمه للمشکلة ویضع آنور السادات « فهم الشعب 
الصری » للمشكلة أمام لجنة » منزیس « التی کلفت بعرض قرارات موتمر 
لندن على مصر ١‏ | . ویکتب قائلا « لا شك انك تريد ان تستمع الى وجهة 
نظر مصر يامستر منزيس وانت قادم لكى تتحدث مع رئيس مصر فى أمر يخص 
هذا الشسعب » « فالشعب المصرى يفهم المشكلة على الوجه التالى :ان شركة 
تناة السويس المنحلة كانت شركة مصرية مساهمة كما ينص عقد امتیازها 
وهو موجود ومعروف وهذه الشركة أيا كان لون الساهمین فيها »> هی شركة 
مصرية تخضع لسيادة الدولة كما تخضع أى شركة مصرية أو أى مرفق 
مصرى آخر » كان عقد امتياز الشركة سينتهى فى سنة ۱۹۹۸ ای بعد اثنتى 
عشرة سنة من اليوم الذى أممت فيه » فكل ما حدث هو أن الدولة المصرية 
استعملت. حتها فى السيادة وحلت محل الشركة التديمة Cuddly‏ على نفسها 
بمتتضی مرسوم التأميم جميع التزامات الشركة المؤممة والمنصوص عليها فى 
عقد الامتیاز . ولم تكتف الدولة المصرية بذلك بل نص قانون التأميم أيضا على 
تعويض المساهمين حسب سعر البورصة فى اليوم .السابق للتأميم . واعلنت 
مصر عقب التأميم مباشرة اعترافها وتمسكها بمعاهدة ۱۸۸۸ الخاصة بضمان 
حرية الملاحة . بل اکثر من ذلك اعلنت مصر على لسان رئيسها استمدادها " 
لعقذ مؤتمر على غرار معاهدة ۱۸۸۸ وتسجيلها فى الأمم المتحدة بغرض ضمان 
حرية الملاحة » ۲۲ , 


Ling‏ كان ذلك هو منطق مصر ونظرتها للأمر . فان نظرة الغرب 
الى المشكلة كان يختلف عن ذلك كل الاختلاف . فبالنسبة لبریطانیا نان تأميم 
مصر لشركة القناة ‏ وبعد شهر واحد من جلاء آخر جندى بريطائى عنهااس ‏ 
كان كفيلا بأن يثير لديها مخاوف عدة ذلك لأن ۷۰ / من احتياجات بريطانيا 


)1( الجبهورية : ,۲ افسطس 1١965‏ س مقال بعنوان ( لا ,, لاه » + 


)1( چامت اللجنة الى مصر يوم ۲ سبتمبر وكانت مؤلفة من مندوبين عن حكومات استراكيا " 
والولايات المتحدة الأمريكية والسويد وايران وائیوبیا ‏ برائسة روبرت .منزیس رئيس ؤزراء 
استرالیا س راجع س عبد الرحمن الرافعی س ثورة ۲۲ یولیو ب مصدر سایق we‏ ص ۲۳۵ 


)1( الجمهورية : ۲ سبتمبر ۱۹۵۲ س مقال بعنوان «.الى المستر منزيس » , 


ب ۱۱۷/۷ — 


البترولية تمر عبر القناة من بينها نسبة كبيرة من البترول الذى تستورده 
من الشرق الأوسط!!) » وق نفس الوقت فان ۲۳ / من السفن التى تعبر 
القناة هى سفن بريطانية وان تتعطل اللاحة فى القناة GY‏ سيب من الأسباب » 
نان ذلك يعنى تهديدا مباشرا للصناعة البریطانیة !۱ الى جانب أنه عند اللجوء 
لاستخدام طريق راس الرجاء الصالح » نذلك من شانه أن يكلف بريطائيا 
زيادة فى النفقات تصل الى ۲۰ / من النفقات الاصلية فى حالة اسستخدام 
التناة.۱۳ , 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فان بريطانيا كانت تخشی من أن 
يصبح تأميم مصر للقناة حافزا أمام الدول العربية لتأميم البترول خاصة شرکتی 
البترول البريطانية فى الكويت والعراق )٩‏ . 


اما بالئسبة لفرنسا فان شركة قناة السویس كانت تمثل لها آخر معتل 
دولی للراسمال الفرنسی » وکان مترها باريس ومدیرها فرنسی واغلبية 
موظفیها من الفرنسیین )١‏ والاهم من ذلك ان مصر كانت هی التی تمئل 
السند الباشر للثورة فى الجزائر » وای انتصار pal‏ یعنی مزیدا من الدعم 
لثوار الجزاثر فى نفس الوقت 0) . 


للغرب ومن خلال معاهدات تسجل ف الأمم التحدة — کل مصالحه فى حرية 
الملاحة فى الكناة وفق معاهدة ۱۸۸۸ 4 وان تقوم بتعویض آلساهمین و القیام 
بكافة الترامات الشركة المؤمبة وفق ما هو منصوص عليه فى عقد الامتیاز . 
ولكنها لم تكن لتثبل ای ضغط أو تهديد من الغرب تتم بموجبه أية تسوية ؛ 
ویشیر أنور السادات الى ذلك مذكرا الغرب بتجاربه فى الضغط على مصر 
وكيف انتهت كلها الى الفشل » فيقول أنه « ليس فى عالم اليوم مكان لنطق 


)1( محمد حسنین هيكل : خبايا السويس لس دار العصر الحدیت ‏ القاهرة 1۹1۷ 
س ۱۲ 

)1( بول جونسون ۰ حرب السویس س مصدر سایق سا ص ۲۷ 

)1( نفس المصدر ہہ ص YA‏ 

(4) نفس المصدر س ص ۲٩‏ 

)0( نفس المصدر ‏ ص ۲۳ 

(1) محمد حسنين هيكل : خبایا السويس ب مصدر سابق س ص ,۲ 

ete) 


= ۱۷۸ 


ریت all,‏ ذلك وال الاه SRSLY‏ م مسر ويم للك لل سا 
جربت بریطانیا ذلك طوال سنتین قبل امضاء اتفاقية الجلاء وجربت بريطانيا 
وفرنسا وأمريكا ذلك طوال سنة وبعد حصول مصر على الاسلحة التشيكية 
وجربت بريطائيا وفرنسا وأمريكا تلك السياسة ب. ان أممت مصر شرخة 
قناة السويس المصرية . نماذا كانت النتيجة فى كل هذه الأحوال » ؟ ثم یمضی 
السادات قائلا « أن السبيل الوحيد لحل هذه المشكلة ‏ هو فى التفاهم 
الودی مع مصر التی ابدت استعدادها للنماون والتناهم خسارج كل تلك 
الظاهر ات و الحشود و التهدیدات )) . 


وبالرغم من ذلك فقد ظل قرار التأمیم الصری لشركة القناة شیئا لا یمکن 
السماح به من قبل الغرب أو السکوت عليه . وتلاقت رغبتهما « بریطانیا 
وفرنسا » فى الهجوم السلح على مصر ؛ فى الوقت الذی كانت فرنسا قد 
ارتبطت ارتباطا كابلا باسرائيل وایدت قیامها بحركة عسكرية ضد مصر قبل 
ذلك التاريخ ووقعت مغها اتفاقية عسكري سرية فى باريس يوم ۱۰ آکتوبر 
5 ۱ . وبذلك تهيأت الظروف لتوجيه الضربة العسكرية الى مصر رغم 
اعتراض أمريكا على ذلك ؛ وكان دالاس يرى ان الحصاز الاتتصادی pal‏ 
اجدی من استعمال القوة معها نظرا للظروف الدولية القائمة ۳ » ولكن ذلك 
لم یمنع پریطانیا وفرنسا وا سرائيل من العدوان السلح على مصر والذی بدا 
اولا بهجوم اسر ائیلی يوم vA‏ اکتوبر ٩‏ اتخذ ذريعة للتدخل من, تسل 
پریطانیا ونرنسا . 


تأميم مصر لشركة القناة . بل كان هذا التأمیم مجرد رمز فى نظر الغرب للا 


. )) التحریر : ۲ اکتوبر ۱۹۵۹ س مقال بمنوان > أمنا الفولة .. ومجلس الامن‎ )١( 

(؟) كانت اسرائيل قد خططت لشن حرب وقائية ضد مصر بنذ أن هقدت مصر صفقة 
السلاح مع الكتلة الشرقية وكان هدفها من ذلك تدمي قواعد الفداليين ي غزة وفتح طريق العقبة 
وطريق قناة السويس للملاحة الاسرائيلية . وكان محددا لهذه العملية أوائل شهر نوفيبر ۱۹۵۰ 
فى الوقت الذی تكون أمريكا مشغولة فيه بالانتخابات وقد حبذ بينو ذلك ووعد بالوقوف الى 
جانب اسرائيل فى مجلس الامن وأكثرت فرنسا من شحنات طائرات الستم الى اسرائيل فزامت 
من ١١‏ طائرة الى .+ طائرة وف ٠١‏ أكتوير وقمت الاتفاقية المسكرية السرية امع اسرائيل فى 
باريس . راجع ؛ محمد حسنين هيكل .ب UGA‏ السويس م مصدر سابق ae‏ وبول 
جونسون : جرب السویس ب مصدر سایق س ص ۱۱۱ ۱ 

اروك يمد : العقد النفسية التی تعکم الشرن الاوسنط سب مصدر بابق 


بك 


وصلت اليه مصر من قدرة على التخلص من آخر اشکال السيطرة الاستعبارية 
والتى بدات أولى خطوانها فى كسر مصر لاحتكار السلاح . وعلى هذا يرى 
انور السادات ان المؤامرة قد بدات على مصر منذ ذلك اليوم الذى انهت فيه 
مصر سيطرة الغرب على السلاح . وان تأميم القناة لم يزد عن كونه فرصة 
لتدمير كل قوة poe Gal‏ ويعبر السادات عن ذلك بقوله « لقد بدات المؤامر 
من قبل تأميم قناة السويس بوقت طويل . بدات يوم كسر جبال عبد الناصر 
لأول مرة فى تاريخ العرب ومنطقة الشرق الاوسط ذلك القيد الحديدى الذى 
كانت تفرضه بريطانيا على المنطقة » فلا ينصرف حاكم الا بأوامر بريطانيا » 
الرزق بيد بریطانیا » والوت والحياة رهن لمشيئة بريطانيا .. كسر جمال 
عبد الناصر هذا القيد يوم ان ارادوا أن يظل المرب اذلاء مجردين من القوة 
لكى نظل اسرائيل سيدة المنطقة نضرب وتغزو وتتوسع وعلى العرب أن 
يركعوا لهذا السید » » ثم يمضى الى القول بأنه من أجل ذلك كان ولابد من 
« ندمير كل سلاح وکل قوة لدی مصر MO‏ 


واذا كان هذا العدوان المسلح على مصر » يعنى ان الاستعمار قد 
استخدم gail‏ وسائل الضغط المكنة لاسترداد مواقعه J‏ مصر واعادة 
سيطرته عليها » فان اخفاق هذه الوسيلة وفشل الاستعمار فى أن" يحتق 
بها اهدافه تمخض عن نتائج كانت نقطة نحول هامة فى الفکر السياسى للثورة ۰ 
ویمکننا رصد هذه النتائج على النحو التالی وكيا عبرت عنها كتابات السادات . 


(اولا) لم تعتمد حكومة الثورة فى متاومتها للعدوان على التوات السلحة 
النظامية وحدها » بل اعنمدت فى ذلك على الشعب بشکل رئیسی . وقد بان 
هذا الاعتماد على الشعب واضحا منذ الایام الاولی لوتوع العدوان فیما کتبه 
انور السادات ‏ على نحو پشبه النداء للشعب وبکل طوائفه وفثانه لقاومة 
هذا العدوان ‏ اذ کتب ( باللهجة العامية ) بتول : بازهران .. باخلیل 
یامحمد یامرتس باخضره پاعوض یاعوضین . تار ابویا وأبوك وجدی 
وجدك . . تار زهران . ودنشوای . كل جلده be yale‏ لزهران قصادها راس 
واحد منهم » فرصة العمر ياجماعة » انجلیز ونرنساویین نازلين بلدنا علشان 
یاخذوا آرضنا ويهججوا حمامنا ويحرقوا اجراننا زی ما عملوا فى دنشوای 


)0 الجمهورية + م ديسمير ۹۵ س مقال بعنوآن » املكار (( س واملكار هو اسم أب القائد 
الشهور هانيبال - منز - ویقول السادات ان هذا الاسم كإن هو الذی اطلقه المعتدون على خطتهم 


في نمزو مصر ۽ 


A. —‏ اس 


السيدة .. وانتم بامجادیع الاسکندرية » متخلهومش يدخلوا شار ع ولا يقعدوا 
فى بيت » ۱ © فان كان ذلك یکشف عن ایمان الثورة بالشعب وعلی النحو 
الذى عبر عنه السادات بقوله « ان شسعب مصر لم يسلم أبدا للظلم أو الغزو > 
Lily‏ الذى كان يخاف هم حكامه فى المافضى لانهسم لم يكونوا يؤمئون بهذا 
الشعب »2976© فقد كان الانتصار على العدوان يمثل اکتشانا للطاقة التی 
أصبحت تملكها الثورة فى مواجهتها للاستعمار ويؤكد للغرب فى نفس الوقت 
قدرة الشعب الصری على مقاومة ضغوطه حتى وان بلغت حد استخدام 
السلاح . 


(ثانيا) كان العدوان تجربة عملية لاختبار فاعلية التضامن العربى 
وامكانيته فاذا كان انور السادات قد کتب منذ اليوم الأول لعدوان اسرائيل 
(9؟ أكتوبر 1505 ) قائلا أنه ( بعدوان اسرائیل الذى بدأ مساء أمس تكون 
معركة القومية قد دخلت طورها النهائی .. وتكون معركة الاستعمار ضد 
العرب قد دخلت أيضا فى مرحلة حاسمة من مراحل تطورها » )6 نقد كان 
موقف الكثير من الشعوب العربية الى جانب مصر وتعبيرها عن ذلك بارغام 
حكوماتها على وقف ضس البترول الى دول العدوان ¢ وقيام بعض الشعوب 
العربية بنسف أنابيب البترول ۱ » کفیلا بان يؤكد لحكومة الثورة اهمية 
التضامن العربى وفاعليته والعمل على تأكيده . 


(ثالنا) كان انتصار مصر على هذا العدوان بمثابة اعلان لستوط هيبة 
الاستعمار الغربى pel‏ شعوب العالم الثالث التى تخوض معارك استقلالها » 
ویعبر أنور السادات عن ذلك عندما يشير الى موثف بریطانیا بعد العدوان 
متسائلا : « أين الامبر اطورية التی لا تغيب عنها الشمس ؟ اين الهيبة و الوقار ؟ 
اين الفرور و الکبریاء ؟ » ثم يمضى الى القول بائه « لطالا ضحکت بریطانیا 
على الشسعوب ولا زالت باساطیر وهمية عن قوتها call‏ لا تتهر واساطيلها 
نی تسود البحار ؛ وهی Gb‏ الواتع تاچر لصن لا برمی حني ابسط مبادیء 
الشرف فى الانجار ؛ وها هی تخرج من معركة بورسعید مفلسة جائعة ذليبة 


)1( مجلة التحرير  :‏ نوفمبر 1967 س مقال بعنوان « تار ابويا ., وابوك » , 

0( مجلة التحرير : ۱۱ ديسمبر 1505 ب مقال بعنوان ( المجد للشعب » . 

9) الجمهورية : ,۲ أكتوبر 1505 ب مقال بعنوان « والبادىء اظلم » . 

(8) د. محمد انيس والسید رجب حراز : ثورة ۲۳ يوليو ۱٩۵۲‏ مصدر سابق me‏ ص ۲۹۷ 


— ۱۸۱ — 


موصومة من العالم كله بالخزى والعار »۱ » واذا كانت مصر قد أصبحت 
بعد انتضارها على تیان رهزا stiles‏ الصفيرة فى قاو تتا 
للاستعمار ots‏ دفعها ذلك الى الاتجاه لتأييد حركات التحرر فى هذه الدول 
الصغيرة خاصة وائها كانت تعتبر معركتها أثناء العدوان الثلائى اما هی 
مه أحل هه الک ون انور" GAME IN‏ عن ذلك فقول 
« كتب علينا فى لوح القدر ان نخوض فى مصر معركة التحرر باسم جميع 
الشعوب الصغيرة » « ونحن مصرون على تحقيق أهدافنا لا من أجل الشعب 
Wally spall‏ العربية فقط وانما من اجل الشسعوب الصفيرة الخلونة لذن 
تومن بالثل النی نومن بها » () . 


(رابع4 كانت الآثار التی ترتبت على فشل العدوان والتی تمثلت فى 
الفاء مصر لاتفاقية الجلاء التى وقعنها عام ۱۹۵1 4 وسقوط حلف بغداد 
وانسحاب فرنسا من تسمال افريقيا ۷0 » تاکیدا لجدوی النضال الذی مارسته 
حكوية الثورة منذ قيايها » ودافعا لاستمرار سیاستها فى مقاومة الاستعمار . 


(خامسا) كان العدوان عاملا من الموامل التی ساهمت فى تأكيد العلاقات 
بين الاتحاد السوفیتی ومصر وازدیاد نمو هذه العلاقات . ذلك لآن الانحاد 
السوفیتی بموقفه فى شجب العدوان وادائته وانذاره للدول العندية كان 
مؤش دين بالغ :ين Gale‏ الخومة pared‏ © لاون الساداث: یسنت :هذا 
الانذار بأنه كان « الضربة الثانية » call‏ وجهت لدول العدوان وكانت الضربة 
الأولى فى رأيه ‏ هی قرار سحب الجيش المصرى من سيناء کی لا تحثق 
دول العدوان هدفها فى القضاء عليه . ويقول السادات « أما الضربة الثائية 
exiles‏ الانذار الروسی المروع .. ان الكلمات Gall‏ صیغ فيها هذا الانذار ؛ 
كانت اروع واعنف درس تلقاه مجرم الحرب وزميله .. ففى dal pa‏ صارمة 
کشنت هذه الكلمات للعالم عن فساد الغرور الذى يدقع المجرم للعدوان 
لجرد انه نوی .. ووضعت هذه الكلمات بریطانیا وفرنسا فى مکانهما الحقيقى 
بعيدا جدا عن الدول الکبری وبمیدا lap‏ علی الدول القوية » ۲٩‏ » ومرة 
آخری يعبر السادات عن ذلك بتوله « رای العالم كله بعینیه كيف أن الانذار 


(۱) مجلة التحرير : ۲۵ ديسمبر 1961 - مقال بعنو ان ( أكبر بلمة ») , 

(۲) مجلة النحریر : ۱٩‏ مارس ۱٩۰۷‏ س مقال بعنوان « مذکرات آنور السادات » , 
() فزاد مطر : بصراحة عن عبد الناصر س مصدر سابق سا ص ۸۸ 

) الجمهورية : ۱۱ نوفمبر 1905 س مقال بعنوان « سبحانك ربی » + 


— ۱۸۲ — 


آلروسی التاریخی قد القى الرعب فى قلب كل من ايدن وموليه مجرمی الحرب 
مما جملهما پبدوان قزمین بعد أن ظنا آنهما لن پحاسبا على اجر امهما . 

كان اول رد نعل لهذا الائذار هو آن يهرول مجرمو الحرب لیحتمو! فى امریکا . 
وبدانا نترا فى البرقیات عن محاولات کل من ايدن ومولیه الملحة لعقد اجتماع 
مع ایزنهاور يسنران به ضعفهما وهزالهما الذی ظهر فى صورة مخجسلة 
بعد صلصلة القنابل والاساطیل )۲۱۲ . 


على هذا النحو كان العدوان الثلائی على مصر نفطة dale‏ فى تحول 
الفکر السیاسی لثورة ۲۳ پولیو . واذا كان البعض يضيف الى ذلك أنه « كان 
لازمة السویس اثرها فى نوجیه ثورة التصرر الوطنی فى طریق التصول 
الاشتراکی » اذ بنضلها لست فيادة الثورة اهمية السيطرة القومیة على 
مصادر الال والتجارة » وینتهون الى القول Gl‏ القطاع العام قد تکون من 
خلال معركة التحرر الوطنی السلحة ضد التوی الاستعبارية » ویدللون على 
ذلك بأنه « لم تمض بضعة آسابیع على انسحاب قوات العتدین من بورسعید 
حتی صدرت قرارات اخضاع الصالح الفرنسية والبریطانیة والاسترالية 
اشراف الحراسات العامة وانشاء الوسسة الاتتصادية ونمصیر البنوك 
وهيئات التامین ۷۷ .. الخ . الا اننا لا نجد فى كتابات السادات ما يشير ألى 
ذلك من قريب أو بعيد . ولكنه ‏ وایا كانت النتائج النی نمخضت عن فشل 
العدوان وانتصار مصر عليه فان ذلك لم يضع نهاية للصدام بين الاستعمار 
والثورة » ذلك لان الثورة المصرية بعد ذلك ظلت تواجه ضغوط الاستعمار 
متمثلة فى مظهرين رئيسيين : المظهر الأول : وجود اسرائيل ‏ ككيان 
استعماری يعيل لحساب الاستعيار العالمى فى قلب الوطن » ويهدد مسيرة 
الثورة فى انتهاج سياسة مستقلة على طریق التحرر الوئلنی . والظیر 
الثانی : استمرار الحاولات الامريكية لفرض السيطرة على الوطن العربی 


. فيه مصن‎ Le 


ae ae‏ الوك وهو اتر الیل 4 نان | أنور السسادايتك iso‏ نبا 
الاضطراب والغليان فيه . ويعبر عن ذلك ويفسره بتوله ان « مشساکل 


)1( الحمهورية ' ۱۸ نوفمبر 15865 ب مقال بمئوان ( روسيا وأمريكا ») . 


(۲) د, محمد أئيس والسيد رجب حراز : التطور السياسى للمجنيع المصرى الحديث ل 
مكتبة النهضة العربية س القاهرة ب ۱٩۷۱‏ س ص ۲۲ 6 ۲۲۲ 


0ك 


الشرق الاوسط.واضحة لا يحناج المرء فى فهنها الى بحث أو تنقيب وأكثر من 
ذلك نان العدوان الفرنسی البریطانی الأخير على مصر قد القى كل الضوء على 
هذه المشاكل . فالشرق الأوسط مضطرب وی حالة غلیان oly.‏ لا يكنى 
ان نقول هذا لنبرر ای حل لا یتضی على هذا الاضطراب + او يعالج ذلك 
الغليان » ولنستقصى آسباب ذلك الاضطراب والغليان ؛ ان أول هذه الأسباب 
هو اسرائيل « فبسبب اسرائيل تشرد أكثر من بلیسون عسربی من ديارهم 
ومنازلهم لا لشیء الا OF‏ بعض الدول الكبرى كانت ولا تزال بريد قيام دولة 
تسبى اسرائيل حتى ولو كان هذا على حساب أرض الآخسرين واملاك 
الآخرين »۱ ؛ ويرى السادات كذلك أنه منذ ان نرضت اسرائيل على أرض 
العرب « فقد تراكيت الأخطاء بعضها فوق بعض من جائب اولئك الذين فرضوا 
اسرائيل ضد العرب بقصد حماية اسرائيل ودوام قيامها » ؟) فاذا كان ذلك 
فى رای السادات قد نسبب فى « مئات من المشاكل التى أصبحت جرخا تومیا 
للعرب » فان الحل الوحيد الذى يراه لن يتأتى الا بزوان هذا السرطان الى 
الابد (؟) وهكذا اصبح التضاء على اسرائيل مرادنا عند آنور السادات 
لاستقرار الشرق الاوسط وانهاء مشاكل العرب جمیما . 


اما عن الظهر الثانی وهو استمرار الحاولات الأمريتية لفرض السيطرة 
على الوطن العربی بها فى ذلك مصر » فقد كان ذلك شيا طبیعیا بالنسبة 
للسياسة الامريكية — لم تفطن اليه بصر فى بادیء الأمر ‏ ذلك GY‏ حکومه 
الثورة قد ننظرت الى موقف ابزنهاور فى ادانته للعدوان نظرة التقدير 
والاستحسان على نحو عبر عنه السادات بقوله ان « الستر ایزنهاور وتف 
ب يابنى ‏ وقفة لابد ان أسجلها له بالشكر والتقدير برغم ما نات »0| 
وبالرغم من أن موقف أمريكا هذا كان ناتجا عن ظروف الانتخابات فى الولایات 
المتحدة وحرص الرئیس الامريكى على أن يقيم دعايته فى هذه الانتخابات على 
اساس أنه « رجل سلام » (#اوبالرغم من أن امریکا كذلك قد شاركت بریطانیا 


)1( الجمهورية : ۷ يناير ۱۱۵۷ س مقال بمئوان ( مشكلة الشرق الأوسط » . 
(۲) نفس الصدر . 

(0) نفس الصدر . 

() انور السادات : يا ولدى هذا عمك جمال ت مصدر سأبق 2 ص ۱۹۳ 
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وفرنسا فى كثير من الاجراءات العدائية ضد مصر ۱۱ ؛ فاننا نجد أنور السادات 
فى كتاناته يعبر عن آمل حكومة الثورة فى أن نتوم أمريكا بدور Shed‏ من أجل 
السلام » وق أن تكف عن تأييدها للدول الاستعمارية التى حسددها آئور 
السادات بأنها « بريطانيا وفرنسا » وفى « الا تخدع أمريكا مرة أخرى Legis‏ 
كبا خدعت من قبل وسمحت لهما باستخدام اسسلحة Gila‏ الاطلنطی فى 
العدوان على poe‏ » فيقول آنور السادات « آذاع ایزنهاور باسم أمريكا 
معارضته للعدوان الثرنسی البریطانی الاسرائیلی ووصنه بانه ضد الخلق 
وضد الشرف » فلماذا لا تتعاون روسیا وابریکا داخل نطاق الامم التحدة 
وهما اليوم ميزان القوة ومیزان السلام ؟ .. ان هذا التعاون اذا تم سیقضی 
على كل التراث الاستعماری القذر الذی تمثله الیوم بریطانیا ونرنسا ودول 
آخری » ثم یقول الساداث « sta‏ العالم الیوم وقلفه وشقاۋه هو من الدول 
الاستعمارية أمثال فرنسا وبريطائيا اللتين لا تعرفان الشرف ولا الخلق 
« والدواء هو تعاون روسيا وأمريكا داخل الأمم المتحدة لكى تقطعا الطريق 
على هذه الطفيليات العفنة التى تريد أن تعيش على دماء الأحرار » 9) . 


ولكن هذا « الأمل » فى أن تقوم أمريكا بدور الى جائب روسيا من 
تخل تسام gt‏ كن يمت نام كال من asl‏ ال ان نطرة تمصن الى ادرا قد 
تبدلت بين يوم وليله 6 وان « التراث الاستعبارى القذر » أصبح ميثلا الیوم 
« فى بريطائيا وفرنسا ودول أخرى » ليس من بينها آمریکا . بل أن السادات 
پذلك كان يعبر عن أمل حكومة الثورة فى « تحييد » أمريكا على الاقل تجاه 
المشكلة والا تنحاز الى Gaile‏ بريطانيا وفرنسا بعد ان حاولا « ايدن وموليه 
عقد اجتماع مع ايزنهاور یستران به ضعفهما وهزالهما » ۰ بعد توجيه 
الانذار الروسى ويؤكد السادات ذلك فى مقال DAT‏ عندما بثول : « نحن آیضا 
نطالب أمريكا ان تتعقل وتساعد العالم وليس بريطانيا فقط فى محنته » نحن 
نطالب أمريكا بان تصغى إلى ضمير العالم بدلا من أن تصفی إلى ضمير 
العدوان » ونحن نطالب أمريكا ان يكون سلام العالم وأمنه فوق ما يسمى 


)4( شارکت أمريكا كلا من بريطائيا وفرنسا فى اصدار البیان الثلاثى واقترحت تدويل القناة 
وجمدت أرصدة مصر من العملات الصعبة ووافقت على استخدام أسلحة حلف الاطلنطى فى 
العدوان على poe‏ . راجع ( عبد الرحمن الرافعى : نورة ۲۲ يوليو ۱۹۵۲ س المصدر 
السابق س ص ۲ » ۲۷ 

(؟) الجمهورية : 1A‏ نوغمبر 1565 س مقال بعنوان « روسیا و آمریکا » , 

0( تفس المصدر + 
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بالتحالف الغربى الذى جعلت منه بريطانيا أداة عدوان وهدم « التحالف 
الغربى الذى تتمسح فيه بریطانیا اليوم يا أمريكا هو الاداة التى أمدت بريطانيا 
بالطائرات والدبابات والدولارات وغيرها (SI‏ تفير بها على pas‏ وتقتل 
النساء والأطفال فى بورسعيد وبرغم انك قدمت احتجاجا يا أمريكا على 
استخدام هذه العدات ضد مصر فانها لا زالت الى هذه الساعة تسنخدم فى 
قتل الأبرياء فى بورسعيد وفى غزة وف رفح على مرأى من العالم وتحت اسم 
التحالف الغربى الشريف )10 . 


وامريكا وان كانت قد انخذت Lady,‏ ايجابيا الى جانب مصر فى شسجبها 
للعدوان الثلاثى وادانته » فلم يكن معنى ذلك أنها موافقة على قرار مصر بتأميم 
الفناة . ذلك ان تأميم القناة وظروف تعطل الملاحة فيها قد جسد أمامها اخطارا 
te‏ هب Ute’‏ اارفیسی ا وور aay‏ إلى القوتهرس بعوله « Gl‏ آلشبری 
الأوسط هو مفتاح الطريق بين أوربا وآسيا وأفريقيا وان هذه المنطقة تحوى 
قرابة ثلثى الاحتياطى من بترول العالم وأنها هی التى تمد كثيرا من شعوب 
أوربا بحاجتها من البترول » وان شسعوب أوربا تعتمد اعتمادا خاصا على هذا 
الورد هذا SLAY‏ لا Lill g dance sill ls, eat‏ هل -وسائل. تكله 
أيضا وقد اتضح ذلك أثناء اغلاق القناة وتخريب بعض أنابيب البترول") 4 
وعلى ذلك فان أمريكا لم تكن لتوانق على هذه الخطوة من جانب مصر » أو أن 
تتركها دون الرد عليها . وكانت أمريكا ترى أن الأسلوب الامثل لهذا الرد هو 
التضاء على الثورة المصرية » على أن يكون ذلك « بالحصار » وليس باطلاق 
الرصاص »17 » وبدات بتنفيذ هذه الخطة عقب انتهاء العدوان الى الفشل . 
کان هدف أمريكا من هذه الخطة كما يقول السادات هو نحقیق « الأهداف 
التى لم تستطع بریطانیا وفرنسا بجيوش هما ان تحققاها وكين غير 
حرب ( 8( » وقد وضعت على اساس « العزل من الخارج » و « الغزو من 
الداخل » ویثول أنور السادات ان « العزل من الخارج » هذا بدا مباشرة 
على شکل ضغط سیاسی وحصار اتنصادى وتجمید لاموال poo‏ ومنعها من 


(۱) الجمهورية : ۲۵ نوفمبر ۱۹۵۹ - مقال بعنوان « لا با آمریکا » . 

() شهدی عطبة الشافعى : نطور الحركة الوطنية المرية ۱۸۸۲ - ۱۹۵1 ب الدار 
المصربة للكتب ہہ القاهرة س ۱۹۵۷ س ص ۲۸۷ > ۲۰۸ 

() محمد حسئين هیکل : العقد النفسية التى تحكم الشرق الأوسط — مصدر سسابق 
س AN‏ 

()) الور السادات : با ولدی هذا عمك حمال ب مصدر سایق س ص 55ا © ۱۹۷۲ 
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الحصول على حاجانها من آسواق العالم 4 > LS‏ رفضت أمريكا أن تبیعنا 

« التمح يوم ان كنا بعد العدوا د حت وك إن الجر ع Oe‏ أن نينا 
« البترول بعد العدوان Lad‏ وبعد أن حطمت اسرائيل ‏ بتأييد حليفتيها 
بريطانيا وفرنسسا وبالسلاح الذى اعطاه لها مسنر دالاس س وبعد ان حطمث 
اسرائيل آبارنا فى سيناء » وأوعز المستر دالاس الى الاسواق الغربية لکی 
لا تشنرى منا أو نبیعنا شيئا »۱ ؛ أما الضغط السیاسی ب وهو جزء من 
له العرل ee‏ ب فل السنادات "ادنك Mtl leaks‏ من :ال وات 
تقول « بحق أسرائيل فى المرور من قناة السويس » وحق اسرائيل فى المرور من 
خليج العقبة ومحاولة تدويل قطاع غزة أو ضمه الى اسرائيل » 9) , 


آما « الفزو من الداخل » نوهو Gall‏ لم یشم آنور السادات الی 
تفاصيله فيما كتب ۷ واكتفى بالقول بان دالاس « أوعز الى عملائه من ملوك 
ورؤساء العرب بان يستعدوا للدخول فى المعركة ضد مصر » وأنه « بدلا من 
ان تعزل مصر ‏ عزل الملوك والرؤساء المرب س من عبلاء أمريكا » (۲) م 
مان السسادات كان يقصد بذلك محاولة أمريكا بعث الحياة فى « مشروع الاتحاد 
او الحلف الاسلامى » والذى كان الهدف الاساسی منه ‏ كما جاء فى مذکرات 
الرئیس الامريكى ایزنهاور ‏ آن یچعلوا من اللك سمود ندا ged‏ الناضن + 
وان اختيار اللك كان اختیارا مثالیا GY‏ يدعو الى متاوبة الشيوعية » الى 
جائب مکانته الدینیه فى المالم الاسلامی 6 وعلی ذلك كانت الاهداف هامة 
وخطیر ۶ 0) , 


ولكن الفشل فى أحياء مشروع الاتحاد الاسلامی هذا » لم یمنع آمریکا 

من أن تتقدم — وعلی الفور بیشروع آخر س هو الشروع الذی قدمه الرئیس 
الأمريكى یوم ۵ يناير 10¥ الى الکونجرس ل و عرف د اسه يطلب يه 
» حق تخویله سلطة استخدام القوات المسلحة الأمريكية 2 لوقاية « galt‏ 


, نفس المصدر‎ (1) 
. نفس المصدر‎ (1) 
_ , تفس الصدرز‎ )۲( 
Wisenhower (Dwight) : The White House Years A 35۹ 
Personnal Account 1951-1961, Doubleday & Coripany, New 
York, 1965, P. 114. 
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عدوان مسلح سافر تقوم به أية دولة تسيطر عليها الشيوعية الدولية « وجاء ۰ 
فى الشروع » أنه سيخول للولايات التحده التعاون مع أى شعب أو مجموعة 
من الشعوب فى منطقة الشرق الاوسط ومساعدته أو مساعدتها فى تعزيز 
قوته أو شونها الاتتصادية »۲۱ , 


كان مشروع أيزنهاور هذا نتيجة طبيعية لفشل العدوان على مصر ويقول 
مايلزكوبلائد : « اننا ادركنا ان خروج البريطائيين من المنطقة بعد هزيمة 
السويس سيترك فراغا فيها » وانه كان على مخططى السياسة الأمريكية ان 
يبحثوا عن مشروع تملا به أمريكا هذا الفراغ ۲۷ » ولكن أنور السادات يكشف 
عن الهدف الرئيسى لهذا المشروع فيقول « أن أمريكا تريد ان تحتل نفس 
الوضع ونفس الكانة التى كانث لبریطانیا ونرنسا فى هذه النطتة ضد ارادة 
شموب النطقة واهلها » وان آمریکا ترید ان تکمل العركة التی بداتها فرنسا 
وبریطانیا ولم نستطیما ان تصمدا فیها » معركة مناطق النفوذ وفرض ارادة 
الدول الکبری على الدول الصفری بالفوة » » « آمریکا ترید ان تقول لشعوب 
هذه النطثة أنها اتوی من روسیا » لا عن طریق استخدام القوة وحدها » وانما 
ایضا عن طریق الرشوة والدولار » )١‏ » ویعبر السادات عن نفس العنی فى 
مقال آخر قائلا : « أن آمریکا بالعربی الفصیح تربد ان تفرض نفوذها على 
"منطقة الشرق الاوسط بعد أن انهار نفوذ بریطانیا وفرنسا » ۲8 » وعلی هذا 
الاساس تصدت مصر لشروع ایزنهاور » وشنت حملة من الهجوم الشدید 
على البلاد العربية التی قبلته ( لبنان والاردن ) . ذلك ost OY‏ حاكم عربی 
كان پثبل هذا الشروع ؛ یعنی أنه وضع نفسه « اداة لهذه القوی الأجنبية 
أعداء الامة العربية « .. كما یقول السادات )ها . 


وبعد استعراض کل ما جاء فى کتابات السادات حول هذه القضایا call‏ 
واجهت الثورة » يمكن ان نخرج بالحقائق التالية : 


)1( الجمهورية : ٩‏ يناير ۱۹۰۷ ۱ 
)1( مایلزکوبلاند : لعبة الأمم mn‏ دعريب مروان خير -- المركز الدولی س بيروت -- الطبعة 
الاولی سا ,۱۹۷ ۰ ص ۲۲۲ 
() الجمهوربة : ٩‏ ینایر ۱۹۵۷ - مقال بعنوان « حقيقة العدوان » . 
() الجمهورية : ۱٩‏ يناير ۱۹0۷ - مقأل بعنوان « بالعربی الفصبح » . 
: (ه) الجمهورية : 16 يونية NOV‏ تحقيق سياسى بعنوان « لماذا يمر الملك سين 
على اخْتزاع معرکة وهمية مع je‏ . 


سس ۱۸۸ س 


اولا : ان اتور السادات ف تناوله لهذه القضايا كان حريصا على أن يبرز موقف 
الثورة منها وتصرفها حيالها » والاساس الذى انطلقت منه فى تحديدها 
لهذه المواقف باعتبارها ثورة تحرر وطنى . 


ثانيا : فى متابعة انور السادات لهذه القضايا كان يعنى بذكر تفاصيلها وجوانبها 
المختلفة ( بريطانيا وفرنسا وأمريكا والاتحاد السوفيتى ) فى اطار هذه 
ثالثا : أوضحت هذه الكتابات لانور السادات بعض جوائب الخطأ فيما وصل 


اليه بعض الباحثين ‏ وفق اجتهاداتهم الخاصة - عندما تثاولوا البحث 
فى هذه القضايا وکتبوا فيها . 


الفصل النالث 
الخضية التو مية 


الثورة بين الفكرة العربية والفكرة الاسلامية : 


التصود بالقضية di, gall‏ فى هذا البحث » هو تحديد الكيان الذى 
آصبحت تنتمی اليه مصر بعد قيام ثورة ۲۳ یولیو سنة ۱۹۵۲ باعتبار أن 
القومية تعئى ( الا حساس الشترك بالو لاء الى كيان جیاعی أعلى من الو لاء 
الحلی أو الاتلیمی 0 ¢ خاصة وان مصر طوال السنوات الثلائین السابقة 
على قيام الثورة كانت قد تنازعتها ثلائة اتجاهات رئيسية فى اطار القشسية 
القومية هى الاتجاه الاسلامى والاتجاه العربى والاتجاه الفرعونی ٩0‏ » دون 
ان تستقر تماما على أحد هذه الاتجاهات بحيث يمكن القول بان مصر قد 
اصبحت تنتمى اليه , 


وعلی هذا الاساس فان البحث عن موقف قيادة الثورة من القضية 
القومية » لا يمكن أن يتم بمعزل عن هذه الاتجاهات الثلائة لعرنة الاتجاه 
gill‏ استقرت على الاخذ به ودوافم هذا الاختپار ومبرراته والظروف التی 
Cagis.‏ ضرورة الأخذ به . 


وقد كان واضحا عند قيام الثورة ان النظرة الى هذه الاتجاهات الثلاثة 
قد ساوت بين الاتجاهين العربى والاسلامى ووضعت الى جانبهما ما يمكن 
ان يطلق عليه الاتجاه الأفريقى دون ادنی اشارة ألى ما يمكن أن يكون اتجاها 
مصريا يعبر عن تومية مصرية ونجد جمال عبد الناصر يشير الى هذه 
الاتجاهات الثلاثة فيما سماه « بالدوائر » قائلا أنه لا ييكن تجاهل « ان هناك 
دائرة عربية تحيط بنا وان هذه الدائرة منا ونحن منها » و « أن هناك ثارة 
dats ul‏ شاء لنا الفدر ان نکون فيها 4 و « ol‏ هناك عالا اسلاميا تجيعنا 


Encyclopedia Britanica, William Beton Puplisher 0)‏ 
London, 1973.‏ 
Volume 16, pp. 60, 63.‏ 
)1( انيس صايغ : الفكرة العربية فى مصر ‏ مطبعة هيكل آلغریب س بيروت me‏ ۱۹۵۹ سم 
ye‏ ۲۱۲ 


ae‏ ات 


Gite est آلعفیده الفيلية مخت واا‎ ae روائظ لأ‎ ol, 
2) » التاريخ‎ 


وكان الاخذ بهذه الاتجاهات الثلائة على هذا النحو وان أسقط من 
الاعتبار ما يمكن أن يقال عنه بالقومية المصرية نهائيا وحدد انتماء مصر الى 
كيان أعلى الا انه فى نفس الوقت لم يحدد نهائيا الى ای کیان يصير انتماء مصر 
بشكل محدد . هل هو الكيان الاسلامی أم هو الكيان العربى ام الكيان 
الأفريقى . « فاذا كان الامر قد اسستقر بعد ذلك بشکل نهائى عام ۱۹۰۵ واعلنت 
مصر انتماءها العربى بوضوح مفرقة بين المصرية كوطنية والعربية كقومية ) 
على النحو الذى عبر عنه أنور السادات بقوله ان مصر « قررت ان تبلور 
سياسستها » وتحددها تحديدا واقعيا واضحا وانتهت إلى جعل تلك السياسة 
داخل إطارين لا تخرج عنهما « تم حدد انور السادات هذین الاطارین بأنهما 
« الوطنية الصرية والقومية العرببة » ۸ » فلقد كانت الشهور الثلائین النی 
سبقت هذا الاختبار النهائی ونحدید اننياء مصر العربی هی فى الواقع فترة 
اختبار للاتجاهین الآخرين الاسلامی والافريقی ۲۳ ۰ 


iy‏ عن ل ae aes‏ عات زور الاك بای الخ که احا 
الفكرة الافريقية أو حدود الشوط الذى قطعته الثورة فى هذا الاتجاه وحدود 
at‏ 3 الیه ails‏ علی العکس من ذلك تماما نجد ابعاد Sal!‏ 5 الاسلامية ALIS‏ 
فیما کتبه آنور السادات عام )۱۹۵ عن المؤتمر الاسلامی عقب تکوینه ى 
هذا التاریخ . باعتبار ان هذا المؤتمر كان هو التجسید السکامل للاتجاه 
الاسلامی كما ارادته قيادة الثورة فى ذلك الوقت كا . 


وآول اللامح التی يمكن رصدها فى هذا الاتجاه الاسلامی هو الربط 
الکامل بين الدين والجتمع وبين الدین و الوطنية . فالدین فى رای السادات 
« ما وجد الا لکی ينتشر العمران وتقام الحضارات فى كنفه ویعم العلم ویشیم 


)1( جمال عبد الناصر : فلسفة الثورة » مكتبة العرفان ب پیروت سب بدون تاريخ س 
ص AL < AY‏ ۱ 

)1( الجمهورية : اول غبرایر ۱٩۵1‏ س سلسلة مقالات بعنوان « الى أين با Slag‏ المرب »4 
مقال بعنوان « صوت مصر صادر من اعماق شموب العرب ‏ , ' 00 

0) انیس صایغ : الفكرة العربية فى مصر » مطبعة هیکل الغریب — بیروت ل ۱۹۵۹ 6 
ص ۲۰۳ : SE eS‏ سار 

(0) نفس الصدر . 


۱9۱ - 


العمل MG‏ » و « الدين انزل على عباد الله لکی يحطم اغلالهم ویحمیهم من 
الظلم والسخرة و الجهل ۰ ويحميهم مما يهدد تقدمهم ورزتهسم وعملهم 
وحرياتهم » والدين » لم يوجد الا من أجل الملايين ۰ الأفراد »كاي 


وبهذا الفهوم فان الدين من حيث هو سبيل للتغيير نحو الافضل والامثل 
فانه كان یتو افق مع طبيعة الثورة ذاتها التى تنشد هذا التغییر دون وجود 
لأى تناقض بين الدين والوطنية وجعل كلا منهما مرأدنا للآخر بل جعل حق 
الوطن على الانسان مسساويا لحق الدين عليه dy‏ ذلك يقول انور السادات 
« الدين يدعونا لكى نعرف Ga‏ أوطاننا التى وهبنا الله أياها » نين یفرط فى 
حق وطنه بالدعوة الى التفرقة او بالدعوة الى الخصومة أو باثارة الإحقاد 
أو بالتخلف عن ركب الوطن لشهوة الدنيا والمناصب كافر بالوطن وکانر 
بالدين « ee‏ 


ومن ناهية اخری نتد كان واضحا لأنور السادات (gan‏ التدرة النی 
تملکها الشموب الاسلامية وامكانية تأثيرها فى العالم اجمع اذا ما توحدت 
صفوفها و اجنینعت ارادتها على هدف واحد . ویشیر الى هذه الحقيقة كما 
تجسدت باريخيا بالفعل ولیست مجرد استنتاج لذروض يضعها 6 فالسلمون 
كما يقول « انتصروا منذ نکتل الانصار ومضوا باسم Gall‏ الى بقاع الارض 
يحملون اعظم دعوة واروع منطق الى الظلومین فى آسيا ... الى العبید 
فى أفريقيا وآوروبا وعلی اعمده العدل آقام السلمون اببراطوريتهم وما كان 
اتواها من عمد . وما كان أصلبها HO‏ 


ثم a ce‏ السبادات ذلك مقابلا شام الذى تعيشه شعوب المالم 
بينها فيتول « اس نحن ا فى آسیا وفى أوربا وفى أفريقيا یسنبد 


(١)الجيهورية‏ : .۲ أنمغسبطس ۱۹۵۲ س مقال بعنوان ١‏ المعجزة )١(‏ » من سلسلة مقالات 
pies‏ آن )) نحو بمث جديد ) . وقد وردت عناوين القالات فى الكتاب فقط ونشرت المسلسلة بعنوان 
a‏ نحو بعث جدید )) . 

)1( نفس المصدر . 

(۲) الحمهورية + 1 بناير ۲ - مقال بمنوان ١‏ رای . 

)1( الجمهورية : ۱۷ أغسطس ۲ ل مقال بعنوان « نجوی » من سلسله مقالات 
بعتوان ( نحو بعث جديد « . وقد ورد عنوان » نجوى « 3 الكتاب الذى صدر wl ying‏ المسلسلة 
( نحو بمث هدید ( + 


— ۱٩۲ مت‎ 


بنا الظلم وتفترسنا الحساجة ویتهسرنا الفزاة على اختلاف جنسپاتهم 
ومذاهبهم tg‏ , 

واذا كان أنور السانات على هذا المساس قد رای ور ۸ توخيد 
المسلمين » لأن الحاجة الى توحيد ملايين المسلمين أصيحت ضرورة تحتمها 
رغبة تلك الشسعوب فى التحرر والانطلاق الى الحياة .. الى Gall‏ والعدل 
والعمل » رم » وكان المؤتمر الاسلامی هو التجسيد الكامل لثسل هسذا 
« التوحيد » قان أنور السادات يوضم هذه الرغبة للشعوب الاسلامية فى 
الاتحاد والهدف الذى كان ينشده زعماء المسلمين من وراء ذلك وتطلعهم 
الى of‏ مصر وحدها هی الغديلة Gh Gust‏ هذا الإتحاد لاننلامی فيفول : 
« كانوا يقبلون علينا مسلمون من آسیا ومن أفريقيا ومن كل أطراف الدنيا ۰ . 
ثم يحيطون بنا .. ونفس الشىء الغامض كان كامنا فى كل عين التقت بها 
عيناى .. انهم يريدون ان يقولوا شیثا .. وخيل الى أنهم يريدون وهم 
يحيطون بجمال عبد الناصر مرحبين ملهوفين ان يقولوا له « أيها الثائر الذی 
من مصر ماذا تصنع ؟ ثم يمضى السادات قائلا «. ومن خلال الکلمات العديدة 
آلتی خرجت من ol sil‏ أعضاء الونود فهمنا أنهم على وعى عظيم . هم قد 
عرفوا سب مثلا س أن السلمین ملايين المسلمين فى آسسيا وافريقيا يمكن 
ان يمضوا س جميعا س فى طريق واحد يصنعون شیئا ما رائعا ضخما يحدد 
لهم مكانهم تحت الشمس وینتشلهم من تلك الهوة الظلمة الكثيبة العفئة التى 
تردوا فيها منذ مثات السنين ثم لم یجدوا من يمد يده ليخرجهم منیا الى 
النور .. أما هذا الشىء الذی یمکنهم ب السلمون س إن پصنعوه فلا آحد 
منهم كان يعرف « ثم يستطرد آنور السادات Mile‏ « كان أعضاء الونود 
يحاولون بكل ما يملكون من طاقة متأججة كامئة فى نفوسهم منذ فجر الاسلام 


مأساتنا جميعا .. )0) ه 


ق sina‏ ( ذلك ان مصم کانت آمام زعهاء ۱ مسلمين هى الأمل 08 لتحقيق هدفهم 
فى اقامة الوحدة الاسلامية ؛ وهی القادرة على « ترجمة » ما يجول بنفوس 


)1( تفس المصدر ٠‏ 

)1( الجمهورية : ۲۱ آغسطس Wot‏ مقال بعنوان ( المعجزة (۲) » من سلسلة. مقالات 
gs‏ ان ( نحو بعث جديد ) , 

)4( الجمهورية : ۱٩‏ أغسطس 1566 س مقال بمئوان ( الامل » من سلسلة مقالات بعنو آن 
« نحو بمث جديد » , ويشير السادات الى الوفود التى التقى بها أثناء فريضة الحج . 


— VAY سے‎ 


المسلمين ووضعهم على طريق واحد ليصنعوا « شیئا ما رائعا Ga.‏ يحدد 
لهم مکانتهم تحت الشمس « كما قال آنور السادات . 


ولكن هذه العوامل السالفة كلها » لم تكن فى حقبتة الأمر هى الدوافع 
الوحيدة لتجاوب تيادة الثورة مع الاتجاه الاسلامى » وانما كان هناك عامل 
آخر على قدر كبير من الأهمية ساعد بدرجة ما على دفعهم الى هذا الاتجاه 
ذلك اك acts‏ الذور aE‏ دنه AN Ghai‏ المسادين E Sn‏ 
شهر پنایر عام ۱۹۵6 » الا تبدو فى الساحة الاسلامية علی ألما نظام حکم 
شمان تلاسیلام ۶ وال فتاكت dal‏ الماك مها لذا النسي ٠‏ جات 
وان الاخوان لم يقتصر وجودهم على مصر 6 بل كان لهم خارج مصر آلاف 
المؤيدين والمناصرين . وعلى ذلك كان ولابد أن تجد الثورة اساسا تدعم به 
اتجاهها الاسلامى بعد حل جماعة الاخوان » وكان ذلك الشىء هو المؤتبر 
الاسلامی ) . 


ولهذا فان انون السادات كان حریسا على أن یعزو الی هذه الجماعة 
انها كانت السبب فى تأخر السلمین وفساد احوالهم وسبپ نکینهم . ولا سك 
ان مثل هذه الكتابة تکون ذات مغزی واضح Laie‏ نأنی فى مجال الحدیث 
عن الوسر الاسلامی call‏ هو أمل السلمین كما آوضح السادات فهم فى رأيه 
« اختطفوا الشمل الضیء الباهر واخفوه عن انظارنا لکی يستعيدوا ویبطشوا 
ویسلبوا وینهبوا ثم يقولوا للمسلمین نحن أولياء عليكم فاطیعونا ۰۰ shag‏ 
السلمون فیمضی الاولیاء یحکمون والدنیا لهم والاخرة MOC‏ . 


ویمضی انور السادات الى ما هو أبعد من ذلك فيربط بين هذه الجماعة 
وبين الاستعمار ویجعل من بتائهم رهنا ببقاء الاسستعمار فیتول آنهم 
« لا بریدون للاستعمار أن يزول » oY‏ زوال الاستعمار cline‏ زوالهم » ۱۲ 
ثم يستخلص السادات دليله على ذلك بما حدث فى مصر فيقول ١‏ ان کل تاجر 
دين ظهر هنا فى مصر ‏ مثلا ‏ كان لا يتجه بكفاحه الى الاستعمار مباشرة 


(۱) انیس صايغ : الفكرة العربية فى مصر ‏ مطبعة هيكل الغريب ب بيروت ب 1969 
ص YHA‏ 
() الجمهورية : 18 أغسطس 1106 - مقال بعنوان « كنا فاصبحنا » من سلسلة مقالات 
پعنوان « نحو بعث جدید » , ۱ 
(0) الجمهورية : ۲۲ افسطس ۱۹۵۲ مقال بعنوان « اعظم الاعمال » من سلسلة مقالات 
بعنوان « نحو بعث جدید » + ۱ 
( م ۱۳ ) 


— Vit د‎ 


او إلى الجهل .. إلى الأعداء الحتيقيين للشعب بل كان يفرغ كل طاتنه وطاقة 
اتباعه فى مهاجمة الأذرع العارية » ويخل بعض الذين «اصطناهم» الله بنعمته 
والقبعات وظل الكلب هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه .. والسينما التى هى 
رجس .. والفن Gall‏ هو شر وحكايات عن الافرنج الكفرة . كان يحول 
انظار الخ الی أعنياء cand‏ ينامي کناهه من اذل gga‏ م سن Sal‏ 
الق ee‏ اخل ”لقف ا مون اكلا all‏ و ومن لم ارك مع RV‏ 
الدين ‏ صناع الكهانة الجريمة الکبری لنتبيت ارکان الاسنعمار فى بلاد 
السلمین وتلك الجريمة هی phe‏ ستار حديدى بين عتول المسلمين وبين 
الثقافة المالية .. التى هی الاساس فى بناء الحضارات » ) » تم يخلص 
السادات من ذلك كله الى أن « نجار الدین » هوّلاء لیسوا فى مصر فقط وانما 
هم فى الشرق الاسلامی كله وکانوا هم السبب وراء كل تخلف فى الشرق ویشیر 
انور السادات إلى ذلك قائلا « هناك فى الغرب لقى الکهنوت مصرعه ونم القضاء 
على تجار الدین فانبعشت النهضة وهنا فى الشرق نرکنا الكهانة نمسح الدین 
فاسنغل فى التضاء على نصیبنا من الحضارة LS pay‏ مصیرنا پحدده تجار 
الدین منذ الترن الثالث عشر حنی القرن العشرین » (۲) ۰ 


على آساس هذه النظرة الى الویمر الاسلامی » يمكن gall‏ بأن ثيادة 
التورة كانت نهدف من وراء الفكرة الاسلامية الى تحقبق التعاون والتضاین 
بين الشعوب الاسلامية لخير السلمین انفسهم من جهة OD‏ » وللمعاونة فى 
نحقيق هدف الثورة الأول فى القضاء على الاستعمار من جهة اخری > وذلك 
علی اعتبار ان مثل :هذا" الور الاسلامی کفیل ob‏ یحلق نوعا من الوحدة 
ونکتیل الجهود فى مو اجهة الاسنعمار وذلك ما يؤكده آنور السادات Leste‏ 
يشير الى هذا العنی بقوله أنه « سیکون فى مقدمة اهداف الوتمر محاربة 
الاستعمار فى جميع البلاد الاسلامية وانه فى سبيل بوحید جهود المسلمين هيئات 
وشموب لان الوتمر الاسلامى اعم واشمل من الجهود التفرقة » 6۱ وغیر 


)1( نفس المصدر , 


0( الجمهورية MEO‏ آغسطس 1 سم مقال بعنو آن (( الثقافة وسيلة و الحضارة غاية ‘{ 
من سلسلة مقالات بعنوان ۱ نحو بعث جديد » , 


0 انيس صایغ : الفكرة الفربنه في مصر » مطبعة هبكل الفریب » بیروت 1۵۵۹ - 
ص ۲۱۸ 


0( الجمهورية : ۱۷ سینمبر ۱۹۵6 ( مژتمر صحفی لأثور السادات » , 


ge ۱۱۳۵ هه‎ 


ذلك نان قيادة الثورة کانت حريصة على الا تجعل من موقفها من الاخوان 
المسلمين مجرد مسألة محلية يمكن أن يخضع تفسيرها لتأويلات متعددة فى 
العالم الاسلامى وقصدت الى تعميم هذا الموقف على مستوى الشسعوب 
الاسلامية جميعها وتقنين موقف مصر تقئينا اجماعیا من البلاد الاسلامية وذلك 
001013 الوقوت ی 
« وجه نجار الدین »۲۷ وأن پحرر ملایین السلمین فى مشارق الارض ومغاربها 
من ماساه الكهانة » ۱8 » وبهذ! یسبح الوقف من الاخوان السلمین Lidge‏ 
اسلامیا عاما ولیس مجرد موقف مصری بحت . 


واذا كانت قبادة الثورة فى مصر قد سارت فى اتجاه الفكرة الاسلامية 
شوطا واضحا الى هذا الحد » فهل كان ذلك بعنی أن هذا الانجاه كان بدیلا 
نماما للانجاه العربی ؟ ان اهمية هذا السوال فى واقع poll‏ تکمن فى أن الفکرة 
الاسلامية كانت تنناقض دائما مع الفكرة العربية فى مصر © وى کل cl all‏ 
التی كانت تسود فيها الفكرة الاسلامية » كان ذلك يم على حساب الفکرة 
العربية بالدرجة الأولى ويتسبب فى عزل pos‏ تماما عن تبار القومية العربية» 
ويمكن رصد هذه الظاهرة بوضسوح فى الفنرة التى أعقبت بدء الاحسلال 
البريطانى لصر . فعندما انتهى الأمر بنشل الثوره العرادية ووقوع الاحتلال 
اصبحت القضية الرئيسية لدى المصريين هی مقاومة هذا الاحنلال وددعهم ذلك 
الى التطلع لتأييد الدولة السمانية وتحبيذ الدعوة الى الجامعة الاسلامية 
كعامل دعم لهم فى نضالهم ضد هذا الاحتلال ۱۳ » وكان ذلك Mus‏ بأن يباعد 
بين مصر وبين شعوب المشرق العربى '؟! ؛ بل وأن يسبب فى عزل مصر 
لفترة من الزمن ‏ عن بيار القومية العربيه (5) » ولقد كان ارتباط الانجاهات 


)1( الجمهوربه : ,۲ أغسطس )۱۹۵ — مقال بعنوان ( المعجزة (۱) » من سلسلة مقالات 
بعنوآان ( نحو بعث جديد » م 

(۲) الجمهورية : ۱٩‏ أغسطس ١906‏ سه مقال بمئوان « ell‏ ( من سلسلة مقالات 
پعنوان ( نحو بعث جديد )) + 

() عبد العزيز الدورى : الجذور التاريخية للقومية العربية ‏ دار العلم للملايين سب 
ديروت س ,۱۹۹۵ سا ص AL‏ © هم 

)1( حازم نسيبه : القومية العربية ‏ ترجمة عبد اللطيف شراره س دار بيروت للطباعة 
والنشر س بيروت - 1565 س ص 0۷ 

)0( عبد العزیز الدورى : الجذور التاريخية للقومية العربية ‏ دار الملم للملايين ب 
ببروت ب ,۱۹۹ س ص OY‏ 


۱٩ —‏ س 


القومية بالقضية الوطنية على هذا gall‏ سببا فى بروز تناتض حاد بين 
الاتجاهین العربی والاسلامى ذلك oY‏ الاحتلال البريطانى pal‏ جعل ثضینها 
تضلف عن قضية المشرق العربى . وذلك لأنه فى الوشت الذى كانت تستعين 
فيه مصر بدولة الخلافة ضد الانجليز كانت دول المشرق العربى » على العکس 
من ذلك تكافح فى سبيل تحريرها من السيطرة العثمائية وتنشد تأييد انجلترا 
والدول الأوروبية لها فى ذلك » وعلى هذا الأساس كان التناقض بين الاتجاهين 
العربی والاسلامى تناتضا لا يمكن اغناله (۱) , 


وواقع الامر أنه اذا كان الانجاه الاسلامی قد سبق الاتجاه العربی فى 
الدخول الى مرحلة « التجریب والاخنبار » فى الشهور الاولی للشورة١)‏ 
س فان مصر بانشائها للمؤتمر الاسلامی لم تكن تقصد أن یکون ذلك شیثا 
مسعارضا مع الجامعة العربية » وحنی لو كانت التورة قد قصدت ان یکون 
الاتجاه الاسلامی بدیلا عن الاتجاه العربی فان البعض يرى باستحالة ذلك 
باعتبار ان مصر كانت على مدی التاریخ جزءا من الوطن العربی خضم لكل 
ما خضع له الوطن الواحد من Mel she‏ » وكذلك لأن موقعها الجفرانی 
أيضا جعل من عروبنها مسالة حنمية فهى « من الدول العربية القليلة التى 
لا حدود لها مع غير العرب وهذا العمق الجغرافى لم یمتحها الأمن والسلامة 
والاستراتيجية فحسب » بل جعلها طوال التاريخ تتعامل وتتفاعل مع عرب 
وعروبة بعكس أطراف العالم العربى نفسه حيث تعرضت للمؤثرات الأجنبية 
المتأخمة ٠‏ واضافة الى ذلك فان البعض يرى ان الوحدة الاسلامية لا يمكن 
أن نتحقق — على فرض امكانية تحقيقها ‏ دون ان تتحقق فى رايهم الوحدة 
العربية اولا » وذلك oY‏ تحقيق الوحدة العربية اسهل بكثير من تحقيق الوحدة 
الاسلامية ) وهؤلاء يقيمون رايهم فى ذلك على اساس انهم لا يتصورون امكانية 


)0 د. محمد ائيس والسيد رجب حراز : التطور السياسى للمجنمع المصرى الحديث ل 
دار النهضة العربية — القاهرة 1۹۷۱ س ص ۲۱۵ 


(0) انيس صايغ : الفكرة العرببة فى مصر ‏ مطبعة هيكل الغريب ب بيروت ٠۹۵۹‏ ._ 
ص VV‏ 6م 


)1( د. محمد انیس والسيد رجب حراز : التطور السياسى المجتمع المصرى الحديثك ‏ 


مصدر Giles‏ » ص )۲۱ 
۲۷ 6 ص ,۲ 6 ۲۱ 


(4) جمال حمدان : شخصية مصر > دراسة فى عبقرية الکان — کناب الهلال — القاهرة 


ل ۱۱۷ — 


قيام وحدة بين « الترك والعرب والفرس واللایو والزنج دون اتحاد العرب 
أنفسهم أولا NC‏ » وعلی ذلك فان الوحدة الاسلامية وان كانت أوسع وأشمل 
من مفهوم الوحدة العربية الا أنه من غير المکن القول بالوحدة الاسلامية 
دون القول بالوحدة العربية » ١‏ . 


Ot Gage ely‏ افا واه ا جسن الى اکان افر ا 
٥‏ فيما aus‏ آنور السادات عن أن مصر قد انتهت الى تحديد سياستها 
Mae‏ واا واه na gig,‏ اد يصن ثت الى معطمل تاك ا 
Jala‏ اطارين لا نخرج عنهما : الوطنية المصرية والقومية العربية » 5) . 


واذا كان استخدام انور السادات لكلمة « واقعيا » كما وردت فى تعبيره 
المتقدم » يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان اختيار قيادة الثورة للاتجاه العربى 
كان مسألة حتمها الواقع ونرضها فاننا نجد دليلا آخر يؤكد هذه الحقيقة ایضا 
وهو أن هذا الاتجاه العربى لم تاخذ به التورة الا بعد دراسة مستفيضة 
وشاملة تناولت واقع الوطن العربى وماضيه وظرونه وأهدافه ومصالحه 
وعلى اساسها حددث مصر سياستها العربية كنتيجة حتمية لهذه الدراسة ؛ 
وهذه الحقيقة يشير انور السادات اليها قائلا « أريد أن اقول ان مصر قد 
درست فى اهتمام زائد ‏ اخیرا -- السياسة العربية فى هذه النطقة من 
الشرق الاوسط . . وكانت دراسة ALLS‏ عميقة اعمدت على الواقع والتاريخ 
فاستيدت اتجاهاتها من مآسى الماضى ودروس الاشی ومحن الاضی . درست 
مصر ‏ اذن ‏ السياسة العربية وعلاتاتها بالعالم العربى بواقعه بظرونه 
بأهدافه ومصالحه ثم درست أيضا علاقات هذا العالم العربى بالكتل 
المختلفة ۰. وذلك بعد أن درست الجامعة العربية وميتاق الضمان الجماعی». 


ثم ينتهى آنور السادات بعد ذلك الى الثول « ان مصر بعد أن اتمت 


1( ساطع الحصری : آراء وأحادس ف الوطدية والقومية س doth,‏ الرسالة ‏ القاهره 
۶ + ص ٩۹۱ © ٩‏ 
(؟) نفس الصدر ۰ 


(0) الجمهوربة : أول فبرابر too‏ مقال بعنوان ( صوت مصر صادر من أعماق شعوب 
العرب ) من سلسلة مقالات بعنوان « الى أبن يا رجال العرب » . 


— WA س‎ 


دراستها تلك : قررت ان نبلور سپاستها س هی — وتحددها تحديدا واقعيا 
و اضحا @)( . 


وآنور السادات وان كان فد اثسار إلى ان سياسة مصر قد تقرر أن 
نكون داخل اطارين هما « الوطنية المصرية والتومية العربية » فانه لم يقصد 
بذلك ان يفرق بين « الوطنية وبين القومية » » أو أن يجعل من كل منهما شیئا 
منفصلا عن الآخر أو كيانا الما بذانه » وانما كان يشير بذلك الى أن السياسة 
ال eee‏ 3 سای اس العويية 4 ما دی elise‏ 
قائلا « بحيث لا يظهر تناقض بينهما وبحيث لا تكون مصلحة مصر وسلامتها 
عاملا من عوامل الحاق الضرر بمصالح وسلامة دولة عربية أخرى © 
ومن المؤكد ان فيادة الثورة فى انتهاجها لهذا الأسلوب انمسا كان نتيجة 
ga piel gall AA A Sigal‏ انسیا العريية Jy‏ وت ع 
اساسها سپاستها هی نی اطار الاتجاه القومی العربی . غقد كان La nals‏ 
من هذه الدراسة ان تناقض السیاسات العربية على مدی التاريخ » كان هو 
ال الاتيى انش خلت بالدرت ذلك ما یعس Say patel‏ 
عندما يقول « استعرضت. مصر خلال دراستها هذه كل المآسى التى حلت 
بالعرب کامة نتيجة للسياسات المتناقفة call‏ لا تستمد اصولها من الواقع 
والتاريخ والتجارب العدبدة على مر السنین ٠»‏ ؛ وبهذا المفهوم ‏ رات 
فاد الكوزة ال بکون ,هتاك اداي هافن بين سناسا مض ية الدول 
العربية الاخری » ولم يكن المقصود sh‏ حال من الأحوال ان نکون الوطنية 
المصرية كيانا جماعيا مساويا للقومية العربية كما لم يكن التصود به الفصل 
بين الوطنية والقومبة بحيث يمنل كل منهما كيانا مستقلا أو منفصلا عن 
او 


من حدود الالفاظ العبرة عن :هذه الكلمة وان ادراك هذا العنی لا يسكن 


(۱) الجمهورية : أول فبراير ۱۹۵۵ ب مقال بعنوان ۱ صوت مصر صادر من اعماق شعوب 
الصرب ) , 


)1( نفس الصدر . 


(۲) نفس المصدر . 


بت ۱۱ س 


ان تعبر عنه العانی المباشره للالفاظ وعلی هذا الأساس يرى آنور السادات 
اه کر Ga, deli alas‏ الى یی من ري الق وال 
الذى ندل عليه كلمه « da, gall‏ العربية » وكما يتول السادات « oY‏ مدلول 
كلمة القومية العربية وأبعادها فى حاجه الى دراسات ومؤنمرات وكتب كثيرة 
قبل ان تجرؤ على القول آننا احطنا بها احاطة ALAS‏ ۱6 . 


لشن کت ا Rigel‏ واي بذاک یتیبرت 
على الفهم أو أنها قضية غير محددة أو غير واضحة العالم » ولكنه یقصد 
ان المانی والدلولات النی ندرکها بوجداننا والتی نثیرها هذه الكلمة داخلنا 
هی فى الحقيقة أكبر بکثیر من العنی الظاهری للكلمة » ویشیر آنور السادات 
الی ذلك بتوله G‏ معنی الثومية العربية « ان معناها الظاهری واضسح 
وبسیط ولا یحتاج الى اعمال فکر أو بحث تاريخ ؛ ولکننا نقولها ونحن لا نعنى 
ذاك لسن اس تاش انب تفن تخاو ان inti‏ ال Rigel‏ 
عن أشياء ومعان ومدلولات كثيرة ندرکها بوجداننا ولکننا لم نستطع بعد ان 
نحددها التحدید العلمی الواضح » ۱ , 


وعلی هذا الاساس نفسه » يدرك انور السادات معنی « العروبة » .. 
فهى عنده نوع من الایمان الکامل و الطلق بالفكرة والتسليم بها و الاحساس 
بفخر وثرف الانتماء اليها فيقول « أنا أؤمن بالعروبة .. وأفخر ائنى 
عربى » 9 » ثم يقول عن زملائه من قاده الثورة أنهم « جيل سياسى جديد 
يؤمن بالقومية العربية » ٠©‏ ويقول عن Shea‏ عبد الناسر انه « المصرى 
العربى فهو من بلدة أسيوط فى صعيد poe‏ ومن قبيلة بنى مر العربية » "ا , 

غير أن هذه الصورة الوجدانية البحتة لم نكن هى كل مقومات الفكرة 
العربية عند انور السادات بل كان هناك الادراك الكامل للاسس والمقومات 
ألتى ترتكز اليها القومية العربية والعوامل التى تعمق الشعور بها . واذا 


)1( الجمهورية : ۱۲ مانو 1968 © مقال Ql gins‏ ( ماذا وراء الاتحاد القومی ۷ ۰ 
(؟) نفس المصدر . 
)4( الجمهورية : ۱۲ يناير ۱۹۵ ب مقال بعنوان (ا رای ۰ 


(؛) الجيهوربة : أول فبرایر ۱۹۵۵ - مقال بعنوان « صوت مصر صادر من أعماق شبعوب 
العرب » من سلسلة مقالات بعنوان « الى آين يا رجال العرب ۷ . 


)0( التعریر : ۲ أبريل ۱٩۵6‏ مقال بعنوان « مذکرات آنور السادات » . 


eke‏ مه ۱ ته 


كان Gall‏ عليه أن أهم العوامل فى الشعور بالقومية هو المشاركة فى اللغة 
والتاريخ والاحساس بالمصير المشترك » اذ جاء فى دائرة المعارف الدولية 
« ان اللغة المشتركة تعد العامل الرئبسى من عوامل الفكرة القومية ثم يأنى 
بعد ذلك التاريخ الواحد والآمال الواحدة والاحساس بالمسئولية تجاه مصير 
الامة والرغبة فى تشكيل مستغبلها Mg‏ وكذلك يقول « مل » ان أقوى 
عاملين فى خلق الشعور القومى هما وجود لغة مشتركة وتاريخ مشترك › 
وذلك OV‏ التاريخ الشترك يعنى وجود ذكريات مشنركة ودؤدى الى الشعور 
بالتفاخر الجماعى أو بالاذلال الجماعى وبالسرور وبالاسف المرتبطين بنفس 
حوادث الاضی  »‏ وذلك ما بقول به ساطع الحصری أيضا فيرى ان 
الأساس فى تكوين الامة وخلق القومية هو وحدة اللغة ووحدة التاريخ لأن 
هذين العاملين يؤديان بالضرورة الى وحدة المشاعر والمنازع ووحدة الآمال 
واالام ووحدة الثقافة » فیتاتی الشعور بالانتماء إلى Ut‏ واحدة متميزة عن 
الأمم الاخری 6a‏ وبذلك فان اللغة فى رایه هی روح الامة وحياتها والتاريخ 
هو ذاكرة الآمة وشعورها » ۲۲۱ , 


اذ كان Gall‏ عليه على هذا النحو المتقدم ‏ ان اللغة والتاريخ 
والاحساس بالمصير المشترك تشکل أهم مقومات الثومية وتعيق الاحساس 
والشعور بها » قاننا نجد هذه الاسس نفسها هى التى تقوم عليها فكرة 
القومية العربية عند أنور السادات بل ویضبف اليها عاملى « الدين » 
و « الحدود المتشابكة » أى العامل الجفرای . فبثول انور السادات ai}‏ 
« قد ارتبطت مصائرئا تماما كأمة واحدة تربط بیننا اللغة والدبن و التقالبد 
والحدود المتشابكة .. فمصيرئا اذن و احد فى النهاية » ۰۲۴ ثم يؤكد تفس 


Encyclopedia International, Crobior Limited, London (1) 
1973, Volume 12, 2. ۰ 


و Mill (John Stuart) : Considerations on Representatives‏ 
Government, The Liberal Arts Press, U.S.A. 1958. P. 205.‏ 
)+( ساطع الحصرى : ما هی القومية ب دار العلم للملايين ب بيروت ب الطبعة الأولى س 

۹ س ص ۲۵۱ 6 ۲۵۲ 


(6) الجبهورية : Joi‏ فبرایر Woo‏ س مقال GV pier‏ « صوت pore‏ صادر من أعماق شعوب 
العرب » من سلسلة مقالات بعنوان ‏ الى أبن يا رجال العرب » , 


am Te) س‎ 


هذا المعنى فى مشال GAT‏ ویذکر أن مصر قالت « للشقيقات » Lil‏ جميعا نکون 
أمة عربية تشترك فى الحدود واللغة والظروف والدین والمصالح OG‏ , 


و آنور السادات وان كان قد اعتبر الحدود الجغرافية المشتركة والدين 
من بين عوامل الفكرة القومية مختلفا بذلك مع بعض المفكرين الذين يرون أن 
الدين والحياة الافتصادية والرقعة الجفرافية لا يمكن ان تدخل ضمن القومات 
الأساسية للقومبة ؟) فان الدين بالعنی الذى يقصده السادات فى هذا 
الصدد لم يكن القصد منه أن يكون الدين الاسلامی أو الدين الواحد هو dal‏ 
العوامل المكونة للقومية العريبة » بل نجد ان المقصود بالدين فى هذه الحالة 
هو التراث الدینی الواحد الذى شهدته البلاد العربية والذى يمثل فى نظر 
انور لسادات تراثا انسائيا وحضاريا وثقافيا وروحائيا عم النطقة العربية 
كلها » واصبح آحد ملامحها البارزة التى تميزها عن غيرها وجزءا من التاريخ 
المشترك للوطن الواحد فنجد انور السادات يقول فى ذلك أنه « منذ فجر 
SEN‏ © زرط بلقم بالون hah sy‏ رین السباه كلام اله وزسااته لعن 
يرسل بها الى اطراف الارض عدلا وطهرا ونقاء وسلاما .. ومن تراث وطنى 
خلق ابو الأنبياء ابراهيم عليه السلام .. وعلى بقعة مباركة من أرض وطنی 
Ghul‏ نور شدسی هادىء سعى اليه موسى ليعود منه بشهاب قبس علهم 
به يصطلون ۰. وهناك وفى روعة هذا النور كلم الله موسی تكليما « ثم يقول 
السادات » هذه البقعة المباركة بكلام الله فى أرض وطنی .. وهذا الجبل 
الذى تجلى له ذو الجلال والاكرام قطعة من تضاربس وطنی .. ومن دون 
نساء الارض اصطقى الله مریم بطهرها على نساء العالمين .. بشرتها الملائكة 
بعيسى عليه السلام » فحملنه فانتذت به مكانا قصبا وهناك .. تحت جذع 
النخلة نودیت ألا نحزنی قد جعل ربك تحنك ثرا ثم يقول السادات » أن 
مریم اب وطنی ۰۰ والتخلة من زرع وطنی ورسالة عیسی بزغت أول 
ما بژفت فوق أرض وطنی « ثم يصل السادات الى القول » ذلك الثبی 
العربى خائم الأنبياء وأكرم خلق الله على الله محمد بن عبدالل علبه الصلاه 


)1( الجمهوربة : ۲ فبرابر ۱۹۵۵ - مقال بعنوان « مهزلة المهازل ق اللرق الأوسط » 
من سلسلة مقالات بعنوان « الى أبن دا رجال العرب » , 

abl. 0‏ الحمرى : ما هی القومبة ‏ دار العلم للملایین ‏ بيروت ۱۹۵۹ سا ص ۲۵۱ » 
YoY‏ 


نس ۲ ۲ — 


والسلام شهدت أرض وطنی مولده الکریم واظلت سماء وطنی شبابه الامین 
وسعدت رمال وطنی بسعیه فوشها (UC‏ هذه الرسالات السماوية كلها 
وليس الدين الواحد ‏ هو الذى يعنى فى رأى السادات. اساسا من أسس 
القومية العربية لأن هذا النراث الحضارى فى رأيه يمثل ذكريات الوطن 
الك نحت لا A‏ كني SÊ‏ تلا وه لعفف و رن 
وطنى العربى .. فمن يفاخرنى على خلود الأوطان  »‏ . 


وعلى هذا الاساس فان الوطن فى مفهوم أنور السادات هو « الوطن 
العربى » ومن ثم فان « الوطنبة المصرية التى آشار الى ان سياسة رجال 
الثورة ستتحرك فى اطارها الى جانب اطار القومية العربية » لم نكن تمثل 
SN Ts‏ فوا على بخان ol‏ الذي كانه له يناف قاز تمن الوكين 
قبل تيام الثورة وتجسد بشکل بارز خلال نورة 1119 بالذات يدعو الى 
ما يسمى بالثومية المصرية أو « مصر لامصريين »۲ » بل ان السادات 
بتسليمه أن الوطن الذى ينتمى اليه هو الوطن العربى » يكون قد حدد انتماء 
مصر القومى الى الکیان العربى » وذلك ما تأكد بصورة قاطعة فى النص 
دستوريا على عروية مصر فجاء فى المادة الأولى من دستور 1585 أن « مصر 
دولة عربية مستقلة ذات سيادة و هی جمهورية ديمقراطية والشعب المصرى 
جزء من الأمة العربية » C1)‏ وكان ذلك هو اول دستور يقرر ان الشسعب 
المصرى جزء من الامة العربية » ©) . 


السياسة العربية للثورة : 


كان أبرز شىء ميز سياسة تورة ۲۳ يوليو ۱۹۰۲ فى المجال العربی 
هو السعی لنحقيق « نوع » من الوحدة بين الشعوب العربية وكان اساس 
هذه الفكرة كما تبينه کتابات أنور السادات » ينطلق من التسليم بواقع 
العرب باعتبارهم آمة واحدة تشكل أقطارها وطنا واحدا يتأتر كل جزء منه 


)1( الجمهورية : ۱۲ pls‏ 15864 مقال بعنوان ( رأى » . 


(۴) فاروق ابو زيد : ازمة الفکر القومى فى الصحامة المصرية ‏ دار الفسکر والفن .- 
القاهرة — ۱۹۷۱ ¢ ص ۱۵۷ 


0( محمد فؤاد شکری ( و آخرون ) : نصوص ووثائق فى الباریخ الحدیث والعاصر ب 
مكتبة الانجلو المرية ‏ القاهرة ‏ بدون تاريخ — ص ۲۷۵ 


)0( عبد المرحمن الرافعى : ثورة ۲۲ يوليو ۱٩۵۲‏ س مصدر سابق سا ص ۲۱۳ 


سست ۲۰۳ سم 


دما پنعرض له الجزء LAT‏ ومن ثم غانها نتوحد فى الصیر وتصیح وحدتها 
هی الصدر الوحید لقونها » فیتول آنور السادات معبرا عن ذلك أن « مصر 
تؤمن ایمانا صادفا بان أى ضعف أو بفكك یعنری أية دولة عربية » انما هو 
مصیب بقية الدول العربية كلها . فضعف لبنان یوهن عزم سوریا وضعف 
وربا شیم لكان العزاق وه الان المياز كل له اهر وك حدك 
فى أية دولة من هذه الدول لابد أن يترك آبره وصداه فى مصر ۱۱) . 


واذا كانت فکرةالوحده العربية على هذا النحو قد بدت ضرورة حتمية 
یفرضها واقع الاثطار العربية ومصیرها الشترك » فان العوامل النی حالت 
دون تحقیقها فى رأى انور السادات » انما ترجع إلى عاملین أساسيين : 


اولا ؛ محاربة الاستعمار لفکرة الوحدة العربية والعمل على تقویضها . 
ثافیا : السياسة Gill‏ انتهجها. الحکام والزعماء العرب لتحقیق الوحدة . 


ect‏ این ى وی bagi shal‏ ار یمن 
للاستعمار أهمية متعددة الجوائب » سواء من حيث هو مصدر للثرو ات 
الطبيمية » أو کونه مناطتی استراتيجية شديدة الاهمية . وعلی ذلك مان 
كل مکان وکل شیء فى الوطن العربی « ارضه وسباژه ومياهه » » أصبحت 
مطيعا لأولئك الغتصبین من قادة العالم الحر الجاتمین على صدورنا « لانهم» 
یطمعون فى ارضنا وسمائنا ومیاهنا وارزاقنا » "ى ولهذا السبب كان على 
الاستعمار ان يعمل على ابقاء الدول العربية فى حالة من الضعف والتفرقة 
و التنکك حنی لا ثصبح قوة ثادرة على مجابهته والثضاء على مصالحه . 
فوضع لذلك « خطة كبرى » كما Jou‏ السادات ؛ «اراد بها تمزيق أوصال 
الأمة العربية من المحيط الاطلسبی الى الخليج العربى « ثم يقول السادات 
عن هذه الخطة أنها ددات » بعزل مصر عن الجناحین وهما الغرب العربى 
وسوريا وبلاد المشرق العربى .. وتولت فرئسا امر عزل المغرب‌العربى 
من جهتها بعد ان عزلت انجلترا مصر ثم قسم المشرق العربى بين انجلترا 


)١(‏ مجلة التحرير : ٩‏ فبراير ۱۹۵۶ - مقال بعنوان « انى اخشى على الشعوب العربية 
من نفسها ۷ , 
(۲) الجمهورية : ۱٩‏ يناير 1964 مقال بعنوان GID‏ ۰ 


yo —‏ س 


وفرنسا بعد الحرب (WC‏ ۰ ثم يقول أنور السادات أنه بعد ان تم للاستعمار 
ذلك » استمر فى تنفيذ مخططه للحيلولة دون قيام الوحدة العربية فسعى 
الى تحطيم مقومات الامة « بافساد أبنائها واشاعة الأحقاد والفرقة 
بینهم » ٠‏ وكانت الننيجة ان « هذه الكوارث 6 هددت الأمة العربية فى 
قوميتها وهددتها فى صميم جسبها وکیانها » فعاد كل يتوجس خيفة من أخبه 
ونفرق الجسم الواحد اشلاء و اشتانا » )م 


وفیما يتعلق بالعامل الثانی Luke‏ نجد انور السادات. يشير الى أن 
السياسة (all‏ انتهجها الزعماء العرب لتحقیق الوحدة العربية لم تكن هی 
السياسة « العملیة » التی تؤدى الى ذلك بالفعل » ذلك لان فكرة تحثبق 
الوحدة عند هؤلاء الزعماء قد وقفت عند حدودها « النظرية » أو 
eel td Bee‏ هی eae‏ تعن aes Sa‏ یا Stes‏ 
على تحقيقها Go‏ ذلك كتب أنور السادات يقول « ظل زعماء العرب يلقون 
الخطب الرنانة ويكتبون المقالات النمغة فى اتحاد العرب وتآزر العرب وفيما 
بینهم من حب ووفاء وظلوا يترنمون ببطولة الاجداد وشجاعة الآباء وما زالوا 
حنی الآن بنظمون القصائد والاشعار فى هذه العانی ۰۱ ثم بسسنطرد 
السادات مقارنا بين هذا الاسلوب العربی GA‏ لا يمكن ان يؤدى الى BA‏ 
قوة عرببة قادرة على مواجهة العدو وبين ما يفعله العدو وما بثوم به من 
gk‏ اه عة تاه وحوده ى تا الزن الیو ان هدا 
و الیهود الصهیونبون لا یتولون شيا . بل يمسكون بینادفهم ومداغعهعم 
الرشاشة تارة یصوبونها نحو الاردن ليبيدوا أهل قرية عربية وتارة یصوبونها 
نحو سوریا ليقتلوا بضع عشر نفسامن الاهالی العزل او من حراس 
الحدود . وف کل مرة یجلس زعماء العرب لیکتبو! احتجاجات رائعة الاسلوب 
اخاذة الالناظ مثمقة المانی ثم پتلتی مجلس الامن او هيثة الامم التحدة هذه 
الاحتجاجات SALI‏ طریتها الى مصیرها الحتوم ۰.۰ وهو الضیاع والاهمال 


)1( الجمهورية ۰ ۱۱ بولیو 196 ب مقال بعنوان ( عدنا يا صلاح الدين » , 

)1( الحمهورية ۰ 15 بناير 15514 هس مقال بعنوان ( رأی ۷ » 

)1( الجمهورية : ,۱ ینایر ۱۹۵۶ س مقال بعئوان « رأى » , 

, Coa التحریر ۰ ۱۲ أبريل 151 س مقال بعنو ان « أيها المرب هل آن لنا أن‎ )٤( 


fast Oi Ge 


والتلاثى دين سام المسائل call‏ تهم الدول الکبری و شعوبها . هله 
حتيقة نعترف بها كارهين 006 . 


واذا Lid gla‏ الوقوف على ند.مور أنور ااسادات للوحده العردية والشكل 
الذى رای أن نكون عليه هذه الوحدة أو تنحقق به . LUG‏ لا نحد ما يدل على 
ail‏ كان يدعو الى سكل محدد من أشكال dam oll‏ بمفهومها السیاسی بمعنی 
أن تكون اذحادا فيدر اليا آو کونفدر Lull‏ 4 بل نحد ان مسألة الشكل هذه هى 
آخر ما یثصد اليه أو يعنيه والأصل عنده هو أن يكون هناك ما يحقق قوة 
مفهوم الوحدة عنده ليس مجرد « نوع » من التضامن أو الاتفاق الصورى 
بحيث يجتمع العرب ويصدرون قرارات موحدة ويكون لهم موقف يبدو موحدا 
تجاه ما يواجههم من أمور . وانما يريد أنور السادات وحدة « المصمون » 
و2 المعنى ) لا وحدة » الشكل ) © ويشسير الى ذلك بشکل محدد فيقول أن 
الوحدة تصیح حذرفه عندما يكون هناك « اتحاد وی 3 روحه dling g‏ قبل 
ان يكون وبا فى شكله أو فى فراراته التی تبرق من غير أن ننفذها 86 , 


ولم يكن مفهوم الوحده العربية عند أنور السادات أو دعوبه إلى قيامها 
علىهذا النحو مفهوما نجريديا أو دعوة تقومعلى غير اأساس» وائما کان اساس 
هذا النهوم ومنطلق هذه الدعوه هو رؤية انور السادات للواقع العربی » كما 
كان GL‏ أمامه منجسدا فى واقع الجامعة العربية وعدم فاعليتها وقراراتها 
التى لا تنتهى الى شىء ولا يتحقق بها شىء . وذلك ما يشير اليه أنور 
السادات يقوله « عقدت جامعة الدول العربية اجتماعها العشرين هذا 
الأسبوع » والعنی الواضح لهذا ان تسعة عشر احتماعا قد عشدها العرب 
من قبل ؛ فهل اسفرت هذه الاجتماعات عن شیء نستطيع ان نثول أنه عاد 
على العرب بشىء من النفع أو حفظ لهم حقا معينا أو كفل لهم مهابة واحتراما . 
الجواب على هذا واضح كل الوضوح ¢ فقد اتخذت الجامعة العربية في 
اجتماعاتها السابقة بضع مئات من الثرارات الاجماعية » ولم تنفذ منها 


قرارا واحدا » ™ . ثم يقول السادات « Lif‏ نراهم يجتمعون ثم ينفضون 


(۱) التحرير : ۱۳ أبريل 1904 س مقال بعنو ان « أيها المرب عل آن لنا أن نتحد 4 + 
(؟) الجمهوربة : 19 pilin‏ ۱۹۵6 س مقال بعنوان ( رای ) ۰ 


() التحریر : ۱۲ ینایر ۱۹۵۲ س مقال بعنوان « اخرجوا رژوسکم من تحت آلرمال » + 


i.e‏ س 


دون أن يخطوا خطوة واحدة نحو أمر حاسم . يتحدتون عن عقد معاهدات 
افتصادية ثم تنتهى المحادنات الى لا شىء .. ویتحدئون عن توحيد الثقافة 
وعن توحيد جوازات السفر ثم لا تنتهى احاديثهم الى قرار ويتحدثون عن 
نوحيد الأسلحة وتوحيد القيادة ٠‏ ثم تقف أحاديثهم عند حد تشکیل اللجان 
التی تبحث التفاصيل » وعندما یتررون شین يظل القرار حبرا على ورق 
ا یجد من يقول لماذا لم ينفذ أو متی ينفذ 10 . 


و اذا كان هذا الواتع للجامعة العربية وهذه « القرارات الميتة » كما 
وصنها آنور السادات قد « خلقت فى نفوس العرب مرارة وحسرة اذ ایقنوا 
ان دولتهم أضعف من ان تستطيع تنفيذ ما تتخذه من قرارات وخلقت فى 
نفوس الدول الأخرى استهانة و استهتارا بجامعة الدول العربية وبما تتخذه 
من ثرارات ویما تعقده من اجنماعات » ۱ فان آنور السادات يرى ان 
قرارات الجامعة العربية قامت کذلك بتضلیل العرب وخداعهم بحیث اصبح 
التضامن العربی مسالة ظاهرية بحتة واصبح الشکل دون الضمون هو الذى 
بوحی بوحدة العرب . فرغم أن « الانثسام » و البضارب فى الآراء والتناتض 
بینها كان هو ابرز ما يميز اجتماعات الجامعة وعلی النحو الذی عبر عنه انور 
السادات بتوله « كان الاخلاف دائما واضحا بل ان خطورته كانت سمنل 
فى أنه اختلاف فى التفکیر وف الاهداف  »‏ » رغم ذلك « كانت الجامعة تصدر 
قر اراتها دائما بالاجماع “؛اوكان ذلك فى رأى السادات يعنى نوعا من 
« الخداع الذی مئلته الجامعة على مسرح الشعوب العربية بقراراتها 
الاجماعية فى الظاهر و اختلاف وجهات نظر دولها فى الباطن « وان كان هذا » 
ولا يزال هو موطن الداء والكارثة Gall‏ حلت بكيان الأمة العربية تحت أسماء 
بريئة هى الوحدة العربية والجامعة العربية كما يقول السادات فان هذه 
الكارثة قد تجسدت فى أبشع صورها وننائجها فى أنها « قضت على شعب عربى 
بأكمله » ¢ هو شسعب فلسطين « وأورثت بقية العرب الضعف وعدم الثقة 
بالنئس » )٩(‏ . 


)1( نفس المصدر . 

() التحرير : ۱۲ يناير 1166 ل مقال بعنوان ۱ اخرجوا رؤوسكم من نحت الرمال » , 

On)‏ الجبهورية : ۲۹ أكنوبر 1۹٠١‏ س مقال بعنوان « آنور السادات يكتب قصة الوحدة 
العربية و GUAT‏ الثنائى والضمان الجماعی » . 

(4) نفس المصدر , 

)0( نفس المصدر . 


— ¥ سد 


وعلى هذا الاساس وانطلاقا من رؤية انور السادات لواقع الوحدة 
العربية أو التضامن العربى أو الاتحاد العربی كما تمثله الجامعة العربية ؛ 
كان تحديد انور السادات لفهوم الوحدة كما ينبغى أن تكون بحيث تصبح 
هی الاتحاد القوى فى « روحه ومعناه قبل أن يكون قويا فى شق كله أو فى 
قراراته التى تبرق من غير أن ننفذها » . 


وى نفس الوقت فان نحقیق الوحدة على هذا النحو لم يكن فى رای 
انور الساداث مسالة اختيارية ولکنها ورغم آبة صعوبات او عتبات تعترض 
طریق تحقیقها » فهى مسألة يحتمها الواقع ویفرضیا وذلك GY‏ الوطن العربی 
كما oT‏ آنور السادات أصبح مجرد مجموعة من الدویلات الصغری 
المتنابذة المتأخرة النقسمة على نفسها ۱ ویعنی ذلك أنه « یمکن ابتلاعنا 
دويلة فى آثر الأخرى » '' »2 وینتهی الأمر الى أن « تسلم الدول العربية 
درغبتها أو رغما عنها بما يملى عليها » ۲۷ . 


LI‏ عن أسلوب نحقيق هذه الوحدة فاننا نجد أن السياسة المصرية 
كما حددتها قيادة الثورة فى هذا المجال قد مرت بمرحلین سميزتين : 


المرحلة الأولى : 


محاولة تحقيق الوحدة من خلال الجامعة العربية وميئاق الضسمان 
الجماعى العربى ۰ 


المرحلة الثائية : 


محاولة تحقيق الوحد؛ من خلال عفد الاتفاقيات المساشرة بين محر 
و الاتطار العربية GAY‏ . 


cals ty‏ الرحلة الاولی مع بداية اعلان مصر لسیاستها العربية 
وتحدید انتمائها العربی فى الایام الاولی من عام ۱۹۵۵ ؛ وکان آبرز ما يميز 
)1( الجبهورية : آول ثبرایر ۱۹۵۵ س مقال بعنوان ١‏ صوت مصر صادر من أعماق شعوب 
العرب » س من سلسلة مقالات بعنوان « الى أين يا رجال المرب » . 


(۷) الجمهورية ۰ اول فبرایر ۱۹۵۵ س مقال بعنوان )) صوت مصر صادر من أعماق شعوب 
آلعرب ) + 


)1( تفس الصدر + 


سس ۲۰۸ — 


هذه الرحلة هو دعوة مصر الى التمسك بمیناق الجامعة و الضمان الجماعی 
العربى ووضع هذين الميثاقين موضم التطبیق الفعلی بحیث تصبح نصوصیهما 
ملزمة لكل الدول الوشعة Legale‏ وبحیث نکون هذه النصوص هی لاطار 
الذی يحدد مسار السياسة العربية . ونجد آنور السادات يوجه الى الدول 
العربية دعوة مصر هذه قائلا « تدعو مصر كل العرب الى التمسك بميناق 
الجامعة العربية روها قبل التمسك به نصا . وتدعو مصر كل العرب الى 
التشيث بميثاق الضمان الجماعى روحا ونصا Lad‏ »() . وهذه الدعوة 
وان كانت تتوافق مع رغبة قيادة الثوره فى نحقيق التضامن العربى الفعلى 
وتعكس حرصها على خلق دور فعال للجامعة العربية أساسه GS‏ يقسول 
السادات « بعث وعى حديد فى فكرة الجامعة العربية أساسه ان تصارح 
ولا نجامل .. وان نختلف ولا CMG Gals‏ فان الاسنجابة لهذه الدعوة كان 
کافیا — فی رأى السادات ‏ لان یحفق للامه العردية هدفها « ويكون للأمة 
العربية التى تضم بين ربوعها خمسين مليون عربى .. القوة والقيمة 
والرهية فلا تكون مجرد مجموعة من الدويلات الصغرى المتنابذة التنافره 
المنكسمة على نفسها » 19 . 


Gy‏ نفس الوقت فان هذه الدعوة للتمسك بالميناقين كانت تعسكس 
كذلك ١‏ نوع » الوحدة التى كانت تدعو مصر اليها فى ذلك الوشت وهی التی 
لم تزد عن کونها دعوة الى « التكتل وانتهاج سياسة عربية خارجية 
موحدة »2196 وذلك ما يمكن نحقيقه فقط اذا ما تم الالتزام بنصوص ميتاق 
الجامعة العربية وميثاق الضمان الجماعى العربى وذلك لان ميثاق الجامعة 
يئصس فى مادته الثانية على أن « الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين 
الدول المشتركة فیها وتنسيق خططها السياسية تحقيقا للتعاون بينها وصيانة 
لاستقلالها وسيادتها والنظر بصفة عامة فى شئون البلاد العربيسة 


. نفس المصدر‎ )١( 
. » يناير ۱۹۵6 س مقال بعنوان  رأى‎ 1٩ : الجمهورية‎ (1) 


() الجمهورية : أول فبراير 1400 س مقال بعنوان « صوت مصر صسادر من أعماق 
شعوب العرب ) امن سسلسلة مقالات بعذوان ( الى أبن يا رجال العرب » + 


©( نفس المصدر ۰ 


۲.٩۹‏ س 


ومصالحها ۲ وينص میثاق الضمان الجماعى العربى ( معساهدة الدفاع 
الشترك والتعاون الافتصادی بين دول الجامعة العربية عام ۱۹۵۱ ) . على 
ان الدول المتعائدة تعتبر « كل اعتداء مسلح بشع على أية دوله أو أكثر منها 
أو على قواتها اعتداء عليها جميعا ولدلك فانها عملا بحق الدفاع الشرعى 
سم الفردى والجماعى ‏ عن كيائها نلتزم ob‏ تبادر الى معونة الدولة او 
الدول المعتدى عليها gly‏ تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير 
وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما فى ذلك استخدام القوه السلحة لرد 
الاعتداء ولاعادة الامن والسلام الى نصابهما » () 


ولكن هذه الدعوة الى النمسك بميثاقى الجامعة العربية والضمان 
الجماعى العربى لم يقدر لها ان سسمر طویلا ونجد فيما کنبه انور السادات 
ما يكشف عن سبب ذلك ویوضح لماذا اسقطت مصر هذه الدموة من 
سياستها وارتدت عنها عندما نبپئت ان ذلك لم يكن هو الأسلوب الصحبح 
لتحقيق ای نوع من الوحده بين العرب 4 خاصة وقد استمر واقع الجامعه 
العربية على ما هو عليه . وعندما كتب أنور السادات فى ذلك الوضوع 
نجده پتساعل فى البداية عن « وحده العرب الحقيقية كيف تنحقق ؟ ومصسالح 
العرب الحقيقية كيف تصان وتحفظ ولا يمسها شر ؟ هل تتحتق الوحدة 
العربية بالضمان الجماعى العربى » ؟ .. ثم يجيب أنور السسادات على 
هذه التساؤلات مشیرا الى واقع الجامعة العربية الذی لم يطرأ عليه أدنى 
تغيير والى ميثاق الضمان الجماعى الذى آمنت قيادة النورة ایمانا مطلقا 
بأنه لن يوضع فى يوم من الأيام موضع التنفيذ فيقول أنه « فى قاعات الجامعة 
بدأت المهزلة من جديد . لابد ان نخرج على الشعوب بقرارات اجماعية . 
أو بمعنى أصح الى الخداع من جديد » ونسینا فلسطين وكارثة أهلنا من 
اللاجئين « وحتى لو ادی الخداع الى ان تصبح الآمة العربية كلها من 
اللاجئین ؟) ) وعن ميثاق الضمان الجماعى » يقول انور السادات « بدآنا 


)1( محمد نؤاد شكرى ومحمد انيس والسيد رحب حراز : نصوص ووثائق فى التاريخ 
الحديت والمعاصر ب مكتبة الانجلو المصربة ب القاهرة س بدون تاريخ س ص ۵۲۵ 

(؟) نفس المصدر س ص ٥٦١ 6 BOY‏ 

0) الجمهورية : ۲۱ أكتوبر ۱۹۵۵ ب مقال بعذوان ( أنور السادات يكتب قصة الوحدة 


والميثاق الثنائى والضمان الجماعی » , 
( ۾ 16 ) 


— و | س 


نؤمن ایمانا لا یتطرق اليه الشك ان میناق الضمان الجماعی العربی لن 
يوضع فى يوم موضع التنفیذ وسيبقى الى الابد حبرا على ورق ») . 


كان اخفاق الدعوة الى احياء میناق الجامعه العربية وميتاق الضمان 
الجماعى العربی والفشل فى جعلهما وسیلین ايجابيتين لخدمة أهداف 
العرب وتحقيق الوحدة بينهم ‏ حتی ولو كانت هذه الوحدة على مستوى 
السياسة العربية الخارجية فقط ‏ هو الذى حدا بالسياسة المصرية ان 
نبحث عن الوسيلة البديلة النى تحقق هذه الاهداف وكانت هذه الوسیلة 
البديلة هی عقد الاتفاقيات والمواتيق بين مصر والأقطار العربية الأخرى ». 
آلتی حدت بمصر الى توقیع أول هذه المواثيق وهو الميتاق العسكرى للدفاع 
المئشترك بين مصر وسوريا galls‏ عند يوم Mig‏ أكتودر ۱۹۵۵ فيقول السادات 
أنه بعد ان آمنت قيادة النورة « ایمانا لا يتطرق اليه chall‏ أن ميتاق الضمان 
الجماعى العربى لن يوضع فى يوم موضع الننفيذ وسيبقى الى الابد حبرا 
على ورق واصبح من الحنم على الدول العربية التى تشعر بالخطر اليهودى 
أن اتفقت سوريا ومصر اتفاقا عمليا على قيادة موحدة لجیش سوريا 
وجيش مصر oO‏ 


كان الميثاق اللعسكرى بين مصر وسوريا نوما من « الوحدة 
العسكرية » بين البلدين ذلك GY‏ الدولتبن بموجب هذا الیتاق آوجسدت 
القيادة المشتركة لجيشهما واصبح الاعنداء المسلح الذى يقع على احداهما 
أو نواتهيا يعتبر اعتداء عليهما معا . وبذلك نلتزم الدولتان بالمشاركة فى 
الدفاع والتصدى GY‏ هجوم يقع على احداهما ۱۳ . وعلى غرار هذا Guay!‏ 
ذاته عتدت مصر انناقا آخر مع المملكة العربية السعودية فى ۲۷ اکتوبر 
۰ ۲ » وهو الاتفاق الذى انضمت اليه اليمن بعد ذلك تم اتفاق عمان 
فى ۲ اکتوبر كم 1 الذى نصی على انشاء نباد ه موحدة لجیوشس محر 


(۱) نفس الصدر , 

)1( نفس المصدر , 

(؟) عبد الرحین الرافعی : ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ ب مصدر سايق س ص ۳۵۷ 
)£0( الجمهورية : ۲٩۱‏ أكتوبر ۱4۵۵ 


س ۲۱۱ س 


وسوريا والاردن 6 وتطورت هذه الانفاقيات عندما ابدت سوريا فى شهر 


الاولى leu‏ طريق الوحدة العزينة القدايلة 11١‏ »ولتت الوهدة ين سیر 
ومصر فى أول فبراير عام ۱۹۵۸ » . 


واذا كانت مثل هذه المواتيق والاتفاقيات التنائية مما لا بمکن اعتباره 
وحدة تشمل الشعوب العربية كلها الأمر الذى جعل بعض الاصوات العربية 
تعارض قيامها بحجة أن ذلك يعمل على تفريق الامة العربية وتجزئتها ويحول 
دون تحثبق الوحدة الشاملة " . فان آنور السادات يشجب هذه الادعاءات 
ويرى أن « الامة العربية لن تتفرق بدا لأنها أمة واحدة » '؟)» ويرى كذلك 
ان تحقيق الوحدة بين قطرين عربيين لأفضل من ان نظل كل الأقطار العربية 
فى حالة من التمزق والتفكك » فيقول « ان الأمة العريبة اذا لم نستطع 
نيادتها ان تجمع على أمر فيه خلاصها فخير للأمة العربية ان تجمع قيادتان 
فيها على هذا الأمر بدلا من ان يتفرق الكل طرائق قددا »۱ » ثم یتساعل 
السادات بعد ذلك قائلا « اليس خيرا لنا ولشعوينا الطيبة ان بتحد جزء منا 
لبواجه الخطر بميثاق ننائی أو Gel ger‏ ثنائية من أن ننادی بوحدة العرب 
wats‏ تعمل فى الحقيقة لازكاء الفرقة والاحن والأحتاد ۰ 


وبالرغم من ان هذه المواتيق التنائية كانت هى البديل عن الاعتماد 
علی الجاممة العرنية ف تحقیق التصاین العربی والوحدة العربية وبالرغم 
دن ان الجامعة العربية قد اسبحت .فى نظر انور السادات تل وخا 
شمكلية وغير حقيقية « ولم تصنع حتی الآن الا الفشل الذریم » ؛ الا أن 
هذه الجامعة رغم ذلك ظلت تمتل له أملا يمكن أن تتحقق به وحدة عربیس؛ 
حقبقية وذلك عندما تتخلص الدول العربية من حكامها الذين بعملون فى خدمة 


(۱) د, محمد انس anally‏ رجب حراز : ثورة ۲۳ پولیو ۱۹۵۲ س مصدر سایق > 
س ,]1 

(؟) عبد الرحمن الرافعى : ثورة ۲۲ پولیو ۱۹۵۲ مصدر سابی ص ۲۵۸ 

0) الجمهورية : ۲۰ اکبوبر ۱۹۵۵ س مقال بعنوان « آنور السادات یکنب قصة الوحدة 
و الیثان الثنائی والضمان الجماعی » . 

){( نفس المصدر ۰ 

)0( نفس ابلصدر . 

(5) نفس المصدر + 

0 التحربر : ,۱ مارس 1465 س مقال بعنوان ( شىء فير الجامعة العربدة ۷ , 


— ۲۱۲ — 


الاستعمار البريطانى والذى آراد كما يقول السادات ل أن Jaa:‏ — الجامعة 
العربية وسيلة للسيطرة على السياسة العربية وتوجيه هذه السياسة فيما 
يعود على بريطانيا بالفائدة) ۰ وعلى ذلك فان أنور السادات كان يرى أن 
فعالية جامعة الدول العربية رهن بتخليصها من السيطرة الأجنبية التى 
فرضت عليها من خلال بعض الحكام العرب الذين يسيرون فى ركب الدول 
الإ وهر الك فن ذلك رقو له وان الغ هرب ای 
ان يأتى اليوم الذى يؤمن فيه كل قادة العرب بالوحدة العربية الحقيقية فكما 
تتمنى نلك الشسعوب ان نصبح الجامعة العربية عربية بالعرب وللعرب 
لا كبحطة الشرق الأدنى مثلا عربية بالاسم وانجليزية بالقول وبالمفهوم 
ET‏ 


واذا كان الاهتمام بقضية الوحده العربيه والعمل على تحقيقها والذى 
و ا ا وسور ا ی اهن ا 
تورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ للذات العربية لصر والايمان بالقوميه العربية ") » 
فانه ‏ ومن هذا النطلق نفسه ‏ كان اهتمام النورة بالعمل من أجل تحرير 
الأقطار العربية وتبنی قضايا شسعوبها ومساندتها فى حماية استقلالها » ونجد 
فى كتابات أنور السادات ما يعكس هذا الاهتمام ویعبر عنه بل ويؤكده > 
ذلك نه لم pa‏ اة ان قصية Sealy ol‏ فسن فظر ا يق الاستار لعزي 
دون أن يتصدى لها أو يعلق عليها أو يوجه نداء الى العرب باتخاذ موقف 
حيالها . 


ومثالا لذلك نجد أنور السادات عندما يقرأ خبرا عن احنفال فرئسا 
بعيد من أعيادها هو عيد ثورتها او عيد « حريتها » غيتخذ من هذه التاسبة 
مدخلا للكتابة عن الفظائع السی يرتكبها الاسنعمار الفرنسی فى الأقطار العربية 
فى شمال أفريقيا ويصور للراى العام العالی والعربى كيف ان فرنسا التى 
تحتفل بعيد حرينها هى التى تقوم فى نفس الوقت بسفك دماء المطالبين بحرية 


)\( نفس المصدر + 
)1( نفس المصدر , 


)1( محمد أنيس والسيد رجب حراز : 
Yo‏ 


ثورة ۲۳ ولیو ۱٩۵۲‏ س مصدر سابق س ص 1۲۷۲ 


WY —‏ سب 


مره فى الوظن ای شکب انون السناداات عن ذلك فان ا 
فقط احتفلت فرنسا بهذا العيد الذى اطلقت عليه عيد الحرية .. وحين قرات 
تا دا الان اليوم عست تن AVG‏ .و الصيرة فتذكرت ارلا كرت 
مئات القتلى فى تونس . أولئك الذين تركوا من خلفهم زوجات وأولادا . 
وكانت كل جريمتهم أنهم قاموا يطلبون الحرية كما طلبتها فرنسا يوم عيد 
الحربة . وتذكرت مراكش التى خلع سلطانها واعتقل أبناؤها ویقنل كل يوم 
من رجالها الكثير . وكل ذنبهم آنهم قاموا بطابون الحرية كما طلبتها فرنسا 
پوم عید الحرية » وعذکزت gall‏ > مكلك الیسلد الذی قامسر فلبنه 
استعیار فرنسا الوحشی فحوله الى مقاطعة غرنسية حارب فبها الدین 
ویحاربون فيها کل ما پذکر ابناء‌ها والاحفاد باصلهم العربی العريق ‏ کل 
ذلك باسم الحرية التی طلبتها فرنسا يوم عيد الحرية »۲۲ . 


وانور السادات وان كان قد آعرب بذلك عن تعاطف» مصر مع حرکات 
التخرر الوطنی ف Alt‏ العريية فی قيال آفربقیا وبما یمنی الوتود الى 
جانبها وتأبيدها » وأعرب کذلك عن شجب مصر وادانتها لما يقوم به 
الاستعمار الفرنسی فى هذه الاتطار العربية فان هذه المانی ذاتها هی Call‏ 
كان انور السادات حریصا على التعبیر عنها فى کل مرة بتعرض فيها جزء 
من الوطن العربی لعدوان استعماری » فقد كان يسارع الى الندید بهذا 
العتوان petty‏ مخطظاته و الکشف go‏ آبعاده ومرامیه ونجد Yt‏ لخلك 
فيما کتبه عند قيام cul gall‏ البريطانىة بعدوان مسلح على « أمامة عمان » 
عام ۱۹۵۷ فقد کتب آنور السادات فى اليوم التالی لوتوع هذا العدوان يندد 
به وبكشفا عن تواطو آمریکا مع بربطانیا فى هذا العدوان ومصلحنهما وراء 
هذا التواطؤ فیثول « أن العدوان الذی بدآته قوات دريطائيا بالامس على 
طاقی واسع على عرب امامة عمان العزل الحاهدین عار جديد يلحق 
Liles yu‏ بعد المار الذی لحثها فى معركة العدوان و انتهاك صریح لكل 
میادیء الخلق و الشرف و المدالة » « وآمریکا هی الأخرى أن موففها عجیب 
ومخز sale‏ طنطئت الصحف البريطائية فى الام الاضية بان دالاس ot‏ 
شجم بريطانيا أثناء زيارته الاخيرة لها على متابعة العدوان على عمان بل 
ان بعضها قال أن دالاس استحث السئولین فى بریطانیا على ضرورة سرعة 
التضاء على الضمب العمانی الذی بطالب باستقلاله . ولم یکذب دالاس 


)1( الجمهوربة : ۱۱ يوليو ۱۹۵4 ل مقال بعنوان « رأى ) ۰ 


س ۲۱ — 


هذا الامر . ونحن نعلم ان مصالح شركة « آرامكو » الأمريكية تنصارع 
مع مصالح شركة العراق البريطائية علی تلك النطقة العندی غليها . نهل 
همم وتف الوك بان AR‏ ع هن اساسا زر بعد 
ان له تستطم امریکا مجاملة بریطانیا G‏ عدوانها على مصر العربيسة » ؛ 
ثم یستطرد السادات قائلا « ان سکوت آمریکا على هذا العدو انا لاستعماری 
البریطانی الجديد جريمة بشعة نكراء . فهى تشجع وتتستر على بریطانیا 
التى تهاجم طائراتها الآن yall‏ والتری وتقتل فى هذه اللحظة النساء والأطفال 
ين احران عفان أبن نادف الحرية. Bilas‏ با ies‏ للم تاکز 
اين حقوق الانسان .. وأين الصياح الذى ملا الدنيا بأكملها ایام المجر » )١(‏ 


وفى اطار هذا الاهتمام بتضايا الشعوب العربية ومسائدتها فان 
كتابات انور السادات لم تقتصر على محرد التنديد باعنداءات الإسستعمار 
وانحتلال الأراضى العربية . بل كان أنور السادات حريصا كذلك على کشف 
كل المواتف والمحاولات الاستعمارية للنيل من الحقوق المشروهة للعرب او 
الوقوف ضد مصالحهم او الحبلولة دون استقلالهم . ولذلك نجده یفضح 
موقف الولايات المتحدة الأمريكية عندما وثفت تؤيد غرنسا فى هيثة الامم 
المتحدة عند مناقشة قضدة الجزائر عام ۱۹۵۷ فيقول « نحن لا يعنينا تأیید 
بریطانیا لفرئسا بعد آن‌عرفنا وعرف العالم كله آن‌الدولتین س بریطانیا وفرنساب 
قد فقدتا شرفهما فى المؤامرة على مصر بصورة وصفها Gal gill‏ و البریطانیون 
أنفسهم بالقذارة وائما نحن نرید أن ننهم وجهة نظر آمریکا فى تأییدها لفرنسا 
التی تقول ob‏ الجزاثر جزء من غرنسا وان شعب الجزاثر الذی یکافح من 
اه له یر لها و عاضا وم ی رسا :وطق ان دا 
التأييد من Gaile‏ أمريكا يعنى موافقتها التامة على ذبح النسساء والاطفال 
وعملیات القتل والتدمیر التی ترتکبها شد شعب الجزائر كل يوم ۰ والذی 
يجعلنا نتساعل فى اسی ومرارة هو أن الرئیس ایزنهاور اعلن ابان المؤامرة 
على مصر أن آمریکا اختارت البادیء حين كان علیها أن تختار بين البادی: 
والأصدقاء » » ثم یقول السادات متسائلا « هل تومن أمريكا حقيقة ان 
الجز اثر اقلیم من أقاليم فرنسا کاللوار ولیون Mee‏ وهل تؤمن آمریکا أن شمب 


(۱) الجمهررية : ۸ أغسطس ۱۹۵۷ مس مقال بعنوان ( زعماء العصابة )) , 


—~ Yio — 


الجزائر العربى المسلم قد أصبح بفعل عصا سحریه Let‏ لاتینیا يننمى إلى 
نفس الاصل الذى تنتمی اليه فرئسا »۲۷ . 


وفى كتابات انور السادات التى نناول فيها قضایا الوطن العربى Lier‏ 
ان نميز بين ثلاثئة اتجاهات رئيسية برزت فى هذه الكنابات . 


أما الاتجاه الأول : فهو الحرص على تأييد الخطوات والانجازات 
التى تحثقها الأقطار العربية فى مواجهة الاستعمار والاشسادة بها وإبراز 
دلالاتها » وقد تمثل ذلك فى كثير من المواقف كان أكثرها وضوحا ودلالة 
الموقف من قرار الملك حسين ملك الأردن ؛ بطرد الجثرال الانجليزى « جلوب » 
قائد الجیش الاردنی عام 1965 . اذ نجد آنور السادات يكتب مقالا يفيض 
اا ا Salleh‏ وتا که له Cae‏ و ت اال نينول 
الا ك و کشت سیب الم حه لد ارك اا کن 
وما لسته من cheat‏ فى شوارع عمان هو صورة لما پکنه لك كل عربى 
اليوم فى كل أقطار العروبة وأقطارها من قلب الجزيرة وائحائها من جبل 
لبنان وواديه . من ربى النيل مصره وسودانه . من أنحاء سوريا فى البادية 
والحضر . ومن حقول دجلة واهله وفرانه . من الغرب العربى الذی يدمى 
وهو يكافح .. من كل مكان فى الوطن العربى الكبير ترتفع اليوم صيحة 
EEN oo at,‏ يه مسف Gadel‏ يداك 
با حسين ) .. إن الوعى العربى اليوم فى أوجه يا حسين » وهو وعى من 
أجل المزة والكرامة ومن أجل القفوة والوحدة .. وقرارك بالامس 
يا حسين هو أروع تعبير عن هذا الوعى العربى الأصيل الذى يرى العزة 
فى سق طریق التحرير والكرامة » وف الثضاء على السيطرة التى تأتى 
من الخارج .. وقرارك بالامس يا حسين هو النور الذی يجلو فكرة 
الوحدة العرببة الحقيقية التى تقوم بالعرب على العرب من أجل العرب . 
وقرارك بالامس يا حسين هو بعث للتسوة فى وطن العرب من مشرقه 
الى المغرب . فليس سرا أن كل عربی كان يتأذى من هذا الوضع الذى 
نؤمن فيه جمیعا نحن العرب باخلاص هذا الجيش وتفائيه فى عروبته 
ونؤمن أيضا بکفاعته وغيرته . وقرارك بالامس يا حسين ارضی كبرياء 
العرب ؛ فلم نعد نحن العرب سلعة تباع وتشترى فى سوق السيطرة 
و الاستعیار » ولم نعد نحن العرب نرضی بغير الحرية فى اوطاننا وسيادة 


)1( الجمهورية : ٩‏ فبرابر ۱۹۵۷ ب مقال بعنوان ١‏ أسطورة البادیء والاصدقاء » . 


5116 س 


على أية صسورة كانت فما بالك بأمر يتعلق بالدفاع عن أرضهم وعرضهم 
وشرف أوطانهم . لذلك أرضبى قرارك بالأمس کبریاء العرب » () 


هذا القرار الذى اتخذه الملك حسين » بل نجده يكتب بعد ذلك عددا من 
« ثورة املك حسمن » ۳) ومقالا ثائيا بعنوان « أفيقوا » ۳) رد فيه على 
جمهورية أردنية » oie)‏ فيه دعاوى الصحف البريطانية وفضح خوفها 


ولا شك أن اهتمام آنور السادات بهذا القرار ونخصيص هذا العدد 
من المقالات فى تأييده كان يتناسب مع « أهمية الثرار نفسه وخطورته » . 
ولكن ذلك لم يكن يعنى أنه يهتم بتاييد الخطوات والانجازات العرببة 
الكبرى فقط > بل كان بكتب مؤيدا كل عمل ممثل انتصارا عربسا على 
الاستعمار حتى لو ندا هذا العمل محدودا أو يسيطا . ومثالا لذلك ما کته 
تعليقا على ما حدث فى « براكش » عام 1905 عندما تمكن الشعب من فقتل 
عشرین عميلا من أتباع « الجاثوى » فكتب آنور السادات قائلا ۰ « إن 
تلك الخلاهرة التى ذبح خلالها أعوان الجلاوی عميل فرنسا لم تكن إلا شعبيرا 
حقيقيا عن كراهية الشعب العربی المناضل لكل ما هو قريب من الاستعمار 
والمستعمرين » وليست إلا رغبة أكيدة من شعب مراکش العربى ف القضاء 
على من يضع يده فى بد الاستعمار . ولم ببق أمام فرنسا إلا أن تقتنع 
وتتراجع عن نواياها العدوانية تجاه أقطار شمال افريقبا » .. ثم یجد 
ائور السادات مئاسبة للحديث ‏ فى تفس المقال ‏ عن الجزائر والاشادة 
به وقفها فى وجه الاستعمار الفرنسی » فيستطرد فائلا : « إن فرنسا تشهد 

)1( الجمهوردة : ۲ مارس ۱۹۵۹ س مقال بعنوان ( سامت Mas‏ يا حسين » . 

(5) الجمهوربة : و مازس ۱۹۵۰ 

(۲) الجمهوربة : ۸ مارس 1955 

(4) الجمهورية : ۱۱ مارس ۱۹۵۲ 


— W— 


الیرم نی الجزاثر شعبا لا ککل الشموب ینمدی ثراهء‌ها ailing‏ واساطیلها 
وجیوشها الجرارة 4 ويواصل حرب التحرير دون أن تخيفه خطة الابادة 
التى وضعتها حكومة فرنسا أخيرا لتجهز على الشعب الجزاثری » (۱) ۰ 


وأما الاتجاه الثانی الذی برز واضحا فى کتابات آنور السادات عن 
التضابا العربية © فقد نمثل فى الهجوم الشدید على ابة محاولة للقذوة 
عن الصف العربی أو إضعافه © وإدائة مثل هذه الحاولات وفضحها آمام 
الرای العام العربى . وإذا كانت الحملات التى شنها انور السادات على 
حلف بغداد كانت أصدق دلبل على ذلك ؛ فاننا نجد مثل هذه الحمسلات 
كته انون نیهاش على سفن eek‏ العريية ف مراف Mes‏ 
ونجد مثالا لذلك فى هجوم انور السادات على فاضل الجمالی‌الذی كان 
ممثلا للعراق فى هيئة الأمم التحدة عام ۱۹۵۵ عندما خرج على ااجماع 
العربى حول القضية التى كانت مطروحة أمام الهيئة فى ذلك الوقت » وهی 
إدراج مشكلة « قبرص » ضمن جدول اعمال الهيئة او عدم إدراجها . فبينها 
كان الاجماع العربی علی آن تدرج الشکلة ضمن جدول الامسال » كان 
شاضل الجمالی وحده هو الذی رفض ذلك وانحاز بموشفه هذا الى معسکر 
الدول الاستعماربة . وکان عدم إدراح هذه الشکلة. فى جدول الاعمال 
يعنى ‏ بالنسبة للعرب ‏ سابقة خطيرة يمكن أن تستفيد منها اسرائيل 
فتطلب قیاسا على ذلك الا تعرض قضية فلسطبن على هدئة الأمم وتطلب 
إجراء محادثات دبلوماسبة مباثرة حول هذه القضية ") , 


ete بت‎ 9 es SI الي لجرو دا يكين اس کاس‎ SR 
الذی خرج به عن الاجماع العربى فيقول : « مره آخری برتفع صوت‎ 
فاضل الجمالى بوصفه ممثلا رسميا للبلد الشقيق العريق » خاذا هو يخرج‎ 
عن اجماع 'الدول العربية ویثف وقفة الذل والعار والمسكنة فى معسكر‎ 
. » الدول الاستغيارية لزيد قضية آخری من #ضایا الاستفلال والحرية‎ 
تحسب على العرب هذه الاصوات النکراء التی‎ Ga بای‎ ١ : ثم يثول‎ 
لا تريد أن نخرس إذا لم يكنفى استطاعتها أن تقف ولو مرة واحدة فى جانب‎ 
الحرية والشرف والوحدة والحق . لقد فعلها قبل ذلك هذا الفاضل الجمالى‎ 


)1( الجمهوربة  :‏ مایو 1505 — مقال بعنوان ( الجلاوبون »4 . 


(0) التحربر : ۲۷ سبتمبر 1906 ب مقال لانور السسادات بعنوان « ما هكذا يتكلم 
gloat‏ 1 5 


~ ۲۱ = 


نفسه يوم وقف فى مؤتمر باندونج يهرف ویهدد بکلام غریب یفاضل فيه 
بين استعمار واستعمار » ولا یسنحی أن یترجمه للناس فى الشرق و الغرب 
الى معناه الجرد البسیط > وهو أن سيادته ‏ أو چنابه ‏ قد آقام نفسه 
إن" انيه له إن حمل یمه رها وی ope SU‏ تاره 5 BN‏ عفر 


لهدم الوحدة العربية )!1) 


ونجد مثالا آخر لهجوم أثور السادات على مثل هذه الواقف Lend‏ کتبه 
عن الملك حسین عام ۱۹۵۷ » عندما استجاب لرغبة آمریکا ووافق على 
أن یضرب الحركة الوطنية فى الأردن ویضم الوطنیین فى العتقلات ویهدد 
تجهعا عربیا بالاتفصام 6 و هو التجمع الذی تمثل فى اتفاقية التضامن التی 
وتعت فى 11 ینایر ۱۹۰۷ » وشملت poe‏ وسوریا و الاردن والسعودية ۲۲ . 
شکتب انور السادات يدين هذا الموقف للملك ويكشفا للرای العام العربئ 
تآمره فیقول : « إن الملك حسين كان يرفض الانضمام أول الامر الى الجبهة 
العربية التحررة » ولكنه عاد فجأة وانضم الى مصر وسوريا والسعودية ؛ 
ليس إيمانا مئه بالقومية العربية » وإنما كوسيلة يستتر خلفها وهو يسلم 
نفسه وبلاده لاستعمار الدولار الجديد تحت ستار التضامن العربى . كما 
كان يعمل جده الملك عبد الله من قبل خداعا وتضليلا . لقد كان الملك حسين 
يعلن عن حياسه للتضامن العربى وینادی بالوطئية الفوارة » فى نفس 
الوقت الذى كان يتآمر فيه مع أمريكا ضد شعب الأردن وضد التضامن 
العربى وضد الدول العربية المتحررة » . ثم يقول السادات : « إن الملك 
رضى أن يتوم بدور صنيعة أمريكا لبفسد ما بين السعودية وسوريا 
فى مصر . وتطوع بحماس لكى يشترك مع أمريكا فى الخطة التى تقول 
بعزل مصر . كل ذلك نظير تعهد أمريكا بحمايته » واعطائه الاموال التى 
یطلبها لینفقها على اهوائه وملذاته . واكثر من ذلك فقد حقق الملك حسين 
أهداف بن جوريون حینما خرج على التضامن العربى الحر وأخذ يكيل 
الاتهايات pal‏ وسوريا » وقد اصبح واضحا اليوم لكل عربى أن أهداف 


)1( التحرير : ۲۷ سبنمبر 1400 س مقال لأنور السادات بعنوان « ما هكذا يتكلم 
الأحرار €( 4 
)1( محمد ایس والسيد رجب حرال : ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ - مصسدر سايق س 


— ۲۱٩ ست‎ 


Oni yar a re Cae‏ ف Cite ose lot‏ تن الرفت: ا 


ولم يكتف أنور السادات بهذا المقال لفضح موقف الملك حسين » 
بل واصل ذلك فى عدد من القالات الأخرى شملت الى جائب الملك نائب 


رئيس وزرائه ووزير خارجيته سمير الرفاعى ۲) . 


اما الاتجاه الثالث » فقد تمثل فى التأكيد على حتمية انتصار النضال 
العربی و انتصار الارادة العربية 6 وكان واضحا حرص انور السادات على 
تأكيد هذا المعنى فى كثير من مقالاته » فيتول فى احداها : « إن الشعوب 
لا تفنى كما تتصورون ۰۰ فهذه سنة الله فى خلقه .. ولكن الذى یفثی 
هو الظلم » وهو الاستبداد .. وستنتصر الشعوب فى تونس وق مراکش 
وفى الجزاثر وفى كل مکان على ظهر الارض » ۱۳ ۰ ثم بتول فى مقال آخر : 
« إن الذی حدث اول امس فى مراکش » والذی يحدث الیوم فى الجزاثر » 
لعفيل باتناع کل الستعمرین بان ارادة العرب لابد ستنتصر فى کل معركة 
من أجل الحرية والاستقلال » ۱ , ثم يقول فى مقال ثالث : « لن یغیر 
aut‏ أمريكا لذرنسا فى عدوانها على الجزاثر شیثا » لآن الامر بيد شعب 
الجزائر نفسه وبیدنا جمیعا نحن العرب ‏ © . 


هذه الاتجاهات الثلاثة فى کنابات انور السادات » وإن كانت تعبر 

عن الفكر السیاسی للثورة تجاه القضية العربية وتكشف عن هذا النوع 
من التأیید « المعنوى » الذى شدمته مصر للشعوب العربية » تضامنا مع 
شعوبها وتبنیا لقضاياها » فان هذا التأييد « المعنوى » لم يكن هو كل 
ما قدمته مصر من أجل الشعوب العربية ولها . ذلك لأن مصر كما قدمت 
هذا الدعم المعنوى » قدمت الدعم المادى ایضا . وكانت سرعان ما تلبى 
نداء الأقطار العربية الأخرى عند تعرضها CY‏ تهديد خارجی » فتقدم لها 

)1( الجمهورية : ۲ افسطس 1١900‏ مقسال بمئوان : « التضامن العربی وآعوان 
الاستعمار » , 

(۷) الجمهورية : ه أغسطس ۱۹۵۷ - مقال بعنوان « صوت أسياده » + 

(۴) الجمهورية : ۲٩۱‏ بوكو ۱۹۵6 س مقال بعنوان (« رای ) ٠‏ 

9( الجمهورية  :‏ مانو ۱۹۵1 س مقال بعنوان ( الجلاویون » » 

(۵) الجمهورية : ٩‏ فبرایر ۱۹۵۷ ل مقال بعنوان ( أسطورة البادیء والاصدقاء » . 


— ا سس 


العتاد والسلاح والقوات . وکان وصول cal gall‏ الصرية الى سوريا 
عام ۱۹۵۷ 6 عندما تعرضت cl pol fell‏ الاستعمارية وتعرضت سسلامة 
اراضیها لخطر الغزو الخارجی هو أصدق دلیل على Mea‏ . وكذلك 
قدمت مصر السلاح الى ثوار الجزاثر لتمكينهم من خوض معرکتهم ضسد 
الاستعمار الثرنسی وتحقیق الاستقلال . 


وق عام ۱۹۵۹ قدمت مصر Lad‏ السلاح الى الأردن » وکان ذلك 
كما قال آنور السادات : « لا للمساومة أو asl‏ من استثلال الاردن » وانما 
لسکی يحقق بها الاردن هذا الاستقلال ویحمیسه ویرکل الساومة آبا كان 
مصدرها »۲ . وبالاضافة الى ذلك كله فان ما تحملته مصر وما قدمته 
J‏ معارکها مع الاستممار من اجل فلسطین ومن Jal‏ الوطن العسربی ؛ 
وما قدمته من مال وجهد وما تعرضت له من موامرات استعمارية خلال 
معارکها ضد الاحلاف » لابد oly‏ بضاف الى رصیدها الذی قدمنه من Jal‏ 
الوطن العربی ومن Jal‏ القضية المربية . 


وإذا كانت مصر قد تكبدت الكتير من جراء سیاستها هذه » إلا آنها 
بهذه السياسة وبذلك الصدام العنيف مع الاستعمار حققت أهم إنجازين 
شهدهما الوطن العربى » وهما استقلال الكثير من أقطاره ( الجزائر 
Gall‏ ون دوعر رقع lish‏ اة اس سره يسن زا 
مثيل ”0 . 


. فلسطبن .. والموقفه من الاستعمار‎ dias إذا كانت‎ ails ellis, 
jc AN, سا فته‎ See eats شن" الزن ور الع سنا فيك ف‎ 
القن سام‎ Wig all: gal الغابلان: وظلا داتسا جي‎ olde, فلق امه‎ 
ار‎ ne الم انش اكع وو لفون ی ماد واه‎ 
Higa الس ا :وبين‎ SUN کا ومو ان يميه الشركة جين‎ 
فى حفیقتها معركة قومية » بسعى خلالها الاستعمار لأن يفتت وحدة العرب‎ 
ويحول دون توحدهم القومى » بینما تجتهد الأقطار العربية لمواجهة ذلك‎ 
بالدعوة الى ضرورة الوحدة والسعى الى تحقيقها » وهذه الحقبقة هی‎ 


)1( عبد الرحمن الرافعى : ثورة ۲۲ بوكبو ۱۹۵۲ بس مصدر سایق س ص ۲۵۸ 
)1( التحرير : ۲۲ أكنوبر ۱۹۵۲ مس مقال بعنوان « أغرب من الخيال ) , 


)1( الاهرام : ٩‏ نوفمبر ۱۹۷۵ س. مقال لاحمد بهاء الدین بعنوان ( حكاية مصر وألعرب ) , 


— Yi — 


ما يتصد إليها أئور السادات بقوله ۰ « إن اسرائيل لم نخلق صدفة .. 
إنما خلقت لتهدد كيان الأمة العربية وتمهد لتمزيق تلك الأمة وتشريد ابنائها 
وسلب أرزاقهم وإفساح الطریق أمام النفوذ الاجنبی ليمضى ‏ كما هی 
العادة ‏ فى السيطره على المئطقة كلها » . ويستطرد انور السادات نالا : 
« إنهم خلقوا اسرائيل لهذا السبب فقط .. لنكون رأس الرمح الذى يسدد 
الى قلب الامة العربية ليحطم وحدتها ويمزق رقعتها ويشيع نبها الاضطراب 
و الخلافات والتناحر » فیظل العرب LS‏ هم مشغولین بخلاغاتهم وتنابذهم 
وتناحرهم » فلا يعملون على بعث قواهم لواجهسة الأخطار والسيطرة 
الأحندية YG‏ , 


)1( الجمهورية : ۲ فبراير 1400 مقال بمئوان « الى آين با رجال العرب » . 


Converted by Tiff Combine 


Bele! 

اھا بت 

a ®@ 1 |‏ 
دنتسه 
اشسورالسادات 


Converted by Tiff Combine 


— Yfo — 


]13 كان انور السادات قد نناول فى كتاباته الصحفية ۰ القضايا التی 
واجهت القورة فى الفترة التى عاصرتها هذه الكتابات من عام ۱۹۵۲ 
شانه يبكى من الضرورى أن عرف الى أى حد جاعت هذه السکتابات معیره 
ails‏ أن aad‏ نالفل بهن" SSW‏ استاسی للدورة ف {MSGS‏ 


ولمعرفة ذلك ¢ فانه لايد من البحث فى كتابات آنور السادات من 


حاشین : 


الأول : جائب فنى يتعلق بفنون الكنابة وخصائص الأسلوب ٠‏ 
ee‏ هیا reer ee E omega ee‏ 


السياسية » والعق الاساسی الذی کان اطارا لهذا التناول . 


وهذان الجانبان بشکلان السمات الرئيسية فى العمل الصحنى لانور 
السادات. © وسوف تمرض لهما ی النصاین القادمین: بالتفضیل + 


(low) 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


فنون انتابة وخصائصن الأسلوب قنك آنور افسادات 


إن أدرز ظاهرة تلفت نظر الباحث فى كنابات آنور السادات الصحنية 
هی آن هده ال.كتابات cbt‏ أنواعا واشکالا عديدد من فذون التعسربر 
الصحفى . فالى جانب ١‏ العیود » والمثالات الامنناحية كنب آنور السادات 
النحتيق الصحفى والساجریات ومخنلف آنو اع القالات . ونجد نماذج 
عدیده لكل من هذه الأنواع والاشکال لفن النحرير الصحفی فى کنابانه . 


ففى جریده الجمهورية » كان آنور السادات بکتب عمودا Luger‏ بنشر 
بالصفحة الاو لى تحت عنوان pila‏ وتابث هو « رای » . وف مجلة الندربر 
كن يك لمحن امین نیقی Sea al ON‏ تخس لي 
وهو الذى يشمل ‏ فى رای :عض الباحثين  We‏ نلانة هى النحفق 
الصحفى والماجريات والحدیت ! ؛ Lila‏ تنجد أن أنور السادات ند 
استخدم شكلين من هذه الأشكال فقط هما النحقدق وال‌اجریات ؛ دون 
الشکل الثالث وهو ااحدث : dua‏ لم نعنر G‏ کل کتامانه علی آبة شا 


صمحفیاه بكو ن قد pal‏ اها ممع بعش الأشخاص 5 


وكنموذيم للتحقيق السحفی re‏ كتانات أثور اأسادات هور ما دشر ۵ 
بجرددة الجمهورية عام \VoV‏ 3 عدددن مثشالیین 4 حیث دشر ف آحد الاعذاد 
تنحقیفا صحفيا gic‏ انه 0 شور الاك حسین ۳ التمثيلبة « ليق ¢ ودر 3 saat‏ 
التالی aj‏ تحقيقا آخر gins‏ آن « ادا بد حر املك Cees‏ على a‏ 
سعر 4S‏ و همیه جع مصر (( ليق 5 

وقد cla‏ هذان التحقیقان مستوشین لكل الشروط الأساسية فى کناب 

ase (1)‏ اللطدف حمزه : الدخل فى Gd‏ التحردر الصدثى س دار النكر العرنى س القثاقرة س 
۶ )4 ا ص ۱۷۲ 
(؟) الدموورية : ۱۲ بوبه ۱۹۵۷ 


() الجمهورية : ۱ :وئه ۱۹۵۷ 


بت ۲۱ — 


النحتیق الصحفى ۰ فمن حيث الوضوع واختیاره ونوفیت نشره ل وهو 
الذی Gash‏ أن یکون موضوعا یمتل أهمية عند الفاریء۱) » وان یکتب 
خلال نفس الفئرة السپاسید المنعلقة به 49 gli‏ موضوع هذین السحتيقين 
كان ينناول قضية خطيرة نهم الرأى العام العربى والمصرى فى ذلك الوقت ۰ 
وهی قبول اللك حسين وموافقته على مشروع أيزنهاور مقابل المساعدات 
النى قدمنيا مركا زلیه.. ول ela‏ آن الذي شاعف من اهتسام آلرای العام 
بمتل هذ! الوضوع كان موقف مصر المناهض ليدأ الشروع فى دلك الوتت » 
والملك حسين عندما كشف عن أسنعداده لقدوله وموافشه عليه . وقد 
اذى كلك الی حدوت اف ااك Gals aide‏ الارمن والی. نون العلافات 
بینها وبين pes‏ بلغت حد قيام الاردن بطرد اللحق السکری Spall‏ من 
عمان وشام pas‏ بطود السفیر الارخنی ge‏ العاهره: 5 ولذلك فان. git‏ 
العام الصری والعربی كان يتابع هذه الاحداث ۰ كان يهمد أن يعرف السکتیر 
من الحقائق والتفاصيل حول فبول الاك حسين لمشروع أيزنهاور والاسباب 
التى دفعته الى ذلك والننائج التى يمكن أن سردب عليه . وهذا ما اوضحه 
آنور السادات فى هذين التحتيقين » حيث قدم شرحا مستفيضا لوقف الملك 
وکشف عن قبوله للمساعدات الأمريكية واستخدام امریکا له كاداه لتتفیذ 
bbs.‏ « الهجوم من الداخل » » وهو الخطط gall‏ وضعه دالاس وزير 
الخارجية الأمريكى فاصدا به عزل مصر عن الأقطار العربية الاخری التى 
تسیر معها فى خط التحرر الوطنى " . وبهذه الحقائق التى قدمها أنور 
السادات فى هذين التحقيقين يكون قد اسنوق عنصرا هاما آخر من عناصر 
كتاية التحقيق الصحفى ¢ وهو عنصر السکشف عن الحقائق وتقدیمها 
فى قالب فنى 9) 1 


ومن ناحية آخری » aula‏ إذا كانت العناية باخنيار العنوان الرئيسى 


)1( محمود فھہی : الفن الصحفی فى المالم . دار المعارف ب القاهرة س 1956 سد 
ص ۱۲۱ 

)1( جلال الدين الحمامصى : من الخبر الى الموضوع الصحفى — دار المعارفه ‏ القاهرة 
عامل س هي ۱۷۹ 

0) الجمهورية : ۱ بونبه ۱۹۵۷ س نحقيق صحفى بعنوان « لمساذا poy‏ الملك حسين 


(؟) محمود فهمی : Gall‏ الصهنى فى العالم س مصدر سايق سا ص ۱۱۷ 


— ۲۲٩ — 


للتحقيق والعئاوين الصغيرة الأخرى التى ننبعه من بين العناصر الهسامة 
التى ينبغى توفرها للتحقيق الصحفى ٠‏ حيث يتحتم أن تكون العنساوین 
مناسبة لموضوع التحقيق ومتضمنة لعناصر الجاذبية والتشويق للقارىء ١‏ 
فاننا نجد فى هذين النموذجين من نماذج التحقيق الصحفى عند أنور السادات 
استيفاء لهذا العنصر بش كل واضم » فكانت العناوين النى اسنخدمها 
فى التحقيق الأول هی « دور الملك حسين فى التمثيلية » » « الملك يرتدى 
فجأة ثوب آیزنهاور » » « كيف تحول حماسه للعرب الى حماس لأمريكا 
صائعة اسرائيل » "12 . وف التحقيق الثانى استخدم آنور السادات 
عناوين مثل « لماذا يصر الملك على اختراع معركة وهمية مع مصر » > 
dba «‏ الهجوم من الداخل التى أعدنها أمربكا ضد مصر » ۳ , 


اما بالنسبة للماجريات ‏ وهی أحد اشکال التقرير الصحفی -- النی 
تعالج موضوع الناقشة فى الهپشات أو النظسات أو المؤتمرات 
او الجالس 4:41 فائنا نجد بعض اللماذج لها فی کتابات آئور السادات 
حيث كان یعرض لبعض ما بجری من منائشات فى جلسات مجلس قيادة 
الثورة وحلسات الؤثمر الشتركت ( الذی كان يشمل اعضاء مجلس قيادة 
الثورة واعضاء الوزارة ) . ولانه Lille‏ ما كانت تدور هذه الناتشات حول 
موضوعات سباسية على قدر كير من الأهمية » فشد حرص انور السادات 
على أن ينشر منها فقط ما بری أنه يقدم للرأى العام حقائق معينة ينبغى 
أن تقدم له فى وشت بعينه وف ذلروف بعينها لكى تكون الامور أمامه واضحة 
ويكون حكمه عليها سليما . 


وكنموذج لثل هذه الماجريات هو ما كتبه آنور السادات فى فترة. 
ين أخطر الفترات التى مرت بها ثورة ۲۳۲ يوليو ۱۹۵۲ ؛ وذلك عندما حدث 
الصدام بين محمد نجيب فى Guile‏ وأمضاء مجلس قيادة الثورة فى الجانب 
الآخر خسلال الازمة التی عرفت بأزمة مارس عام ۱۹۵۲ » حبث وقفت 

(۱) عبد اللطيف هیزه : المدشل ق gi‏ التحرير الصحفی ب مصدر سايق س ص ۲6۸ 

(؟) الجمهورىة ۰ ۱۲ يونبه ۱۹۵۷ 

0) الهمهورية : :۱ يونيه ۱۹۵۷ 

(©0) محمود نهمى : الفن الصعفی فى العالم س دار المعارف س الفاهرة 19546 »> 
ya‏ ۱۲6 


النور ۵ عند مفترق العلرق : ما أن دعلن انتهاءها وعودة فادها الى eels‏ 
فى الجیش ؛ واما أن Gis‏ فيكون علیها أن تننهی من نحدبد JOA‏ نظام 
esol‏ الذى سير عليه البلاد و بسع الثم اعد الدب نوریة الدى ننظه 
ولا كانت هذه الموضوعات وما عرف cule as un‏ ال سكوك كويب وأعضماء 
فان أنور السادات رأى أن أغضل الوسائل لاقضساء على هذه البليلة هو 
أن يضع الشعب آمام الحقائق كاملة » وذلك بذشر نص اانائشسات التی 
دارت بين رجال النوره؛ بعشضیم البعض وبنهم وبين بعض كبسار رجال 
السياسة » والنی جرت فى بيوت هؤلاء السباسپین أو فى بروت رجال 
الثورة أو فى مقر محلس القيادة . وقد فشر أنور السادات هذه الناخشات 
على صفحة کاملة بالجمهورية تحت عنوان رئیسی هو « خفایا وأسرار 0 
آذدرحث Aa‏ ۵ عناو ین آخری جديرة بان دار انشاه القارىء وتوحبه نظره 
الى أهمية الموضوع متل : 


» حمال Ase‏ الناصر يقترح إعادة دادور سنك ۱۹۲۳۲ ) 
« السنهوری قترح تکوس حزب سياسى برئاسة تجرب » 


بلا شجیب «حلالب داتخاب نار لرئاسة الجمهو 5 به 4 دسر do‏ عام 
درتسیح منافس 35 و سعو ۵ الى المدلتالية Uses‏ الاعتر اخس على قرارات ملسن 
الثو ره والوزراء « 5 


( ا تحدب cotta‏ بدگودن مجلس مهو ری استشار ى من ممنلی 


الح زاب ۲ 


ثم یکلب آنور السنادات وعد ذلك نحت هذه العناوين مدمه لتغريره 
eas‏ دها الى وفائع col shall‏ و Vigna nnd‏ 0 محیو | مگاه ly‏ وأطراخها و الحو 
المحيدا بها 4 معلفا علییا L JS‏ كانت هنالف Dg pea‏ اذلك 3 كيال لا clay‏ 


col sali) od 2‏ وما حتاء a‏ هذا ull‏ در الطسویل نکتی بأن نورد هذا 


الجز ء مله ه والذى يدول مناه أثور السادات : 


( کانت الساعة قد قار دك السادسية slate‏ 6 وهو موعد التمر 


)1( الجمهورية : ۲۳ مارس ۱۹۵ س مفال بعنوان ١‏ حدایا وأسرار ۷ . 


e aes 


tae جه الحم‎ gid 5 تجا اافاحنسه‎ 3 REE ات‎ lls الث رك لدراسة‎ 
ESSN E AULA ی‎ r این‎ ea ue 


للقيام بتبمانه كقائد عام حنی يم فعبس قاند حديد » , 
۳ 


« وفى الودمر الشترك أوضح جمال عبد الناصر الموقف وطلدات محمد 
نجیب ؛ وأمن على ذلك کل من سایمان ala‏ الذی حضر الاجنماع و الدکور 
عبد الجلیل العمري » وتنائش ااوزراء فى هذا الوفف مبدین آسفزم ودهش‌نیم 
مر. مثل هذه الطلبات أو بعشها على الأقل © وطلاب الجمبع ان بحضر محمد 
نحبب أواجهته و منائسنه فى طلبابه هذه إذ أن الموفف لا يحدمل أى تأخير . 
Qh. ails‏ سليمان حافظ دمحمد تدرب الذى poe‏ يعد ساعة ومعه لاو اء 


عك الحكيم عامر « o‏ 


۰ 


« وتکلم Gans‏ الوزراء فى مواجهة الرئبس مظهرین اه أن اوقت 
ومسستقبل البلاد لا یمکن آن یحنملا هذه الاوضاع » وانه لا ابل للبلاد 
فق" لاه الا برهو مه نكب لا یی قاد ابر ا وس 
كالة واحدة جني ددم للجم البلاد الى مها النتخیین » . 


تراجع محمد نجيب 


» وهنا تراجع محمد لودب مسر ع خاطفة عن مو شفه شائلا ۰ إن هذا 


الموشمو ع بمكن أن بدسو ی دنه و سن 5 ASML,‏ أعضشاء مجلس اانو, > 5 


» ولكن تكلم معظلم الاعساء مو ضحين لارئیس لحيب oe‏ دما فیچم 
شاد محیی الدين = أن الموقف ل بحذمل lalla,‏ اي نأخیر أو تأجيل 4 فاما 
اوور قي و ميو ليا محلم القوو و EA O‏ 


» وهنا تکام الرئیس نج ما شائلا : اکن هذا بساقی مح الحمهوردة 
Adhd lt‏ . 


) كرد الدکتور مسرن دشدادی فالا و هو iL 4a 94: As‏ 
Land‏ مجلس ثورة $ الوضم کله Gale ak‏ وموقث ۰ وكما سار الحلس 


۰ 


دالبلاد العشرين شهرأ Asal lt‏ مدحب أن بسدر بالبلاد 3 الأرسعة شهور 


س ۲۷۲۲ — 


القليلة القادمة ۰۰ ونحن هنا جمیعا السلطة العليا فى البلاد » ولذا احتاج 
الأمر أى تغيير فى ورقة أو قانون تقف فى مصلحة DUM‏ غلنفيرها فورا . 


« فرد نحیب قائلا : اذا كان الأمر ellis‏ فأحب أن أعود كذلك رئيسا 
لجلس الوزراء GY‏ موقفى دقيق أمام العالم وأصام الشعب » وخاصة أن 


۱ غرد جمال عبد الناصر من فوره قائلا : إنى Seal‏ أن تعود رئيسا 
لجلس الوزراء بكل سرور » وتتولى أنت رئاسة الجلس مع رئاستك 
لجلس الوزراء وللجمهورية » . 


ومما لا شك فيه أن اختیار أنور السادات لهذا الشکل من اشکال 
الكتابة فى مثل هذه الناسبة التی اضطربت فيها الاحوال فى الیسلاد 
اضطرابا شدیدا » انما يؤكد سلامة الحس الصحفی عنده ويؤكد مهارته 
الصحفبة . ذلك لأنه لو كان قد کتب VR,‏ من مقالات الرای أو عمودا 
صحنیا أو مثالا افتتاحبا » أو أى شکل آخر من اشکال الكتابة الصحفبة 
غير تقرير « الساجریات » God‏ كنابته على هذا النحو مجرد رای منحاز 
لاحد الأطراف » لكون آنور السادات طرفا من آطراف هذا النزاع فى ذلك 
الوقت .. ول‌کنه باختیاره لهذا الشکل من اشکال الكتابة فانه یکون 
قد وضع التاریء امام الحقائق الجردة وأمام الوتائم كما حدئت » وبشکل 
مباشر من خلال الاطراف التی شارکت Lyd‏ وبنص اقوالهم » وبذلك يضمن 
التأتدر فى هذا القاریء وینجح فى أن بتنعه بوجهة النظر التى بريده أن 


وكذلك كان أئور السادات دائما بختار القالب الفئى الذى يتلاعم 
مع نوع الموضوع الذى يكتب فيه ؛ ولانه GES‏ فى موضسوعات متعددة 
ومتنوعة شملت السياسة والآداب والفنون والتأملات الذاتية والتجارب 
الخاصة © خقد تعددت القوالب والأشكال الفنية لثالاته وفقا لهذا التعدد 
والتنوع فى الموضوعات التى كتب فيها . فنجد نماذح كثيرة للمقالات التى 
أخذت شكل cul sal!‏ أو الاعترافات من بیئها « مذكرات ۲۰ ثسهرا 
فى السجن « النى ضمئها تجرسته ومشاهداته فى سجن مصر عام 1۹ 6 


— ۲۳۲ بت 


وتشرها فى مجلة الصور عام ۱۲۱۹6۸ ۰ ومن بینها مذکراته التی قدمها 
الى « ابنه » ونشرت على صفحات مجلة النحریر عام ۱۹۵۷ تحت عنوان 
مذكرات انور السادات > واستفرق نشرها طوال الفترد من ۱٩‏ مارس 
۷ الى ۱۰ سبتمبر من نفس العام » وتضمنت مشاهدات آنور السادات 
ومذکراته عن الأحداث النی واجهت الئورة منذ قيامها فى ۲۲ يوليو ۱۹۵۲ ۰ 
حنی وقوع العدوان التلانی على مصر عام ٠۹١١‏ ۲ ۰ ومن بینها کذلك 
سلسلة القالات التی نشرها بالجمهورية منذ عددها الأول فى ۷ دیسمبر 
۳ تحت عنوان « صفحات مجهولة من کناب الثورة » : وتضمنت 
مذکرات انور الساذات عن Lar‏ التهید للثورة وتنظیم. الضباط gloat!‏ 
وواقع الحیاف السياسية والاجتماعية فى pos‏ قبل قيام الثورة ۱۳ . ونماذج 
أخرى عديدة لثل هذه الذکرات . 


وان كانت كلها قد أخذت طابع المثالات المسلسلة > إلا أنه پلاحظ 
أن هذه المقالات المسلسلة لم تقتصر على الذکرات الشخصية فقط » بل 
ان کنیرا من الوضوعات السياسية التى كتبها أنور السادات كانت تأخذ 
ذلك الطارع نفسه فتنشر مسلسله فى حلقات يومبة متتالية » وكان ذلك 
لضرورة حتمتها طبيعة هذه الوضوعات من حيث نناولها ل-كثير من الجو انب 
و التفاصیل التى يصعب الاننهاء من عرضها فى مثال واحد . ومن أمثلة ذلك 
ساسلة الثالات النى نشر‌ها آنور السادات في الجمهورية تحت عنوان واحد 
هو « نحو بعث suse‏ » تناولث جوانب dating‏ لوضوع واحد هو « قوة 
العالم الاسلامی وكيفية بعدها » . ولذاك نجد انور السادات الى جانب 
العئوان الرئيسى Gull‏ الذى اخناره لهذه السلسلة بحدد لكل جانب 
من جوانب الموضوع فكرنه الخاصة به مثل « مشاعر » س « نجوی » س 
( كنا فأصبحنا  »‏ « الأمل  »‏ « المجزة » س ( بحث جدید » س 
١‏ أعظم الاعمال  »‏ « الثقافة وسيلة والحغشسارة CALE‏ س ( ea‏ 


(۱) المصور : ,۲ بوكو ۱۹6۸ س ألى ۱۳ افسطس ۱۹6۸ س مقال بعنوان ١‏ .۲ شرا 
فى السجن س أبام ولیال فى سجن مصر ) , 

(؟) مجلة التحربر : 19 مارس ۱۹۵۷ الى ,۱ سستمير 1۹۵۷ مقالات بعنوان ١‏ مذكرات 
أنور السادات )) , 

(۲) الجمهورية : ۷ دتسمير ۲ سلسله ممالات بعنوان )) صدهات مهوواه من كناب 
الذورة 4 ۰ 


— Vt — 


الدین » « حسنة فى الدنیا وحسنه فى (2.8ره »۱ ٠‏ ونوجد نماد آخری 
عدددة انل هذه القالات المسلسلة آبضا من بینها « قصة الثور Squall ٩‏ اطبة » 
و « الى أين با رجال العسرب » و « التسعب والاخوان السسسلمون » 
و « الثورة والديمقراطية »4 م٠ء‏ وشيرها مما pai‏ فى خنرات مخنلفة طوال 
المدة التى قضاها آنور السادات فى العمل الصحنی بجریده الجيوورية 


ومحلة التحریر . 


وكذلك yb‏ آنور السادات عندما كان پختار موضوعا Blan‏ ١رجية‏ 
نظر خاصة تعکس آراءه فى الحياة والفنون والآداب ٠‏ أو نقسر الى تجربة 
خاصة نتعلق به » فقد كان بختار مئل هذا الوضوع طابع وشکل الخواطر 
والتی نشر معظمها بالحمپورية نحت عنوان لباب (gt pte een!‏ تالت هو 
« فى الاسبوع مرة » . ومن أمنلنها ما كيه عن dye pave‏ « السقادة (lay‏ 
وعن « آوبرا شهريار » ۲٩‏ 4 وما كضه من آراء حول « فن الفسا: » وعلاقة 
هذا الفن بالحياة والمجتمع ۲۳ ۰ وكذلك ما dus‏ عن الواتف و التحارب 
الكثيرة التى واجيها خلال فترات هروبه من السجن واسطراره للاختشاء 
والتنكر وممارسة العديد من الأعمال الشانه واضطراره كذلك لان يغب 
اسمه ومظهره ولهجنه فى الحديث : ak‏ كان أنور السادات پخنار من دين 
هذه الو اتف والنجار ب موضوعاث وجد أن ال.كل الأمسل لعرشها هو 
شکل « gall‏ اطر » 4 ومنها ما يقوله عن الانطباعات والانفعالات التى غنزت 
الى ذهنه و هو يقود سيارته على طريق السوبس س الاسماعتلبة » فيقول : 
» اخذت أعود بذاکرتی الى الوراء ۰ ألى دیسر ۱۹۲ ٠‏ يوم أن کنت 
هاريا من المعتقل وذهبت الى سوى الخضار فى القاهره deed‏ سائقا لعردة 
نكل . كان السو ق وقتئذ لا يزال فى مکانه القدبم ترب محطة القاهره » 
« ان هذا الطريق اطلی عليه طريق الذكريات غلی 44 GH Sa‏ دوم أن کذت 


هاربا من العنتل Ab‏ 0۵ ۱۹۲ 6 ولی خی ذکربات دعد ol‏ خر عت من اادسچن 


)1( الجمهورية ۰ ۱١‏ آشدسعطس 5 س الى ۱۳ سبتهیر ۱۹۵6 س سملسلة مقالات پعئو ان 
(( تجو بعت حديد )) , ohms‏ آلمنارین للمقالاث وردت فى الكناب الذی صدر بعنوان ( نحو بعت 
جدبد » ولم نرد ى ابثالات الأصلبة عاد نشرها بالجمهوربة بل نشرت السلسلة كلها مهت عنوان 
وأهد هر ( نهو بص حددد ) , 


زفق الجمهورية 0۳ ذو همبر 0 س خواطر وان » 3 geet‏ & مره )) ۽ 


. » سب خواطر بعنوان لا فى الأسبوع مره‎ ۱٩۵5 الجمهورية : ۱۱ أكتوير‎ (1D 


كه ENO!‏ دنه 


سنة 19149 ؛ ويوم أن كنت أعمل مقاولا فى مديرية الشرقية ؛ وذكريات 
أخرى لم دؤن الأوان للكشف عنها بعد »۲6 . ويقول أنور السادات 
فى « خواطر » أخرى حول نفس الفتره وئفس النجربة : « كان على أن 
أمثل فعلا أدوارا حقيقية على مسرح الحباة وأنا هارب حتى لا يقبض على 
البوليس » . ثم یحکی کبف أنه شام بتمثيل دور « الشیال » ودور سائق 
الأورى ودور الفاول على مسرح الحيساة Mile‏ : « وف کل هذه الأدو ار 
عت کی تسین كسب الدور و افیل: ااام OG Ul‏ 


وإذا كانت Gillis‏ آنور السادات قد تنوعت ونعددت على هذا النحو 
بحیث شملت الى جائب الشالات السباسية جوائب آخری فى الفنون و !داب 
والحياة والجتمم » فلا شك أن ذلك يعكس بوضوح رأيه فى أن الوضوع 
الصحفى أساسه الفكرة أولا وقبل کل شىء 2 وأن » كل الاوشات تصلح 
لكى يكنب السکاتب فيها ما دامت لديه الفكرة » ۱۳ . وبحثا عن العوامل 
وهیأت له القدرة على نناولها والكتابة فيها » فاننا نجسد أن ذلك كان 
راجعا الى أسباب كثيرة منها : 


Lay اليل الوا د‎ Geisha لاه لانن‎ ees eye 
التجربة التی استغرقت من حياته ما يقرب من خمسة عشر عاما قبل قيام‎ 
الثورة » بدأت عقب تخرجه فى الكلية الحربية عام ۱۹۲۸ وشيدت‎ 
اة فاحل الحيشن 6 و نله بالسیاسیین و نکر بین‎ ol Ball at 
آلوطائیین من امقال. عزبز الصری وحسن البنا 4 ومحاولات انس اله‎ 
۱: ني اسان ان سای ا ا ارا‎ cee 
وهاربا ومطاردا يعمل فى مخناف‎ luau وشهدت كذلك سنواث قضاها‎ 
وطيقات الشعب ۷ » فکانت هذه‎ culls الاعمال ویلتفی لفاء مباشرا بمختلف‎ 
التجربة على هذا النحو لابد وان تفتح آمامه آفائا متعددة للمعرفة والخبرة‎ 
ومن تم فقد أصبحت آحد أهم المصادر الخصباه التی اسنلهم منیا عددا‎ 


(1) الجمهورية : ۲٩‏ أغسطس 1400 - خواطر بمنوان « لى الأسبوع مرة ) . 
)¥( الجمهوربة : ۲۲ نوكمبر ۱۹6۵ خواطر بعذوان ( في الأسبوع مرة » , 


)¥( التهریر :¢ ۲۳ یر ابر 64 — رد got‏ السيادات على قراء التهرير ( من قراء 
التحربر الى رجال التعربر » , 


0( الاهرام : 58 دیسمپر ۱۹۷۵ س نص حدبث آنور السادات الى التليفزيون العربی , 


]559 س 


Se‏ ا اتور cag tS SS‏ لش شور انور 
السادات على أن تكون ثقافة عامة وليست ثثافة متخصصة فى أحد فروع 
المعارف » وذلك لأنه يرى « أن الثقافة وسيلة والحضارة هی الفاية » 
وأن « الثقافة تصنع الحضارات > نصنع الحسرية » aint‏ الحیسساه 
وتبهجها » ۲ » كذلك فان « الثقافة وحدة فى هذا العالم لا تتجزا » )١‏ » 
و آن الطریق إليها هو « القراءة والاطلاع » الذى هو « لزام للفرد فى هذا 
العالم الذى اتصل قاصيه بدائيه » ) . فدفعه هذا كله الى القراءة 
فى مخنلف غروع المعرفة » وهذه القراءة ون كان الطابع الأدبى واللون 
القصمى بالذات قد غلب عليها » إلا أن هذه القراءات الأدبية لم تكن وحدها 
هی کل ما قرأ آنور السادات 6 ولم تكن وحدها هی الصدر الوحيد لثشافته . 
ویمکننا مما Aus‏ آنور السادات أن نتبین شمولية ثقافته وتنوعها وتعدد 
مصادرها فى اکثر من مشال کتبه مشيرا الى هذه القراءات بشسکل محدد : 
فهو يقول مثلا : « منذ سجنت وأنا أقرأ فى جميع النواحی » وانما تستهوینی 
القصص التحلبلية لسکبار السکتاب الاجانب امثال سومرست موم ولوید 
دوجلاس > أما السکتاب Gall‏ آنر فى تفكيرى فکان « الذئب الاغبر » 
بالانجليزية ومؤلفه آرمستروئج » . وهو يروى تاريخ مصطفی کمسال 
آبو ترکیا الحديثة : « قرأته Uy‏ فى العشرین من عمری ولم اعرف بعد 
قراعته طعم الراحة » ۲ . ويقول عن السکتب Gall‏ شراها خلال فترة 
وجوده بالسجن : « كنت ف ذلك الوقت قد آممت قراءة القرآن آکثر من 
خمس مرات واتممت قراءة عشرات الكتب ؛ الى جانب فلسفة نرنشسه 
فى حديث زرادشت وروایات الغامرة » الى جانب عام النفس » (. 


)1( الجمهوربة : ۲ اغسطس )۱۹۵ — مقال بعنوان ( نهو بعث جدید ) , 
)1( الجمهوربة : ۲۲ آشسطس )۱۹۵ ل مقال بعنوان ( نهو بعث حدید » , 


(۲) الصور : ٩‏ أشغسعلس ۸ س مقال Ol pias‏ « مذکرات آذور السسادات pli ae‏ ولبال 
3 سجن مصر » , 


¢( التحریر ۰ ai‏ مارس ۱۹۵۶ س ردانور السادات على قراء pool‏ (( من قراء الدحردر 
الى رجال التحرير » . 


(0) الجمهورية : ۲۲ مارس 1906 س مقال بعنوان « اليوم وغدا والستقیل » . 


— ۲۷۲۷ — 


وی مقال GAT‏ يتحدث أنور السادات عن الكنب النی كان val ga‏ 
أثناء عمله الصحفى ويدار التحرير فيقول : « أمامى ثلاتة كتب Loh al‏ 
بالتناوب : الأول جمهرة خطب العرب » والنانی هو قصة بالالانية لادجار 
والاس اسمها «Geheine Nachten‏ » ولهذه القصة قصة . أما الثالث 
فهو کناب « عشر قصص »© لسومرست موم بالانجليزية »۱6 . ولا شك 
أنه من بين العوامل التی ولابد أن تكون قد آنرت فى انور السادات وجعلته 
ينحو هذا الندو الى بحصیل دقافة عامة » الى Gaile‏ ثقافنه العسكرية ؛ 
هو قراعته فى فئرة مسکر؛ من حپانه لكنابات أحمد أمين ) . وذلك لان 
ثقافة أحمد أمين نفسه كما يقول عنها بعض الباحنين « كانت من تلك 
الثكافات الخصبة المتعددة الالوان . فكان أديبا ولغویا » فقيها ومحدنا ؛ 
مؤرخا ومحققا أخلاقيا واجتماعيا ¢ فيلسوفا ومتصوفا . وقد کتب فى كل 
هذا وخلف. آنارا dosh‏ ۰ وهو دون نزاع من آوسع مفکرینا المعاصرين ثقافة 
وافسحهم مجالا وأبعدهم آفاقا » ۲۲ . 


والهم أن هذا التعدد والتنوع فى ثثانة انور السادات كان لابد وان 
يكون عاملا له أثره فى کتابانه وبحکم تعدد موضوعانه وتنوعها على النحو 
الدى جاعت عليه » ذلك لانه من الطبیعی أن تكون ثقافة الكائب الصحئی 
ھی الاساس الذى تاساك diy‏ آفکار ه ودبلى به مادئه . 


ثالثا : إجاده انور السادات لعدد من اللغات الى جانب العربية » 
وذلك لائه وهو الذى يجيد « الانجليزية والألائية والفرشسسية 
والفارسية » ۲٩‏ »© فقد كان طبيعيا أن يتيح ذلك أمامه فرصة واسعة 
لتعدد قراءاته وتنوعها » ويفتح أمامه آفاقا dona,‏ للتحصيل والمعرفة 
والوثوف على التجارب الأوروبية فى التفكير والكتاية » وكان لابد أن 
بترك هذا أثره فى کتابانه لا من حيث النمدد والتنوع فقط بل ومن حيث 
الخصوبة والجودة أيضا . 


)1( الجمهوربة : ۲۲ نوفمبر ۱۹۵۵ س مقال بعنوان BY‏ الاسبوع مرة » . 

0) الأهرام : ۲٩‏ ديسمبر 191/0 - نص cyan‏ أنور السادات الى التلیفزیون ۷ . 

)1( ابراهيم بسومى مدکور وآخرون : أحمد أمين بقلمه وقلم أصدقائه ‏ لجنة التاليف 
والترهمة والنشر _ القاهرة سب 1400 س ya‏ 11 


(6) الأهرام : ۲٩‏ دیسمبر ۱۹۷۵ ١‏ نص حدبت آنور السادات الى النلیفزیون العربى ) . 


ست ٩۸‏ س 


heals‏ ۶ الوم اا ایو ا ی و 
الفترة النى عمل بها صحفیا بدار النحرير ومسئولا عنها ؛ كان فى نفس 
ake al‏ عضيو امن the PUREE‏ شاه bes lil‏ زاهه الذي اوا وتات 
متعددة قى العمل السياسى بمواقعه المختلفة » فكان أحد قضاة محكمة الثوره 
وكان أول سكرتير للمؤتمر الاسلامى وأول مسئول عن الاتحاد القومى 
وأول رئيس لأول مجلس أمة واول رئيس للمؤتمر الآسسيوى الاغریقی 
وأحد أعضاء الوفد المصرى فى مباحثات الوحدة بين .صر وسوريا » فكان 
تعدد السئولیات فى مواقع العمل السياسية الختلفة على هذا النحو كفيلا 
بأن يحتق لانور السادات من الفرص ما لا يمكن أن يتاح GY‏ صحفی آخر 
من عيش aw‏ ا ماس رما الو عن سق ا لر صو ovale‏ 


خامسا : طبيعة آنور السادات الخاصة وظروف Ula‏ » ذلك oY‏ 
نشأته وحيانه فى السنوات الأولى من عمره فى قربته التی ولد بها وواقع 
الحياة فى القرية ومجتمعها وطبيعنها ۰ وظروف نشسأنه فى كنف جدته بمیدا 
عق eat‏ الذي كان يعمل السود ان ٠ى‏ ذلك الوفت: 017 4 کل “ذلك كان 
واضح الأثر فى نكوين شخصینه ومبله النلقائى للفن » فنحده يكنب ٠ DULG‏ 
۷ منذ فجر سبابى وأنا احس بمیل شدید للفن والفئانين » ٩۲‏ , كما كان 
لهذه النشاه أثرها فى أن أصبحت يصدرا خصيا من مصادر الكتابة عنده 
لون خی تفت shea yl‏ فا نعط نمل رف تدوع عن ال واا 
اه الى ales‏ اديه Ne ae‏ پر ERE Bees‏ اشن 
يحفظها . فانعكس آثر ذلك كله على كنابانه وبرز أبر هذه النشاه فى كثير 
من موضوعاته الصحفية التى استلهم أفكارها من هذا الرصيد الذی 
يملكه . فنحد أنور السادات يكشف عن أثر هذه النشاه فى تكوين اللامح 
الاولی لشخصيته قائلا : « والسنین التى عشتها فى القرية قبل أن أنتقل 
الى الدينة یابنی ستظل بخواطرها وذكريائها زادا Mer‏ نفسى ووجدانی 
بالصفاء والايمان » خهناك تلقيت بابنی أول درس فى هذه الحياة . . تعلمتها 
علی بد الارض الطيبة السمحة التی لا تبخل على الناس بالزرع والتمر . 
وتعلمتها من al‏ قریتناً الصسافية الشرقة .. تملمتها نی ظل الحمیزة 
الخضراء الصامدة 6 وعلى أقصان المتقصافة الخجولة الوديعة .. تعلمتها 
SE 0‏ الا ل 


; 
(۱) الاهرام : ۲٩‏ ديسمبر ۱۹۷۵ : نص حديث آنور السادات الى التليفزيون المربی » . 


(؟) الجمهورية : ۲۲ نوفمير ٠۹٠١‏ — خواطر بعنوان « فى الاسبوع مرة » . 


— ۲۷۲۹ مت 


على حافة الجدول الصضر الذی ينقل الى الحقول ترياق الحیاة فى La,‏ 
ونحن quali‏ تحت ضوء القير فى شوارع sil‏ الساکنه الهاجمة »۲۲ , 


كان uy‏ وأن كل ونندو ع و فشا لذلك طرق العرفى وأساليب المكتاية 
ف وضو عانه ۳ ودحد أمئلة عد یل ۵ لهذا gull‏ & من دينها استخدابه للأسلوب 
العامى Gall‏ يعنمد على إبراز الحقائق ومناقشتها والوصول الى نائج 
محدسدده من EE‏ المنائكئسة ٠‏ وهي الاسلوپ الذى مدز مشالابه lial‏ 
على وجه التحديد . وكنموذج له هذا المقال الذى عرض فيه لسياسة امريكا 
فى عام ۱۹۵۷ بعد أن قدم أبزنواور مسروعه الذى عرف باسمه فى ذلك 
ااوشت 6 وقد أعنيد تور السادات 2 مناششته لهذ ه السدياسة الأمريكيه 
uo ie‏ النصسربحات ual‏ أدلى بها وزدر الخارجية الأمريعى 0 دالاس ( 
و استذرح منها المانی ای et‏ الیهسا هذه Calas paall‏ 03 مشسيرا 
الى دللنها والنتاتم التى اسو LB‏ ثثر دب عل هذه pail‏ بحات 5 فیکسب قائلا ۱ 
cetyl inal 0‏ أدزتهاور Atlas‏ اأشهور جك بدسط duly‏ عد الشرى 
الأوسط تار؛ بالدولار وناره بالجنود والدیابات .. ودالاس اليوم يحاول 
أن يدافع عن فسا مسكودكا abel‏ الكو تحرس ٠‏ ومن هذا الدفاع نسدطيع 


أن ess‏ معز ی هذه الستپاسنة و هدف هذا السان ۰ 


« ن دالاس فقول * « لقد حدث نفییر فی الدور الرادغ الذی یمکن 
أن ps‏ بك دول معینه ف أو ربا الغردية وقد كائيتك هذه الدول حسی الآونة 
الأخيرة رادعا خضايرا للعدوان الخدلير على الشرق الأوسط ولكن لأسداب 
sat As alg‏ كلو لو عي dull,‏ وسسباسية لم معد ذلك بشی بالحاحة 4 ۰ ومعنی 
هذه الفتر ه مر غار حاجة الى ذكاء أو المعية هو آن بریطانیا وفرنسا gall‏ 
كاننا فى نظلر أمربكا gly gts‏ بحراسة هذه المنطقة قد فقدتا القدرة على ردع 
الشیو عب tle‏ سبكواودية ومالبة و سیاسیة ۰ ومستی هذه الفغر 6 آیضا 
3 الذى las ptt‏ لت پاد الجدیده آمام الکونجرس هو ان أمريكا بحسا إن po‏ 
لتحل محل دريطانيا وفرنسا الفلسنین الماهزنین لكى تفوم بردع الشيوعية 
oy‏ آمریت لديها امكانيات ولیسست منفلسة ولا عاجزه أى أن آمریکا بالعربی 


)1( الدحرسر : 19 مارس ۱۹۵۷ س مقال بعنوان ( مذكرات أنور السادات » + 


سس ۰ — 


نفوذ بريطانيا وفرنسا . والعجيب ان أمريكا تنفى عن نفسها هذه التهمة منذ 
أن Ula‏ ف Tami,‏ هذه السياسة الامريكية الجديدة ولکن بشاء ,الله الا ان 
يؤكد دالاس ما تلناه ویوله الناس فى هذه النطتة .. وأمريكا اذا کانت تعنقد 
ان Lal Yea‏ ودبابانها ستکسب لها حرب الشعوب فى هذه المنطقة فانها تكون 
واهمة وغانلة .. ان الدولارات لم تعد ترغب أحدا والدبابات لم نعد ترهب 
لهذا 2 وا tale‏ هده سا الحمدة Wal‏ :دوعق aol gall‏ ای 
للحرب العالمية الثالثة » ۱ . 


tals‏ كان" تون اما فو مهو علق ذل هوا سوت اعد اذ 
قو gle‏ عرض الحتانق واستخلاص معانبها ی CLES‏ السپاسباد مان ذلك 
لم يكن یمنعه من ان يسسخدم ضمن هذا التحلیل وفى اطاره اسلوبا ينسم 
E‏ وکین تشه ليذه Glee‏ ات رها ناسین اه 
ی 
السیاسیین » وکنموذح لثل هذه القالات ذلك المقال الذی استخدم فيه آنور 
شواک ا اه و اش ایام الذي یا بش 
وتجردوا من الحپاء » و « الدعو سلوین لويد » » و « بن جوریون الدلل © 
أسباب سحب بریطانیا لعرضها بتموبل السد العالی وهی التصربحات التي 
رای فيها انور السادات ما يعد اهانة pal‏ ولكرامة ووطنية كل مصری » ومن 
امزاي لفل بن سیم مر ق الهال الو كه انور بالسافات اا 
قائلا ۰ « ان سلوین لويد وزير خارجية بریطانیا یثرر أمام مجلس العموم 
البريطانى أن بریطانیا سحبت عرضها لتمویل السد العالی OY‏ مصر رصدت 
هذا المشروع ٠‏ ثم تحدث عن العلاقات بين مصر وبريطائيا فثال أن ثنمية 
العلاقات الودية بين البلدين متوقف على رغبة مصر فى عدم الاساءة الى مصالح 


() الجمهورية : ٩‏ ایر ۱۹۵۷ — مقال بعنوان « بالمربی الفصبح » , 


س ۲۱ — 


على المدعو سلوين لويد LEY‏ رددنا على اسياده المهرجين الأمريكان الذين كذبوا 
وضللوا وتجردوا من الحياء وانما انا أريد ان القی أضواء على هذه المعركة 
النى هی معركة الأحرار فى الوطن العربى Gs‏ أفريقيا dy‏ كل مكان » المسألة 
a‏ وق لكا ان كنا wa die Gel Gals elles‏ بت 
ان تسلح نفسها ضد عدوان اسرائیل الغادر لكى تبقى نحت أمر واذن بريطانيا 
وأمريكا تنصرفان فى أرضها ومستقبلها وحريتها LS‏ تريدان وكما يريد ربيبهما 
بن جوريون المدلل . والمسألة أيضا فى نظر بريطائيا كما صورها الدعو سلوين 
لويد هی ان مصر كان لا يجب أن نصنع نفسها حتى لا يرتفع مستوى المعيشة 
فيها الى الابد ننظل فقيرة وتظل بريطانيا تبيع لنا صناعتها لكى يزدهر الجنمع 
البربطانی وينمو على دسائنا كمسا نعود أن ينمو دائما على دماء الناس فى الهند 
وأفريقيا وفى أماكن كنيرة من أنحاء العالم . هذا هو المنطق الذی يريدوننا ان 
نلفى عفولنا ونفهمه . ومرة أخرى هيهات للقرصان أن يكون شريفا »917 . 

كان استخدام انور السادات لثل هذه العبارات القاسية والاسلوب 
الحاد فى التعبير يقترن دائما برده على أى تصريح أو تعليق أو موقف أجنبى 
ee PaO‏ وتان هذه العسان شاج هذا افو ى اطان یله لبذ لت 
بحيث تصبح جزءا لا ينجزأ من القال نفسه وذلك متل ما كتبه تعليقا على 
ما حملنه برقيات وكالات الأنباء عن ردود الفعل الرسمية فى بريطانيا بعد 
اعلان مصر لنامیم فناه السويس اذ يكتب ثائلا بعد أن يعرض لما حملته هذه 
A‏ ها ای ای یه یات ان 
كيف اصبحت هذه الحرية اليوم فقط فى خطر والقف‌اه فى poo‏ منذ قامت 
الثورة » وهل يتصور الحصيف ایدن ان جنوده الذین کانوا على القناه فى 
يو كن SUV‏ هم الذي es HE‏ ها ادا تون هذا فين الح باب ادا 
كان الابر لوجه المغالطة وهو ما تفصح عنه هذه العصبية وذلك الهوس 
فائنا ننصح له أن يهدا أو يتحمل هو وحكومته نتائج مغالطته وصلفه وغروره . 
كاك أن "هذا اش ار تست فان ذلك این كتهو AN‏ رازم مهن 
ما يقول الئل العامى عندنا .. قادر .. وفاجر » 9) , 

واذا كان قد برز فى هذه المقالات استخدام أنور السادات لامثلة « عامية» 
وعناوين باللهجة العامية أيضا منل Gill‏ العامى « ثادر وفاجر » ومشل 


)1( الجمهوردة : ۲٩‏ بولبو 1905 - مقال بعئوان « فار البحرين » , 


)1( الجمهوربة : ۲۸ بولبو 1965 س مقال بعنوان « فادر ,, وفاجر ) + 


— 58] 


« فار البحرين » بدون وضع همزة الالف فى كلمة « فار » و « بالعربى الفصيح» 
فان استخدام مثل هذه الأمثلة العامية فى صلب المقال واستخدام العناوين 
التی تسترعی الانتباه وتثیر اهتمام الثار یء بالوضوع كان احدی السمات 
الواضحة فى کتابات آنور السادات نظرا لكثرة اسنخدامه (Jil‏ هذه الأمثلة 
العابية ومثل هذه المناوین الجذابة . ومن أمثلة هذه العناوین والتی كانت 
رغم أثارتها تعد جزءا لا يتجزأ من موضوع القال » عناوین مثل « أكبسر 
بلفة » . . وكلمة « بلفة » هذه فى العامية تعنى « الخداع » وكان انور السادات 
فى هذا المقال پدلل على « الخداع » الذى مارسته بريطانيا مع الشسعوب 
التى تستعمرها قائلا « لطالما ضحكت بریطانیا على الشعوب ولا زالت 
بأساطير وهمية عن توتها Gall‏ لا تقهر واساطيلها الثى تسود البحار وهى 
فى الواقع تاجر لص لا يرعى حتى أبسط مبادىء الشرف فى الاتجار MG‏ » ومن 
أمثلة هذه العناوين كذلك « اذا اتفق اللصان » () » و ( لا .. لاه 9/۳ 

و « منطق البلطجيسة » © » و « ثم » ه) . و « أمنا الفولة فى مجلس 
الامن » ۸ « الامریکانی الضسحك ‏ ۸۷ » و« YA‏ فبراير ۱۹۵۵ » ۸ 
و «ياهوه .. افهموا هذا الشعب » ۲ » وغیرها . 


وهذه العناوین وان اتسمت بالقصر الى sa‏ استخدام المنوان الکون 
من كلمة و احدة فان ذلك لم يكن بمثابة قاعدة اساسية فى bs‏ عنوان الثال 
عند أنور السادات ¢ وانما كان الاساس هو أن یکون العنوان معبرا عن دلالة 
الوضوع جذابا للتارىء بغض النظر عن طوله أو قصره وبغض النظر كذلك 
عن استخدام الکلمات الفصحی أو العامية فيه واستخدام الكلمات أو الأرقام. 
ولذلك فاننا نجد عناوین GOAT‏ لقالات کنبها آنور السادات تزید عدد کلمانها 


)1( التعریر : ۲۵ دیسمبر ۱٩۵۸‏ — مقال بعنوان « أكبر بلفة ۷ . 
(۲) الجمهورية : ۷ آغسطس +۱۹۵ 

(۳) الجمهورية : ,۲ افسطس ۱۹۵ 

(0) الجمهورية : ۸ اغسطس ۱٩۵1‏ 

)0( الجمهورية : ه أغسطس ۱٩۹۵۲‏ 

)1( التحریر : ۲ اکتوبر Wot‏ 

(۷) الجمهورية : )۲ یولیو ۱۹۵۰ 

۱۹۵۷ فبرایر‎ ۱٩ ۰ التحریر‎ (A) 

Wot اکتوبر‎ ٩ ۰ آلتحریر‎ (4) 
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على المشر ومن أمثلتها « من الذى صنع سياسة واشنطن ولندن ؟ ايزنهاور 
وايدن .. أو بولجانين وخروشيشيف CC‏ وعنوان آخر هو « انور السادات 
يكتب عن صراعه فى الدوامة الرهيبة . بدات معركة صحافة الثورة ولا ادرى 
متى تكون النهاية »۰۲7 وعلى هذا النحو ذاته كان استخدام انور السادات 
للأمثلة العامية وبعض الكلمات العامية فى بعض متالانه وذلك لأنه يجد فيها 
تعبيرا مباشرا وأكثر دلالة من الكلمات الفصحى نفسها ولهذا فلم تبد فى 
سياق الحديث خارجة عليه أو جاءت فى غير موضعها خاصة وأنها من الكليات 
و الامثلة المألونة للعامة وليست تعبيرات « مستحدثة » يختلط أمرها على 
القاریء او یضطر الى السوال والبحث عن معسانیها , ومن امثلة هنذه 
الاستخدامات للکلمات والامثلة المامية فى کنابات انور السادات قوله « بدلا 
من أن نسندین من أمريكا ونبذل ماء الوجه ونتعرض للتدخل الاجنبی ؛ 
فلتستمید مصر فناتها .. ويادار ما دخلك شر » () وقوله « ولا أقول Lisl‏ 
فقدنا الامل نهائيا من آمریکا فى تلك الظروف Lily‏ قلنا — كما یتول الشل 
العامى Liste‏ « خليك مع الکذاب لحد باب الدار » ۸۱ ثم قوله « من SAN‏ 
لم يسمع عن التخاذل وعن الحياة التى لامست التراب امام رغبات شاب 
فاسق gala‏ علموه ان ارادته ومشيئته اسمی من كل الفضائل فى هذه 
البلاد .. وعن الخيانة وعن اسلوب الحكام الطراطير »() . وقوله كذلك : 
« حتى فى اخراج هذه المسرحية الفاشلة لم Gigs‏ الخواجة دالاس وشريكه 
الخواجة إيدن إلى ابسط مبادىء الحبك . والثابت فى علم النفس الجنائى أن 
المجرم لابد وان يترك من خلفه آثرا اذا ما تعقبه المحققون امسكوا! به متلبسا 
واضطر الى الاعتراف UC‏ ۰ 


وق مقالات اخری اعتمد. آئور السادات فلن الاسلوب الخطایی وهر 
الأسلوب الذى بتوجه فيه الکانب الى التاریء بما يشبه النداء والدعوة الى 
لىع محدد مستخدما الجمل الثصیر ه السريعة و الشعبیر اث الباشر ه والعانی 


)1( التحرير : ۲ يناير 19565 

(۲) الجمهورية : ۷ ديسمبر 1564 

(۲) التحرير : ." اکنوبر 1965 س مقال بعنوان « حكاية من آمزیکا » ۰ 

)1( التحرير : ۱٩‏ بوليو ۱۹۵۷ - مقال بعنوان ( مذكرات أنور السادات ) , 
)0( المجمهورية : ۲۲ يوليو 1905 — مقال بعنوان « الأمريكانى المضحك ) . 


(" الجمهورية : ۲ يوليو 1904 ل مقال بعنوان « رای » + 


س 118 — 


يعيدوا النظر فى خططهم السياسية قاثلا : 


« افیتوا من ذهولكم واعلموا Lat‏ لسنا عبيدا لکم ولا لسواكم وائنا 
لا نربط مصیرنا باحلاف شرقية أو غربية ولا نرضى ان نقبل اليد التى تصفصا 
وتدوس حقوتنا وتبيع دماعنا لاعداثنا . ولا نجد فضلا لأحد من ساسة الشرف 
أو الغرب يقف الى جانب حقنا وينكر العدوان علينا ايا كانت المذاهب والنظم 
السائدة فى بلاده ... 


( با dite‏ الفرب + وو 


« راجعوا أنفسكم وایتظوا ضمائرکم واعیدوا النظر فى خططکم النی 
لا يقركم علیها ولا يتمنى لکم الاصرار علیها سوی اعدی اعدائکم (NG‏ » ومن 
أمتلة ذلك أيضا هذا المقال الذى يتوجه فيه انور السادات بما پشبه النداء 
المباشر الى الشعب أن يتصدى « للمنافقين وتجار السياسة » أو « من 
يتاجرون بالدين « فلا يستجيب لدعوتهم بل يضع أمامهم انجازات الثورة 
لتكون حجة فى وجه الزاعم والاباطیل التى يثيرها « تجار الدين » هؤلاء .. 
فيكتب السسادات Mile‏ > 


( أيها الشضعب .... 


« يا أهلى فى gall‏ والقرى . وبا أحبابى فى الكفور والنجوع .... اذا 
جاعکم المنافقون وتجار السياسة أو من يتاجرون بالدين ليقولوا لكم اتبعونا 
فقولوا لهم أن الل قد هدانا من عنده واضاء لنا الطریق وبعث لنا آیات بینات 


لا یچحدها الا انتم پا معشر الضللین . قولوا لهم : 
« ألم يطرد الملك الفاسق ؟ 
« ألم تعد الأرض الى اغتصبت الى اصحابها ؟ 
« ألم تفض الثورة على الفساد ؟ 


)1( الجمهورية : ۲ يناير ۱۹۵7 — مقال بعنوان « من الذى یصنع سياسة واشئطن ولندن 
ایزنهاور وايدن أو بولجانين وخروشيشيف » , 


س 5868 — 
» الفساد والرشوة والمحسوبية ؟ 
« ألم يعد السودان ملكا لأبنائه ؟ 
« وبعد ذلك , 


« ألم نعد مصر منذ آمس حرة طليقة من كل فيد عجز عن حله الزعماء 
طوال ائننین وس سبعين سسئة ؟ 


» أيها الشسعب eee‏ 


» ارفع رأسك و اندفع الى المستقيل 2 وثوق وایمان Pk‏ و اسحق 
النفاق والمضللين بقدميك » . () 


ی قله قاف انوي تاداس کش الها الب AN‏ کی 
وطابع السرد القصصى فى مغالانه فتأنى هذه القالات حافلة بالصور الوصفية 
والعبارات SLL‏ بعناية فائقة » ولكن هذا الأسلوب وذلك الطابع فى الكنابة 
لم يكن مقصودا لذانه عند أنور السادات بل كان مجرد وسيلة من الوسائل 
النی كان cee‏ انها که رمل gall‏ آلذی: بریده الى التازیه حكن لو 
fe gt‏ ان eg St‏ ل معطو شلد ین موز لقن op‏ اماب 
النی توضح ذلك هذا المقال الذى كتبه آنور السادات متهکما فيه على الصحف 
الانجليزية التى كانت تعارض انسحاب بريطائيا من مصر والتى شبهها آنور 
السادات بأنها مثل الضفادع فى نقيقها » « وكان ذلك هو كل ما يريد أنور 
السادات ان پعبر عنه ی هذا الصدد » بل كان ذلك هو الهدف الوحید لليكان 
ومع ذلك فقد احتل هذا العنی اقل مساحة من سطور هذا التال الطویل الذی 
حفل بکل خصائص الاسلوب الادبی والذی يقول السادات فيه : 


« کثیرا ما قضيث فى ريف مصر الجميل لبالی لا آنساها ناجيت فیها الطبيعة 
الهادئة » واستمعت فيها إلى حنیف غصون الاشجار وإلى همس النسيم 
فى آذان الخمائل ونعمت فيها بالهدوء والدعة وسرحت فيها بخيالى مستعيدا 
ذكرياتى حلوها ومرها وتطلعت فيها الى GUT‏ المستثبل اسستشف منها 
ما أترقبه من جميل الأمانى وطيب الآمال . 


)1( الهمهوربة : ,۲ ولیو ۱۹۵۲ — مقال بعنوان « رأى » , 


— ۲ 


« ومن تلك اللیالی النی قضيتها فى الریف ما كان مقمرا منیرا . ومنها 
ما كان مظلما حالك السواد ۰ ولکنی کنت gut‏ فی ظلام الریف جمالا لا :يقل 
عن جمال قمره فهذه الظلال التی ترسمها الاشجار تنراء‌ی فى الظلمة کعذاری 
ليل استخفین لیرقصن على نغمات نجوی النسیم وخریر الجدول ... وهذه 
Pig‏ القانمه شن القع الك الداكنة ak teal‏ فتاه Cech‏ اروا 
تا کنیا Bat‏ :المي و اس NAST 5 ESN‏ اسر القن ,و القن داري 
سحبه الشفافه واطل من وراء غمامه الرقيق فكل ما حولى لوحات فن رائعة » 
رسمت لا على الاوراق » بل على حدتات العيون ... وصفحات القلوب , 
شىء و احد كان يحيل ظلمة الريف الجميل الى وحشة رهيبة وقمر الريف 
المنير الى ضجة وصخب .. وذلك هو « نقيق الضفادع » ولو انك سمعت 
نقيق الضفادع فى وشت كد وكدح .. أو فى ساعة صخب وضجیج لهان لديك 
Lael‏ ۰.. اما ان تسمع هذه الاصوات القبيحة النكرة فی ساعات هدوء gl‏ 
فى أوقات مرح فذلك ما يثير الفضب ویوتر الاعصاب . ان نقیقها Sos‏ هدوء 
الظلام وصنو الضیاء على السواء . « sal‏ ذکرنی نقیق الضفادع صراخ 
تلك الصحف الانجليزية Gall‏ آخذت تلطم الخدود وتشق الجیوب حزنا على 
ضياع poo‏ من قبضة بریطانیا .. وکان اولی بهذه الضفادع الا تعکر هذا 
الهدوء بتلك الاصوات التی لا معنی لها ولا وزن .. آنها تلطم فى فرح ونندب 
فى عرس . وکان eve‏ ان pet‏ ان الفرح فرح بریطانیا والعرس عرسها 
ان خروج القوات الانجليزية بهذا الاثفاق الذی یحفظ لها کرامنها ويبقى اها 
صداقة شعب poe‏ وجمیع الشعوب العربية انما هو كسب لبریطانیا » ۲۱ بء 


lal,‏ كان أنور السادات قد cas‏ هذا الثال بکل هذه الصور و التعبیر ات 
الادبية ليضع القاریء أمام معلومة محددة هی موقف بعض الصحف البريطانية 
من موضوع جلاء القوات البربطائية عن مصر نذلك UY‏ کان یعرف آن الأسلوب 
الباشر لیس هو الأسلوب الامثل لكل الوضوعات . وان القصة أصبحت 
تودی دورا أساسیا ق ptt‏ مبادیه معينة اکثر ما ol ofa‏ بنعه الما 
Bagh at‏ کر من تین ایا زف لیات ن هداز | له عل ag‏ 
النحدید قائلا : « نحن فى عصر القصة من غير شك .. فان أية فكرة أو أى 
fase‏ أصبح من السهل جدا اذا أردت ان تضمن له الذيوع والانتشار بين 
الناس ٠‏ بل أكثر من ذلك اذا أردت له مؤمئين يصلون الى حد الشعصب .. 
نما عليك الا ان تصوغ تصة تطعمها ف حوارها وحوادثها واتفعالاتها بما تريد 


(۱) افتحریر ۲ أغسطس هوا 


— €۷ — 


ان تقرره من مبادىء وانت وائق انها ستدخل الى القلوب من غير عائق أو 
صعوبة . فالحقيقة الثابتة اليوم ان الناس قد خف اتبالهم على قراءة الكتب 
العلمية واصبح لا يقبل عليها الا النفر القليل من الذين يشتغلون بالبحوث 
وأصبح الكافة يجدون متعتهم فى قراءة التصص والاستمتاع بها بشغف شديد . 
ولقد aus‏ العالم الى هذه الحقيقة فاسبحت تترا مبادیء الشبوعبة مثلا ف 
culls)‏ نقع حوادثها بين اعمال وکیف آنهم فى حوادث و انفعالات متتالية 
اصبحوا ملوکا بعد أن کانوا عبیدا .. وف الفرب حين یکتبون عن الراسمالية 
تراهم یصورون لك كيف بدا البطل فلاحا أو عاملا بسیطا ثم لا یلبث بعد 
حلقات متتابعة من الحوادث الثيرة والکناح الرائع أن یسبح مالکا للمزارع 
الشاسعة ان كان فلاحا أو صاحبا لاکبر مصائع العالم فى انتاج کذا او کیت 
من الواد والصنوعات ان كان صانعا » (۱) . 


وقد كان ادراك انور السادات لاهمية الطابع القصمى فى الكتابة على 
هذا eI aed wall‏ القضنة ماغل :6101 هی الذي slash ae‏ أخثيار 
هذا التالب الفلی. لبعض مقالاته وخاضة التاريخية بلها بالذات .. فنجده 
بهذا الأسلوب یکنب عن لقاء مجموعة الضباط فى منقباد عام ۱۹۲۸ » حيث 
جمعتهم وحدة العمل والسخط على الواشع وحيث نشأت الافکار الاولی للقيام 
بالثورة » فيقول : « فى منقباد » فى هذه البيئة المصرية الخالصة حبث يشعر 
المصرى بعناصره العريقة تملا كيانه وتسيطر عليه .. وفى الشتاء ve‏ حين 
یتسو الجو ونتمرد المواصف ننزداد الروابط بین الأصدتاء pe gly‏ بها وة 
الطبيعة ویننصرون بها على عواء الریاح , 


« هناك حول نار فى معسکر الناورات بتباب الشریف كنا نقضى طرفا 
من کل ALI‏ » اصدفاء كلهم صفار السن صغار الناصب GUS‏ الامال وافرو 
الشباب . ضباط لم تزد رتبة احدنا عن اللازم ثان .. نحترق طوال النهار 
فى مناورات طويلة ونعود الى الخپام GAT‏ الیوم نضیء النار فى الجبل فکانما 
الجبل مرآة تعکس نار القلوب . 


)1( الجمهورية ۰ ۱۱ أكتوبر ۱۹۵۲ س خواطر بمنوان « فى الاسبوع مرة » ۰ 


Alay (¥)‏ اهل الفن : ۱۲ ابریل ۱۹۵۲ س قصة بقلم آنور السادات بعنوان ( ليلة خسرها 
الشیطان ) , 


— ۲۸ — 


لحظة من احساساننا الشابة المرهقة ومما يقع أمام أعيئنا US‏ يوم من الصباح 
الى المساء . كانت آمالنا الكبيرة وعزة شبابنا تصطدم كل يوم بعدد كبير 
من الاحداث .. فقد كنا ضباطا صفارا .. وكان لنا قواد .. وكان هناك 
أيضا انجليز .. وكان قوادنا الصربون لا عمل لهم الا اذلالنا .. والانحناء 
امام الانجلیز ۰. وکنا نری هذا الوضع الکریه فنحترق ۰۰ ونسخط ۰۰ ولکننا 
اج عن plas‏ وک وا یسسیم ملازن فان آن Gla G dat‏ نام 
السکری وق نك الاوضاع الرهيية الا ان بسکت ویکظم الحيظ ویدنن الثار 
فى حشاه . 


۰ MC كانت ایامنا‎ Lise ( 


واذا كان بعض الباحئین يرى ان هذا الاسسلوب الأدبى عند آنور 
السادات قد بدات جذوره الأولى من طبيعة نشانه فى القرية وظروف حياته 
فيها « حيث تنتح ذهن السادات وخياله لحب القصة والرواية والشعر من 
خلال دراسنه الدينية فى كناب القرية » 0) » فان هذه الدراسة الدينية قد 
بان أثرها واضحا فى كناباته حبث كرت اسسنشهادانه بالایات القرآائية 
والأحاديث النبوية فى كتير من مقالانه وخاصة تلك التى كان يتوجه فيها 
بالحديث الى الاخوان المسلمين أو عنهم وفى ذلك ما يؤكد مره أخرى سلامة 
الحس الصحفى عند أنور السادات ومهارته فى استخدام انسب الاسالبب 
النى تلائم موضوعه » للوصوز, الى القارىء والتأتير فيه » ولا شىك أنه قد 
استطاع ان بحقق ذلك بالفعل نظر! للدقة الشديدة Gall‏ كان يختار بها الآيات 
القرآنية النى تنناسب تناسبا كاملا مع الوضوع الذى یکتب فيه ويضعها فى 
الموضع الذى ينبغى ان نوضع فيه نماما بحیت تصبح جزءا لا يتجزأ من السياق 
العام للمقال . ومن ناحية آخری فان أنور السادات باعنماده على الآيات 
القرآنبة على وجه النحديد فى مجال مناقشته للاخوان المسلمين أو رده علبهم 
أو الحديث pele‏ وهم الذبن يعملون وینحدئون باسم الدين اساسا فان 
منل هذه الآيات التى پسشسهد بها تصبح فى كثير من الأحيان هی الفسصل 


)١(‏ الجمهورية : ,۱ ديسمبر 1964 س مقسال پعنوان ( صفحات مجهولة من كمساب 
الثورة ) , 

Gui (1)‏ راغب : آنور السادات رائدا للداصیل الفكرى ب دار المعارف س الفاهرة 
۵ — ص 106 . وكذلك فقد كان واضها بائر أذور السادات ببعض كنابات طه حسين ٠‏ 


خاصة روابته « الایام » ب كما أشار هو الى ذلك س وانعکس هذا البآشر على بعض خطابانه 
البی كانت تتسم بالصيفة Ayal‏ , 


— 0 


Sal‏ بين آنور السادات وبين الاخوان بل نصبح كذلك آمام الرای العام هی 
lal‏ عي مق نا يفوك 5 


ومن الأمئلة التى يمكن أن سژکد بها وجهة نظرنا هذه ؛ ذلك المقال الذى 
يرد فيه أنور السادات على مزاعم الاخوان المسلمين واتهامهم لرجال الثورة 
- بأنهم أعداء للدين » اذ نجد انور السادات بعد أن فند هذه المزاعم يوجه دعوة 
للاخوان ان يجادلونه ويتناقشون معه حول الآراء والحتائق التى قدمها 
فى مقاله مؤكدا أن الحوار هو الطريق الصحيح للافناع ثم فى نهاية مقاله 
يستشيد UL‏ الكريمة النی ندمو الى ذلك فیکنب انور السادات قائلة : 
مین یی capil‏ اا عل وھ الل ga:‏ الو عب کن کن 
امه جد كيه تا و تا تاه OORT renee‏ ی 
SE‏ اه gS‏ یت eesti‏ مر هافر EN‏ 
انفسهم ممن فرضوا علیهم « السمع والطاعة » هذا هو رآینا فلبجادلنا فيه 
من يمن بقوله نمالی : « gal‏ الى سبیل ربك بالحكية والوعظة الحسنة . 
وجادلهم بالنی هی آحسن . أن ربك هو اعلم بمن ضل عن سبیله . وهو 
اعلم بالهندین NC‏ ۰ 


PREC ك لقال فد اوه ان ان اة و‎ ge 
فى آخره بحيث توضمع فى موضعها الصحيح واللائم بالنسبة للمتال نان ذلك‎ 
السبب نفسه هو الذى كان يحتم على انور السادات فى بعض الأحبان ان يبدا‎ 
مقاله بالآيات القرآنية طالا ان ذلك يكون هو الموقع الملائم لها وطالما ان ذلك‎ 
على ذلك فى القال الذی کنبه انور‎ SU, الهدف الذی پسعی الیه ونجد‎ gay 
السادات خلال شهر نوفمبر ۱۹۵ وبعد أن وشعت محاولة اغتیال حمسال‎ 
عبد الناصر من جانب الاخوان السلمین وبدلا من أن يكنب آنور السادات رابه‎ 
AAT Al فى الاخوان السلمین بشکل مباشر » نجده يلجأ الى اختیار الآيات‎ 
التى تعبر عن هذا الرای وهی الاکتر تعبیرا وتأثيرا بطبيعة الحال وأكر بلاغة‎ 
فبسنهل مغاله بهذه الآيات الكريمة النى تقول « ومن الناس‎ GAT من ای حديت‎ 
من يقول آمنا بالل واليوم الآخر وما هم بمؤمنين . يخادعون الله والذين آمنوا‎ 
وما يخدعون الا أنفسهم وما يشعرون » فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا‎ 
ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون . واذا قيل لهم لا تفسدوا فى الارض قالوا‎ 


)1( التهردر : 19 بنابر 19614 س مقال بعئوان (« نحن ,. والاخوان المسلمون ) . 


Sas NO کا او‎ 


انور السادات بعد هذا الاستهلال بهذه الآيات فيكنب قائلا : « وهكذا شاعت 
ارادة الله أن تتضح الحقيقة كاملة للناس هذه الحقيقة التى كان يعرفها مجلس 
الثورة منذ ۲۲ یولیو ۲ بل قبل هذا التاريخ بشهور واعوام ۱۱۱ . 


الترآن » وباکثر من UT‏ قرآنية و احدة فى التال الو sal‏ طالا يجد ان الاستمانة 
بها ممكنة وتحقق الهدف من الاستشهاد يها . ونجد مثالا لذلك فى القال الذى 
کنبه السادات gia‏ ان « الاشاعات تطارد الأحرار فى كل زمن وفى كل أمة (NG‏ ¢ 
والذی كان يعرض فيه لوتف رجال الثورة من الاشاعات Gall‏ تفار حولهم 
موضحا انها مسالة طبيعية فى کل زمان ومکان وان التاریخ قد شهد فى فترات 
عديدة نماذج ۱ حصر لها من هذه الظاهرة ويستشهد الساداث على ذلك 
بقوله « ولو شثنا أن نرجع الى ما فى التاريخ من امثال هذه المفتريات لضاق 
بنا الحصر وضتنا به فنحن لا نقول gh‏ افتروا علينا ما افتروا من الأكاذيب 
إلا ما قاله يعقوب حين زعم إخوة يوسف أن الذئب قد أكله . نقول لهم « بل 
موضع آخر من الفال نجد السادات يضرب مثلا آخر مما ورد فى قصص القرآن 
وآياته من نہاذج لهذه الافتراءات والشائعات النى لم ينج منها حتى آنبیاء 
الله ؛ فيقول : « وروی لنا التاريخ لك الفرية التى افتراها أعداء موسی عليه 
الوضع من بدنه لیتبت للناس براعته من هذا العيب فكان يتألم من هذا 
الافتر اء oe‏ وينألم ويتاذى لعدم استطلاعنه دضع الفرية عن نفسه oe‏ ولکنه 
شبى 57 و الائبیاء لايد ان يحتملوا الأذى 4 ثصبر موسی واحتمل حنی براه 
الله .. وف هذا نزلت الآية الكريمة « يا أيها الذين آمئوا لا نكونوا كالذين 
من المقال يستشهد السادات بآية uta‏ ثالثة مدللا بها على ان التساريخ 
القديم والحديث يشهدان بان كل إفك وكل افتراء لابد أن پنتضسح أمره 
فيستشهد بالآية الكريمة التى تقول « اما الزبد فيذهب clin‏ واما ما ينفع 
الناس فيمكث فى الارض » . 


أما بالنسبة للأحاديث النبوية فان استشهاد انور السادات بها فى 


(۱) الجمهورية : ۱۱ أكتوبر 1904 س خواطر بعنوان « فى الاسبوع bya‏ » . 
(؟) الجمهورية : ۲۵ مأيو 4م5١‏ 


حم YO)‏ نت 


مقالاته كان نادرا » بل لم نجد أية نماذج لذلك فير مقال واحد كان موضوعه 
« وقفة العيد » والذى بداه أنور السادات مستشيدا بالحديث النبوى الذى 
یقول « من Lal‏ ليلنى العيد احیا الله قلبه يوم نموت القلوب »۲) » وكذلك 
كان استشهاد السادات بأبيات الشعر فى مقالانه Lad‏ اذ لم نجد غير مقال 
ولخد بط هو الذي التشمان فيه نيت واعد من اشنم age‏ قوف يسول 
فبك ٠‏ 


« مصر اذا ما راجعت أيامها لم تلق YW‏ بت العظیسم مثيلا » 


وكان wl git‏ الثال نفسه هو « السبث العظیم ¢( (۲] . 


والخلاصة التى يمكن أن نخرج بها من هذا العرض لفنون الكتابة 
ad ak‏ ا ea‏ الضعنین هه انون Galatea‏ من ان اناد iti call‏ 
جاءت فى أكثر من قالب فنى وفى أكثر من شكل من اشکال الكتابة الصحفية 
وفنون التحرير » وكانت نتوافق هذه الأشكال والفنون مع طبيعة الفکرة 
وطبيعة الموضوع الذى يكنب فيه . وكذلك نمثلت فى هذه السکتابة عدة 
آسالیب . وان كان قد برز من بینها الأسلوب الخطابى ‏ وهو الاسلوب الذى 
Se) ay‏ م إن :سفوا بف لق العذانة EN‏ تند اد انود 
الساداث لذلك الأسلوب لم يكن الا فى القلبل من المقالاث التى تنساولت 
موضوعات بعینها » ووفق ظروف سياسية كانت نمثل بالنسبة لأنور السادات 
نوعا من الاحتجاج أو الرفض أو الانفعال » على نحو ما جاء فى بعض كناباته 
التى نوجه فيها الى الشعب ان يتصدى لدعاوى الاخوان المسلمين وشائعاتهم 
النى اطلقوها ضد الثورة . 


وكذلك فائنا يمكن ان نخرج من هذا العرض لفنون الكنابة وخصائص 
الأسلوب عند انور السادات > بأن السبب فى تعدد کتابانه وتنوعها » وكذلك 
تعدد التوالب الفئية لهذه الكتابة والاسالیب التى استخدمت فيها » انیا كان 


)1( الجمهورية : أول بونيه 1566 


(۱) التحرير : ۱۱ أكتوبر ۱۹0۵ 


— YoY — 


وقد كانت ثدرة آنور السادات على الكتابة والتعبير ورصيد خبرته 
السابق فى العمل الصحفى » وهو الرصيد الذى أهله لهذا العمل فى صحافة 
الثورة » كانت هذه العوامل كلها هی التى مكنته من أن يتناول القضايا التى 
نمرض لها تناولا صحنیا قادرا بذلك أن يعبر عن المضامين والافكار الرئيسية 
النى يهدف الى ابرازها . 


الفصل النسانی 
مهمة أنور السادات فى العمل الصحفى وأثرها على كتاباته 


ةك 


کان الاساس الذی انطلق ate‏ آنور السادات فی عمله الصحنی عندما 
تولی مسئولية اصدار صحف الثورة ¢ هو أن تکون هذه الصحف نعبیرا عن 
الثورة وان تدعوا للأهداف التی دؤمن بها » وان تلتزم فيما تنشره بتوخی 
الحقائق » فتنشر « الحقائق لا الأوهام » وتقول « للشعب کل صباح حقيقة 


حدیدة ۷ .۰ 


ومعنی ذلك أن آنور السادات فى الوفت الذی كان حریصا فيه على ان 
تأنی هذه الصحف نمبیرا ولسان حال للثورة » فان هذا التعبیر قد ارتبط 
عنده فى نفس الوفت بأن یکون تعبیرا بالحقائق وحدها » فلا نکون هذه 
الصحافة وسيلة من وسائل الشرير أو الخداع و التضلیل للشعب . 


Utes Lae‏ تین aller ah Slate‏ متها انوي الا 

عمله الصحفی 6 على ما جاءت عليه الصحف التى نولى مسئولية اصدارها » 

ول ا که ق نيذه الهم زان كع ]اك Soll‏ ار ةي هذه الكت + 

هى أنها كانت تحرص على الاعلام بخطوات الثورة ومنجزاتها ومتابعة أخبار 

رجال الثورة وتصريحاتهم ونشر أحاديثهم والقاء الضوء على نشاطهم . وظهر 

ذلك واضحا فى مجلة النحرير على وجه التحديد » حيث كانت تحرص على 
تخصيص مساحات کبيرة من اعدادها لهذا الفرض ۰ 


وكان واضجا ان هناك نوعا من التركيز على الدعاية لجمال عبد الناصر 
بالذات أكثر من ای عضو GAT‏ من أعضاء مجلس القيسادة . فالى جسانب 
موضوعات الدعاية الباشرة عنه متل « الرجل الطويل القامة الذى بتسود 
مصر الى النصر » )1( و « صحفى أسبائى كبير يصف شسخصية جمسال عبد 


)1( الجمهورية : ۷ دیسمبر 1106 ل مقال بعنوان « بدأت صحافة الثورة ولا أدرى متی 
بکون النهاية » , والجمهورية : ۲۳ يوليو 1400 مقال بعنوان « هذه الدار » . 


0) التحرير : € مايو ۱۹۵4 


تا NOL‏ حت 


الناصر ‏ الرجل الذى خلق مجلس فيادة الثورة (NG‏ و « آراء جمال عبد 
الثاصر وافکاره » الدوائر الأمريكية تهتم بها وتعلق علیها ») (۲) و « صحفية 
انجليزية تقول « جمال عبد الناصر ذکی ۰. ونزیه ۰۰ وواتمی » ۱٩‏ و امن 
الخیر pal‏ ان يظل عبد الناصر قويا » ۱ . والی جانب مثل هذه الوضوعات 
هن چبال عبد pall)‏ والتی کائت Lala‏ مصحوبة بالعدید من الصور له » فقد 
نشرت محلة التحریر آیضا اکبر عدد من الصور لجمال عبد الناصر على غلافها 
الخارجی ونموذجا لذلك انه فى الفترة ما بين ۲۵ یولیو ۱۹۵6 و ۱۷ آغسطس 
من نفس العام أى فى أقل من ثلاثة شهور ‏ نشرت الجلة على غلافها 
الخارجی صورة جمال عبد الناصر ست مرات وهی الاعداد التى صدرت 
فى Yo‏ مایو و ۸ يوئية و ۲٩‏ يونية و ۲۰ یولیو و ۲ افسطس و ۱۷ أغسطس 
۱۹۰ 


lal,‏ کانت ode‏ الدعاية اشروعات الثورة ورجالها حتمنها ضرورات 
وظروف معينة من بینها حرص انور السادات على أن یعمق مفهوم الثورة 
ومبادئها فى آذهان الجماهیر ویخلق تفاعلا ببنهم وبين فادة الثورة » وهو GA‏ 
یمن ob‏ الطریق « الذی يجب ان نسلکه لکی نظل منفعلین مع الثورة ممنین 
بها حريصين علیها مبهورین من كل عمل Sule‏ تقوم به هو ان ندرسها » ندرس 
ظروفها وواقعها التاريخى بعد ذلك ترسخ مبادئها فى آذهاننا ولتصق بعقولنا 
وتمتز ج بنفوسنا » 0) ¢ فلقد كان من بين هذه الضرورات أيضا طبيعة الواقع 
السیاسی للبلاد وقت صدور هذه الصحف » ففی ذلك الوقت عاق ۷ دیسمبر 
۴ عندما صدرت جريدة الجمهورية Joly‏ يناير ۱۹۵ عندما صدرت مجلة 
التحریر باشراف آنور السادات ‏ كانت الثورة قد انتهت من حل الاحزاب 
واصدار تانون الاصلاح الزراعی والفاء دستور ۱۹۲۳ واعلان الجمهورية » 
وکانت كذلك قد قدمت « السئولین عن الفساد فى العهد الاضی » للمحاکمة 


)1( التحریر ۰ VA‏ مایو 1566 

۱4۵4 gale Yo ۰ التحریر‎ (¥) 

Wot بونیه‎ Jal : التحریر‎ )( 

(€) التحریر ۰ ۸ يونيه ۱۹۵۶ 

)1( الجمهورية : Jol‏ اغسطس ۱۹۵ — مقال بعنوان « هذه الثورة بخيرها وشرها » . 
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آبام محکية « جرائم الغدر © Loong‏ الثورة 0( » واصدرت آحکاما بالسجر 
على کثیر من الذین عملوا بالسياسة قبل قيام الثورة » الى جانب من سبق 
اعتقالهم من هؤلاء السپاسیین قبل انشاء هذه الحاکم ۲۳ » وکذلك فانه فى 
منتصف شهر پنایر ۱۹۵6 كان قد صدر قرار حل جماعة الاخوان السلمین . 


ومعنی ذلك ان النورة فى ذلك الوئت كانت مواجهة باعداء فى الداخل 
من کل التوی السياسية النی تمثلت فى الاحزاب الليبرالية التى ابعدتها عن 
العمل السیاسی بقانون حل الاحزاب » الى جسانب الاخضوان السلمین 
والشیوعیین وکبار اللاك Quill‏ تأثرت مصالحهم باصدار قانون الاصلاح 
الزراعی . ومع کل هؤلاء كان الاستعمار الذى اعلنت الثورة عداء‌ها السافر 
له » فى Sof‏ مبدأ من مبادئها الستة » وفشلت فى مفاوضاتها الاولی معه بشان 
الجلاء فى ۲۷ آبریل ۱۹۵۲ 


كان ذلك هو الواقع السیاسی للبلاد وتت ان صدرت جريدة الجمهورية 
ومجلة التحریر » ووقت ان بدا آنور السادات عمله الصحفی بعد قبام الثورة . 
وعلی هذا الاساس فقد فرض هذا الواقع نفسه على آئور السادات فى عمله 
الصحفی وف کتابانه » ping‏ عليه ضرورة الاهتمام بان تقوم « صحافة الثورة » 
بدورها فى مواجهة هذا الواقع والاعلام بخطوات الثورة وانجازاتها ¢ والقاء 
الضوء على فادتها و النعرپف بهم وبالجهود التی قدموها فى سبیل الاعداد لهذه 
الثورة والقيام بها . والی جانب ذلك تقوم هذه الصحافة بدورها فى الکشف 
عن فساد الحپاة السياسية والظالم الاجتماعية Gall‏ سادت DU‏ فى ظل 
الاحزاب السياسية القديمة وی ظل سيطرة کبار اللاك على مصير الاجراء 
من الفلاحین . 


(۱) فى ۲۲ دیسمبر ۱۹۵۲ صدر مرسوم بقانون انشاء معكمة الفدر © لحاکمة المسئولين 
عن جرائم الفدر واستفلال النفوذ من الوظنین العمومیین أو اعضاء البرلسان » وکل شخص 
كان مکلفا بخدمة عامة أو كانت له dina‏ نيابية وارتکب بعد أول سبتمبر ۱۹۲۹ جريمة من جرائم 
الغدر . وكانت العقوبات هی الحرمان من الحقوق السياسية وتولى وظائف الشركات ورد الأموال 
وق ۱۵ سبتمبر ۱۹۵۲ تشكلت محكمة الثورة تحاكمة بعض السیاسیین القدماء الذين تبين 
اتصالهم بدول أجنبية . راجع : عبد الرحمن الرافعى : ثورة ۲۲ يوليو ۱۹۵۲ س مصدر سابق س 
ص ۲۱ 4 ٩۲‏ 

(؟) نفس المصدر : ص 1۷ . وكان من بين هؤلاء السياسيين ابراهيم عبد الهادى ونؤاد 
سراج الدين » واحمد نجيب الهلالى » ومرتضی حسين , وكان الاتهام الموجه اليهم هو الدعاية 


ضد الثورة + 


عت VO‏ اش 


وتحثیقا لهذه الغاية فائنا نحد آنور السادات قد بدأ عتاباته فى 
الجمهورية سلسلة طويلة من المقالات بعنوان « صفحات محهولة من كتاب 
التورة » )١(‏ حرص خلالها على أن يبرز الدور الكامل لننظيم الضباط الأحرار 
منذ أن بدأت فكرته بين الضباط عام 1558 ؛ وما قام به هذا التنظيم فى الاعداد 
للثورة والتمهيد لها . فعرض لوقف هؤلاء الضباط من القضايا والأحسداث 
السياسية النی وعت قبل كيام الثورة ( حادث ) غبرایر ۱۹6۲ » وحصرب 
نلسطین LALA‏ » والکفاح السلیح فى القناة عام ۱۹۵۱ » وحریق القاهرة فى 
5 پنایر ۱۹۵۲ ) » كما عرض للاتصالات Gall‏ جرت بين ضباط التنظیم 
وبعض classi‏ السپاسبین اف الاحزاب والتوی السياسية ‏ وموتن هذه 
الاحز اب من القضايا السياسية و الاجنماعبة فى البلاد » وقد ظهر واضحا نی 
هذه الکتابات اهتمام البسادات بالترکیز على نشر سلبيات حزب الوفد » على 
وجه الخصوص وتلك مسألة طبيعية Say‏ ان الوفد كان حزب الاغلبية » 
واکثر الاحزاب الصربة شعبية » وکان حله يعنى ان الثورة قد انخذت CBB gg‏ 
العداء السافر من أغلبية الشسعب »> ولذلك فقد كان من الضرورى أن يهنم 
ogi‏ السادات بالترکیز على ابراز سلبیات قادة هذا الحسزب > وفضح 
باي فتاه asad‏ ن ال Bical‏ ا :وين" ا موقب 
فؤاد سراج الدين من مشروع الاصلاح الزراعى ومعارضته له » لأن نشر مثل 
هذه السسلبيات و الواتف من شسأنه القضاء على أى calles‏ بين جماهير الحزب 
وهؤلاء الزعماء . 


ونظرا لان القوى السياسية الت اتخذت موقت العداء لللورة » لم ثکن 
تملك فی ذلك الوتت وسيلة تعبر بها ge‏ هذا العداء غير اطلاق الضائعات حول 
الثورة ورجالها » وکان واضحا ان هذه الوسيلة قد احدنت آترها بالفعل 
وتمتل رد فعلها فی اهتمام Bale‏ التورة بنشر النداءات والتوجیهات فى AAS‏ 
cial‏ مهدر الا ن من كل سوه EUAN‏ ويزوهديا مها مان الوزن 
السادات امام هذا الواهع الذی واجهته القورة كان عليه أن یتوم بدور من 
خلال عمله الصحفى ق التصدى لهذه الشائعات ونفنيد الحجج النى تقوم 


)1( بدا تشر هذه السلسكة من المقالات بدائة من المدد الأول من الجمهوربة فى ۷ دسمبر 
۳ » واستمر نشرها olf‏ ۸ » ما ¢ ۱۱ ¢ 15 2 ۲۰ » ۲۱ 4 ۲۲ 6 YL‏ 6 ۲۵ 6 ۲۹ 
دیسمپر ۱۹۵۲ ثم أيام ه » CIN » ۱۱ » ۱4 » ۱۲ ۶ ۱۱ » ٩‏ ,۲ » ۲4 » ۲۱ يناير ۱۹۵6 
ثم آبام ۲۶ 6 ۲۷ فبر ابر ۲ ثم ۱۳ » ,۲ مارس ۱۹۵ ثم ۲۱ » VE‏ ابریل ۱۹۵4 ثم يومى 
ه » .1 gale‏ ۱۹۵4 
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عليها » خاصة وآنھا س كما برزت فى کتابانه س كانت قد بلغت حد انهام 
رجال الثورة بالجهل واللصوصية والتنكر للدين ومعاداة المسلمين » ويكنب 
السادات المدید من الثالات النی doles‏ بها الشائمات النی تطلقها القوی 
المعادية » كان آولها ذلك التال الذی کتبه فى النحریر عن الاشاعات التی 
نطارد الاحرار فى کل زمن ... وفى کل أمة فائلا ۱ نحن لا نعجب حین نری 
بين ظهرانینا أفرادا پنخذون من ترویج الافك والبهتان صناعة وتجارة فهولاء 
من ضرورات کل زمان وکل مکان وهم لا پنسبون الثالب الا للمبرئین منها والا 
كان عملهم غير ذى معنی » آنهم لا يتهمون اللصوص بالاصوصية ولا الجرمین 
سالاجرام . ولکنهم يتهمون الأمناء بالسرقة ويتهمون الاشراف بالخسة وینهمون 
الخلصین بالخيانة . يريدون ان يجردوا كل ذى صنة عليا آسبنها الله عليه 
من نعمة الله .. ولكن الناريخ القديم والحدیث يشهد بان كل افك وکل افتراء 
لابد ان يفتضح أمره (yy‏ » ثم نجد أنور السادات فى مقال آخر يتصدى بالرد 
على ما يشيعه بعض أفراد جماعة الاخوان المسلمين عن رجال الثور؛ من أنهم 
يحاربون الاسلام ویننکرون للدين » وكان ذلك عقب انخاذ قيادة الثورة قرارها 
بل اع الأخران | لين هة انون الها اق ا يفل :هذا العم 
من جائب الاخوان موضها للقارىء فى نفس الوقت دوافعه وأسبابه الحتيقية 
ومن کف اكوا اه القن تاش الى ذلك لك 
يكون الرأى العام على بينة من أمره وتكون الحقائق كلها قد وضعت أمامه 
لبحدد موقفه منها فیقول « يستطيع أى حاند فى هذه البلاد ان يرمى قادة 
الثورة بأية نهمة يزين له الحقد أن يرميهم بها ؛ يستطيع ای موتور أو أى 
مضلل ان يرميئا بسوء التصرف أو بالجهل أو بالانانية وان بقلب محاسن اعمالنا 
الى اضدادها ولكن تهمة واحدة لن يسنطبع انسان ما بالغا ما بلغ من الحقد 
أو الجراه او التحة ان يلصقها بنا أو يفترييا علینا تلك هي تهمة التنكر لدیننا ؛ 
دين الاسلام التغلغل فى دمائنا .. التاصل فى أعماق نفوسنا وقلوبنا . ونحن 
كمسلمين نفیم دیننا على حثيقته وندرك حدوده ونعاليمه ثری الاسلام مجموعة 
من الفضائل لا يكن الدين الحق الا بها جميعا وننطوى تحت لواء هذه الجموعه 
من الفضائل الفدائية والصدق والاستقامة والوطنية والنأى بالوطن عما يفرق 
كلمة بنبه ویمرضه لنیران الفتن ۸ .. ثم يقول السادات « فاذا جاء البوم 
هذا jal)‏ الذى آراد ان پنحرف بهذه الجيتاعة عن أهذافها الصالحة وزعم 


)41 التحریر :۰ ۲۵ مایو ۱۹۵۲ ب مقال بعتوان « الاشاعات تطارد الأحرار فى کل زمن 
وق كل (ai‏ , 


5و 


(1Y )م‎ 
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Lal‏ نحارپ الاسلام حين نحاربهم » فلن پجدوا من يصدق زعمهم ¢ فلسنا 
نحن الذين نبيع دیننا بدنیانا »ولسنا نمن‌الذین نحرص على جاه أو منصب بعدان 
قدمنا رووسنا واعناقنا نفتدی بها مصر » ثم يعرض انور السادات بعد ذلك 
ساب تم لاه یی انه كان ين كن مار هذه seal‏ عضن 
ضعاف الایمان أو بعض الساعين الى الجاه والسلطان . وحين يطغى الغرض 
الذانی على الهدف النبيل فمن الواجب على كل مسلم ان يجنب المسلمين شر 
هذ الفتنة وهذا ما شعلناه 1116 . 


واذا كان اساس هذا الاهتمام من جانب آنور السادات فى النصدی 
للشائعات والاقاویل Gall‏ أثيرت حول الثوره ورجالها » هو حرصه على 
ان يقدم للشسعب حقائق حول موضوعات ومواتف واشخاص صورت له من 
خلال التسائمات على غير حقيشها . فانه ومن هذا النطلق auld‏ كان یتناول 
القضايا السباسية الهامة عندما دثار حولها الشائعات وتختلط النفسيراث 
پشانها . ومن ذلك ما كتبه السادات فى سلسلة طويلة من المقالات فى عام 
6 عن « الثورة والديمقراطية » ) كان سسيب كنابنه لها ونش‌ها 
س LS‏ ذكر — « سيل من الاشاعات جاء ننيجة لما رددنه الصحف أخيرا 
من أن نظام الحكم موضع دراسة المسئولين هذه الأيام » ۲۳ . وقد عرض 
انور السادات فى هذه السلسلة من التسالاث لموقف الاسورة من قضسية 
الديمقراطية وتفسيرها لهذه الكلمة » ونظام الحكم (gill‏ تستهدف نحقيقه 
بعد اننهاء فنره الانتقال ¢ وذلك من خلال اجاباته على اسئلة محددة هی 
« ما هو النفسبر الذى تريده الثورة لهذه الکلمة ؟ .. وهل هذه الثورة تريد 
الديمتراطية أم نريد الديكتانورية ؟ أم هی نوع من الحكم خلاف هذا ؟» ۲۲۱ , 


ellis,‏ نقد بلغ اهتمام انور السادات بالنعبير عن فكر الثورة » وحرصه 
على ابراز الحقائق الكاملة عن هذا الفكر الى حد أنه كان يولى بريد القراء 
واسئلتهم عناية فائقة Late‏ تتناول اسئلتهم آمورا ننعلق بالقضايا السياسبة 
للثورة ومواقفها تجاه هذه القضابا . ودليل ذلك أنه خصص المقال الاننتاحی 


)1( التحریر : 15 يناير ۱۹۵۶ - مقال بعنوان « نحن والاخوان السلمون » , 


(۲) بدا تشر هذه السلسلة من امقالات بجربدة الجمهورية نوم 4 ننابر ۱٩۵۵‏ © و آستمر 
نشرها خلال pli ۱۱ » 1.١ » ۸ 4 ۷ » pl‏ ۱۵۵۵ 


(۲) الجمهوربة : ۲ ينابر ۱۹۵۵ س مقال تعنوان « أعجبتنى الاشامات » . 


Yor —‏ س 


آخلة التخرير ف اخد اهدادها ecg LeU‏ عرق من العراق tay‏ بزسيالة 
بنهم فيها قيادة الثورة بأنها مقابل مساعدات مالية حصلت عليها ؛ عقدت 
Loli‏ سریا مم آمریکا » فیرد انور السادات علی هذا الانهام موضحا موقف 
تيادة الثورة السیاسی تجاه الدول الکبری فیحدد فى البداية اننا « لسسنا 
آمریکانا أو روسا أو انجليزا .. بل مصریون » .. ثم يوجه للقاریء سؤالا 
محددا : « هل تندحرج الدولارات فى شوارع القاهرة ؟ أم تری أن الساعدات 
الأمريكية ‏ المزعومة ‏ قد cdl,‏ الخزائن وفاضت وأصبح الدولار عملة 
مصرية » » وبعد ذلك يضع أنور السادات أمام القارىء صاحب السؤال 
وأمام كل القراء حقيقة موقف مصر فيقول ان « المسألة يصراحة هی أئنا 
لا نرفض أى عون يقدمه لنا الغير بشرط أن لا يطالبنا هذا الغير ob‏ نلنزم 
موثفا معینا أو پتدخل فى شئوننا السياسية أو یفرض علينا محالفات أو 
موانيق أو عهودا . فان قبلت أمريكا هذا الشرط فعلى رأسنا وعلى عيننا vo‏ 
تماما متلما نرحب بالعون العسكرى والالی لو نقدمت به دولة أخرى غير 
أمريكا ‏ وبنفس الشروط ‏ أى عدم الدخول فى احلاف عسكرية أو الارتباط 
بسياسة ننعارض مع أمن وسلام ومصالح الشعب »۱) , 


واذا كان أنور السادات من خلال هذا الاهنمام بمثل هذه الرسائل 
يهدف اساسا الى ابراز فكر الثورة ومواقفها نجاه مخنلف القضايا والموضوعات 
ونصحیح « معلومات الثراء عن هذه المواقف » ؛ فانه ومن نفسن المنطلق 
كان لا پنردد فى أن پنرك المساحة المخصصة لقاله وينشر بدلا منها رسالة لاحد 
القراء يرى فى نشرها تحقيقا للفس الفرض وهو خدمة أهداف الثورة وتصحيح 
العلوسات الخاطئة عنها أو النصدى للشائعات التى تتار حول بعض قادنها . 
وخاصة بالنسبة للموضوعات Gull‏ كان يتردد هو نفسه فى الكنابة عنها لكى 
لا سر على آنها دفاع منحاز منه لزملائه من اعضاء مجلس القيادة . فنجد 
السادات ينرك الساحة المخصصة له فى بابه الیومی الثابت بالجریده والذی 
كان پنشر تحت عنوان « رای » لينشر فیها نص رسالة من أحد التراء واکتفی 
بیتدیمها فقط قائلا « هممت من مرة أن اکتب عن الاشاعات .. ولکننی كنت 
امتنع دائما فى آخر لحظة وکنت اقول لنفسی سيقرأ الناس فيعتقدون اننی 
ادافع عن نفسبى وعن زملائی والیوم کنانی « مواطن اسکندرانی » مثونة هذا 
الحرج فکتب یقول ( ثم ينشر السادات نص رساله الثاریء كاملة وکانت دفاعا 
عن صلاح سالم وتبرئة لذمته الالية بعد أن تناثرت حوله الشائعات ونشرت 


)1( التحریر : ۲۱ سبتمبر Mol‏ مقال بعنوان ( نحن وأمريكا ۲ ۰ 


= N. — 


لحسایه 3 الينك وماله وما عليه وحالنه الاجتماعية وطفله الذي پعالج من 


پراش سن الأطفال هویش 


وقد تكرر نشم منل هذه الرسائل AST‏ من مرة وى نفس المساحة التی 
یکتب فيها آنور السادات الامر الذى يؤكد بما لا يدع مجالا للشك اهتمابه 
بمثل هذه الرسائل وحرصه على ابرازها خدمة للثورة من جهة وتوطيدا لعلاقة 
الثاریء بالجريدة من جهة GAT‏ . 


وش پم تیا بویت اس سراف egal‏ 
etal‏ تلن نو مادا عله te all alee phe‏ :فلن مسكوابة يداز 
صحف للثورة » وهی السئولية التى حتمت عليه ضرورة « الوصول » الى 
الر ای العام » واعادة شکیل مواتفه تجاه التورة ورجالها ؟) » فان هذه 
السئولية رغم ضخامتها واهمینها کان التيام بها میسرا إلى حد کبیر ۰ وذلك 
لأنه طوال الفترة من قيام الثورة وحنی يوم © مارس )۱۹۵ ؛ كان الاعلام 
« الرسمی » للثورة يعمل منفردا فى ساحة الرأى العام بعد أن فرضت الرقابة 
على الصحافة والنشر » وأصدرت الثورة صحفها النى تحمل وجهة نظرها 
وتعبر عنها الى جائب جهاز الاذاعة الذى سيطرت عليه منذ اللحظات الأولى 


وعلى ذلك فان pall‏ > ما بين ه مارس 1156 وهو التاريخ الذى تقرر 
فيه رفع الرقابة عن الصحف » و ۲٩‏ مارس )۱۹۵ حيث أعيد فرض الرقابة 
مرة أخرى »> كان لابد وان تترتب عليها مسئوليات اکثر أهمية فى عمل آنور 
السادات الصحفی وكنابائه وتوضح الى حد كان معبرا عن فكر الثسورة 
السياسى وذلك للاعنبارات النالية : 


Yai‏ : كانت هذه الفئرة هى coll‏ وقع فيها الخلاف بين محمد نجیب 
من جهة وبين مجلس قيادة البورة من جهة اخسری » وکانت كنابات انور 


(1) الجمهورية : ۸ يوليو ۱۹۵ 


(؟) كان أنور السادات دری أن ( الصحافة هی دائما الدعامة الأولى فى دكرين الرای 
العام والوصول اليه « وأن هدف صحافة التوره هو ايجاد وعى قومى ناضج يؤمن بمبسادىء 


الثورة وأهدامها » وان « تضع الخطوط العريضة لسباسة الثورة وفلسفتها doing‏ بالشعب الى 
الغد الباسم » , انظر الجمهورية : ؟؟ يولبو 1400 — مقال « هذه الدار » , - 


ست ۲۱۱ س 


السادات عن ذلك الخلاف نمثل موتفه بالنسبة لهذا الخلاف هل كان الى جانب 


محمد نجيب آم كان الى جانب « الخط العام » للثورة . 


ثانيا : كانت القضية الرئيسية التى شغلت الرای العام فى هذه الفنرة 
هی ثضية الديمقراطية ؛ وانعکس هذا الاهنمام بشسکل واضح على 
هذه القضية ۰ 


الفا : كان رفع الرقابة عن الصحف يعنى فى ذلك الوقث ان ننشر آراء 
وأفكار تنمارضى مع وجهة نظر الوره ويتطلب ذلك ان يتولى آنور السادات 
بان النورة بين الوه على و 


وند كان آهم ما کششت عله هذه النجرية بظروفها ووائعها الخاص 
بالنسبة لانور السادات کصحفی 6 هو وقوفه الى جانب « الخط العام » 
للثوره » وقيامه بالتمبیر عن ذلك سواء من خلال کنابانه أو من خلال جريدة 


(اولا) كنب اور السادات عن قرارات مجلس قيادة النورة الى سدرت 
يوم 6 مارس ]۱۹۵ 6 مفسرا أبمادها باعنيسارها خطلوة هامة لنحتيق 
الديمقراطية النى يحرص مجلس قيادة الثورة على نحقيقها 19 . 


(ثاني4 كان أنور السادات فى کتابانه خلال بلك الفترة حريصا على تأكيد 
اصرار الثورة على الاستمرار فى مسيرنها » وعلى أنه لا اتر للخلاف الذى كان 


)1( ظهر ذلك واضها Lod‏ نشرده Baya‏ المصرى ومجلة روز اليوسف بالذات » هقد فشرب 
المعرى عدد! من المقالات التي کتبها محمود عبد العم مراد مثل ( دفاع هن الضعب » بتاريخ 
۰ 11 ۰ ۱۲ مارس 15905 وک أحمد gif‏ العتح مقالات من بينها ١‏ سباده الشحب ) بناريخ 
١ » Gayle 0‏ صبحة لص » بناريخ TH‏ مارس > ( بلبئة » پار ۲۲ بارس 1186 © وكذلك 
نسرت مجلة روز السوسف GYM,‏ لاحمد بهاء الدين من ببنها مقال بدنوان « الفوضی والنظلام » 
اريخ ۸ مارس ۱۹۵ ؛ كما كتب احسان عد الفدوس مقالا بعنوان ١‏ الجمعية السرية التى 
نمكم مصر » بباریخ ۲۲ مارس 19866 


)1( الجميورنة ۰ ۷ مارس 1184 س Jibs‏ پتئوآن « رای ١‏ , 


س ۲۷۲ مت 


ند وتع بين محمد نجیب واعضاء مجلس القيادة (۱) » وهو الخلاف الذى 


(ثالثا) اهتم انور السادات بان برد فى کتاباته على الشائعات call‏ 
اطلقت حول مجلس Bales‏ الثورة فى ذلك الوقت واتهامه بانه ضد الديمقراطية 
وان محمد نجیب وحده هو الذى يقف الى جانب الاخذ بالديمقراطية كنظام 
للحكم ¢ وانه كان معارضا لقرار حل جماعة الاخوان المسلمين » ۳) . 


(رابعا) عرض أنور السادات تفاصيل المناقشات التى دارت فى اجنماع 
الوتمر الشنرك » والنی ظهر واضحا من خلالها آن محمد نجیب يطلب 
لننسه بسلطات استثنائية تفوق سلطات مجلس القيادة » ویسعی للاثفر اد 
بالسلطة وحده » كما ظهر واضحا من خلال هذه المناقئشات ‏ كما عرضها 
السادات ب ان مطالب محمد Quai‏ كانت شروطا من الصعب أن یو افقه 
مجلس تبادة التورة آو یتره الشسمب علیها ۳ . 


(خامسا) بالرغم من أن آنور السادات سمح بنشر بعض القالات النی 
قوت ميس SAT‏ علی اللور*ب غيل بحویة-اللمبیز ف قيبة الرقابد 0 + 
الا of‏ الخط العام لجریده الجمهورية الى نشرت نیها هذه القالات : كان الى 
کا ما ا و نعي ا ب ب ر د واا ن ان 
المقالات والاخبار النى نشرت فى ذلك الوقت » وخاصة تلك القالات التى جاعت 
بدون دوقيع كانبيها ؛ وهی الى كانت نرد على ما ينشر فى الصحف الأخرى 
« المصسرى ‏ روز الیوسف » من هجوم على مجلس قيادة النورة وموقفه 


من قضية الدیمتراطبة ۵ . 


)1( التحرير : Gayle ٩‏ ۱۹۵۲ س مقال بعنوان « لن بريد الثورة الى الخلف » , 
والجمهورية : ۱٩‏ مارس )۱۹۰ مب مقال بعنوان ( التورة ماضبه پا بربطائیا » . 


)1( الجمهورية : .۱۰ مارس ۱۹۵۲ ل مقال بعنوان « حقائق ۷ . 
(9؟) الهمهوردة : ۲۷ مارس ۱۹۵۲ س مقال بعنوان « خعابا وأسرار ) . 


)£( الجمهورية : ۱۱ 6 ,۲ مارس ۱۹۵۲ مقالات لخالد محمد خالد بعنوان ( الاخوان 
و الشیوعیون والئوره » و ۱5 » fo‏ > ۲۱ مارس 1986 مقالات لدکنور لويس عوض بعنوان 
« راي ) و ( دستور اللشعب ) , 

(©) كان من بين هذه المقالات التى نضرت دون ذكر اسم كاتبها فى جريدة الجمهورية مقالات 
بعنوان « فاروق يريد الهدودة ويقول انه لم يتنازل عن العرشس » بناریخ ١١‏ مارس 1564 © 
و « المؤامرة الكبرى » بناريخ ۲۱ مارس ۱٩۰۲‏ » و « جريدة مصرية تهدد المصريين » بتاریخ ۲۲۱ 
مارس ۱۹۵ 


س ٢‏ س 


وعندما استقرت الأمور لجلس القيادة فى الحكم عقب انتهاء ازمة مارس 
۴ فان أئور السادات أصبح أمامه أن يواكب مسيرة الثورة ويعرض, 
القضايا والاحداث التی تواجهها . وى نفس الوقت نانه كان یعود بين حين 
وآخر للحديث عن بعض القضايا والامور البى وقعت داخل مجلس القيادة 
أو الأحداث النى واجهت الثورة فى أيامها الأولى . ومن ذلك ما كتبه عن 
« قصة محمد نجيب كاملة » وهی سلسلة القالات التى نشرها السادات عام 
۵ ۰6 ؛ وسلسلة المقالات النى نشرت بعنوان « قصة السورة 
والديمقراطية وتناول فيها » موقف الأحزاب والاخوان من التورة قبل عزل 
امك » و « موقف حزب الوفد من الثورة » و « كيف حددنا شهر gal pd‏ ۱۹۵۲ 
لاجراء الاننخابات » و « ماذا تم فى اجتماع جمال عبد الناصر بفؤاد سراج 
الدين » 9) . 


واذا كان أنور السادات لم يشر الى بعض التضايا والموضوعات فى 
نفس الفنرة الى وشمت خلالها » فلا شك ان مقتضسيات العمل السیاسی 
و اعتبار اته هی النى كانت تحنم ذلك » لیس علی آنور السادات وحده ؛ بل 
على كافة الصحف وكافة الصحفيين فى ذلك الوقت ۰ ولکن حرص الساد ات 
على أن يسجل موقف التورة من هذه القضايا جعله يعرض لها عندما كانت 
الأمور نسمح بذلك وف الأوشات المناسبة لنشرها . ذلك لانه لم يكن من السهل 
س وهی التى عرض لها عام ۱۹۵۷ فى مذكرانه بمجلة التحرير ‏ قبل أن نتضح 
أبعاد هذه العلاقة كاملة وقبل أن تصل قيادة الثوره الى قرار نهائى فى هذه 
العلاقة التى لم نتضح أبعادها الا بعد أن يشت تیاده الثورة يأسا كاملا من 
الحصول على السلاح من الولايات المسحدة واكتثافها ان كانة الوعود النى 
قدمت مرشطة بعامل رئيسى هو ثبول محر foal‏ الانضمام الى الأحلاف الغربية , 


على هذا النحو كان ادراك انور السادات للعمل الصحنی ؛ وفى صحانة 


التوره على وجه التحدید » اذ كان هذا العمل بالنسبة له هو « السئولية 
الکبری » كما ذکر فى کتابانه ۱۳ . ols,‏ هذا النطلق الاساسی له فى هذا 


العمل هو الذی كفل لکتابانه ان نکون نعبیرا عن الفکر السیاسی لثورة ۲۳ 
(۱) الجیهورية ۰ ۱۵ » ۱۱ 2 ۱۷ ۶ pl ۲. ۱٩‏ ۱۹۵۵ 


(۲) الحمهورية : ۲۷ » ۲٩‏ » .۲ » ۲۱ يناير Whoo‏ 
)4( الحمهورية : ۲۲ پولیو ۱۹۰۵ — مقال بعنوان ( هذه آلدار ) + 


س WW‏ س 


پوليو ۱۹۵۰۲ . بل تكون هی التعبير الوحيد عن هذا الفكر . وذلك لانه اذا 
كانت هناك صحافة رسمية أخرى قد صدرت باسم الثورة وتعبيرا عنها » وكان 
وضع الضباط المسئولين عنها هو نفس وضع أنور السادات بصفته عضوا 
من اعضاء مجلس القيادة وعضوا من اعضاء اللجنه التاسسيسية لتنظیم 
الضباط مثل « جريدة اللسمنبا » التی كان صلام سالم مسستئولا عثهسا . 
و « جريدة الساء » Call‏ تولی خالد محبی الدین مسئولية رئاسة بحریرها > 
شانه وبالرغم من ذلك ظلت کنابات انور السادات هی التعبیر الوحید عن فکر 
الثورة نظرا للاعتبارات الآتية : 


(اولا) بدا صلاح سالم کتابانه فى جريدة الشعب عند صدورها فى ) 
پونیو ۱۹۵۰۲ ؛ وبدأ خالد محیی الدین GULLS‏ فى جريدة الساء عند صدورها 
فى 5 آکتوبر عام ۱۹۰۵۹ . وکانت الثورة منذ قيامها عام ۱۹۵۲ وحنی ذلك 
الناريخ الذى بدأ فيه کل منهما کتابانه قد قطعت شوطا طویلا فى مو اجه 
قضايا العمل السیاسی داخلیا وخارجیا » كان آنور السادد.ات هو العبر الوحید 
عنها فى ذلك الوفت . 


(ثائيا) عندما بدأ صلاح سالم كتاباته فى جريدة الشعب 6 كان الوضوع 
الذى اختاره لکد هو « ذكرياته » فى السودان وعن السودان بصننه 
كان مسئو لا عن امور 3 ودان 3 مجلس الكيادة 6 وقد أنصيت هده 
الموضوعات فى غالبيتها على نسابا السودان الداخلية » دون ادنی اشارة 
إلى موقف ياد التورة من قضية السودان وعاصيل الفاوضات السی جرت بین 
قيادة .الثورة وبریطانیا فى ذلك الشأن » وهو الوضوع all‏ يمدل جانبا هاما 
من جوائب الفکر السپاسی للثور ۱۵) 


(Lit)‏ عندما نناول صلاح سالم بعض قضايا العمل السیاسی النی 
واجهت النوره منذ قیامها » فقد كان نناوله لها فى مقال واحد سحل . خلاله 
ناريخ الأحداث دون ذکر لای تفاصبل أو مواثف عن هذه الاحداث . ومن ذلك 
ما ذكره عن مفاوضات الجلاء بين مصر ویربطانیا ثائلا أن النورة. « دخلت فى 


)1( من بين-هذه القالات الى کبها صلا دسالم حول هذا اأوضوع فى جريدة السعب 
مقال بسوان ( الأزهرى يلقي آضخم قنبلة » بساريخ ۱۹۵۹/۷/۱ »© ومقال بعنوان « وکالة وزارة 
السودان لا تدرف السودان ) بسار t/is‏ ل و 7 شس آلسودان بين بطرس gilt‏ ولوسی 
فانوسی » بتارسخ ۱۹۵۱۸۹۱/۹ و ( الأزهريين بين نارين » ساريخ ۱۹۵۹/۱/۲٩‏ و « أول انشفان 
فى byl zeit‏ الدسوداضة » بباريخ ۱۹۵۱/۸/۲۷ 


0 


مفاوضات مع ball‏ واصطدمت بأساليبه المعروفة وقطعت المفاوضات بعد 
أن أصر الانجلیز على ضرورة استبدال الاحنلال بدفاع مشترك يكون لهم 
بموجبه كل الغنم والسيطرة والتوجيه » ويكون من تصببنا الغرم كله » ثم 
بتحدث عن الكفاح السلح فيقول « ان الثورة عندما أعدت نفسها للكفاح 
المسلح » سلم المحتل بحق مصر فى الجلاء والاستقلال »۱ . وهذه القضايا 
نفسها هى النى تناولها السادات فصیلا فى مثالاته شارحا موتف الثورة 
من الفاوضات وتفضیلها للأخذ بها كأسلوب بدلا من SAY‏ بالکناح السلح فى 
البداية » وکذلك تناول نفاصیل اعداد الثورة للکناح السلح والخطوات التی 
قامت بها فى هذا الشأن . 


(رابعا) كانت الأهداف النى حددها خالد محیی الدبن لحريدة الا 
نظر ها )و اذا كانت کشایانه شد جاءعت (Gana‏ لهذه الأهداف وتعبيرا عدها )¥( ¢ 
شان خلافه دع Ayo‏ نظر التورة تحاه آحد اث العراق ابان حركة » الشواف « 
خلال عام ۱۹۵۹ ؛ كانت هی ااسیب فى ابعاده عن العمل فى الجريدة > لانه 
كان يعبر فى ذلك الموقف عن وجهة نظره الخاصة © وليس عن وجهة نظر 
اللورة » ذلك لانه ی الوقت الذی کانت فیه وجهة النظر الرسمية می auld‏ 
حرکه « الشسواف » ومئاصرتها 6 وظهر ذلك واضحا فیما نشرته الصحف 
عن هذه الحركة وعن الأوضاع السياسية 3 العراق re‏ ذلك الوقتت ٠.‏ فشد ناسر 
خالد isi‏ الدین ما pnts‏ إلى أنمهاء الحركة و اندحار ها , 

(۱) السحب : ۷۲ پولبو ۱۹۵1 س مقال بعنوان « ممارك خاضنها الثورة » . 

(؟) هاء فى العدد الأول من shal? Baye‏ 6 وق متال لخاند محبى الدین Dl gies‏ من 
أجل هذا تصدر الساء ) انها نصدر : ( ١‏ ب دفاعا عن Ali‏ الاستفلال آاوطنی ہس ۲ س دفاعا 
عن deli‏ اللصننع وحمادة الاقتصاد الوطنی من أجل رداهب الشعب س ۲ مت دفاعا عن 
حقنا الشروع فى تأمبم وادارة قناة السوسی بحرية لخر الانسانیة س ) ب دداعا عن مبادیء 
باندويق وبردوني س ۵ سم دفاعا عن الشسعوب التافحة لشال هريتها واسكثاذلها مس ۷ عه دفاعا عن 
مهو ديه فلسطين والهزاار وقبرص سس ۸ س دعاعا عن وهدة السعوب اشمرییه ن نضائها SLY‏ مس 
٩‏ س دفاعا عن ممارسة دستورية لحقوقنا Libel ys‏ بس ,1 ل داعا ge‏ السلام والحرية » ل 
انظر الما : 5 أكتوبر 1م14 


plaid )۲(‏ المسساء اريخ Aoife‏ س Slang‏ يوان ( لدم معر cas aS‏ الكرية 
والاسعياد » و ۱۹۵۱/۱۰/۸ قال بعئوان « مادا فى مجلس الأدث الوم » و ۱۹۵۱/۱۰/۱۱ 
)) الهجوم pull‏ ثبلی و اتشایات الأردن ۰ 


1404 مارس‎ : shelf )4( 


نت ۲٩‏ د 


Aly‏ جالب gut alld‏ خاد G gall gas‏ الوفت GA‏ كان Jet)‏ ين 
بجریده المساء » كان بعيدا عن العيل السياسى فى مواقع السلطة ¢ ذلك aay‏ 
كان كد أبعد عن مجلس القيادة عشب احداث أزمة مارس 110 


وعلی ذلك ۰ فقد انفرد آنور السادات . كصحفى ‏ بالتعبیر عن 
الفکر السیاسی للثورة طو ال الدة من ۷ دیسمبر ۱۹۵۳ وحتی ۲۱ ابریل ۱۹۵۹ 
منطلقا فى ذلك من ركيزة اساسية cle‏ ذکرها فى کتاباته عندما قال « كان Lisle‏ 
ان نکون توارا لا صحفيين نقط » كان علينا ان ننشر الحقائق لا الاوهام .. 
كان علينا أن نقول للشعب کل صباح حقیقه جديدة كانت خانية عليه بحكم 
وضع الصحافة فى العهود التى مضت . كان علينا ان نقف الى جوار الأحرار 
فى مصر ds‏ خارج مصر . كان علينا ان ندعو لما نؤمن به ») . 


(1) الجمهورية : ۷ دیسمبر )148 س مقال بعنوان « بداب صحافة الثورة ولا أدرى متى 
تكون النهاية » , 


الخاتمسهة 


كان الافتراض الرئيسى الذى قام على أساسه هذا البحث هو أن أئور 
السادات عندما عمل صحنبا فى الفتره من ۷ دیسمیر ۱۹۵۲ وحتى ۲ أبريل 
عام ۱۹۵۹ كان يعبر فى كناباته عن الفكر السياسى لثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ 


وقد ثبت لنا من خلال البحث dare‏ هذا الفرض الذى وضعناه مند 
البداية وتأكد ذلك فى مظاهر وجوائب عديدة ؛ كان فى مقدمتها طبيعة ونوعية 
الصحف التى كتب فيها انور الساوات فى فلك الفترة من جهة » والعوامل 
النى آدت الى اختياره هو بالذات لهذا العمل فى هذه الصحف من جهة تانية 6 
نم daub‏ كتاباته فى هذه الصحف من جهة ثالثة . 


فبالنسية لطبيعة الصحف Gill‏ كتب فيها أئور السادات فى الفترة من 
۷ دیسمبر ۱۹۵۲ وحتی ۲ أبريل ۹ 233 كانت هی ۲( صريدة 
الجمهورية » اول جریده يومية تصدرها التورة ؛ ومجلة التحریر التی كانت 
oda‏ العریده وهه الحلة هيا لمان حال التورة فى التسير” عن العدافيسا 
ومواففها تجاه كل ا يواحهها من Ula:‏ العمل السیاسی داخلیا وخارجد ۰ 
تم مان کنابات jaf‏ السادات نی هذه الصحف كان لابد وان galt‏ جزءا من 
و باسمها ¢ خاصة وأن علافنه بهذه الححف لم تكن محرد ase‏ لكاتب من 
خارجها يمكنه التعبیر عن وجه نظره الخادمة فيما یکتب وفیما یختار من 
السئولية الكاملة عن اصدارها وعن كل ما يكثب غیها بحیث یکون معبرا عن 
الخط العام للثورة ؛ متسقا مم اهدافها . 


ومن شاحية أخرى 4 فان أنور السادات 3 هذه الفنر ۵ التی عبل خلالها 
2 صحافة الثورة هذه 4 كان 3 نفس الو شت يعمل ضہمن الجهاز السياسى 
الثورة باعتباره عضوا من أعضاء محلس القبادة » وظل طيلة الفترة منذ بدأ 


— ۲۹۸ س 


عمله الصحفی والی أن رکه بثسارك فى .سئولية العدل السیاسی بشکل 
رسمی ؛ وبذلك فان وضعه كان ping‏ عليه أن يكون ملنزما فما بکتبه بالخط 
eee‏ 


وة الیل و ی شا اخسان gull‏ اتاد اك sel‏ 
a‏ الكو 6۵ اف “أنه كان SSN‏ تلن مین BLA‏ 
مجلس قيادة الثورة الذي مارس العمل الصحفى بشكل فعلى قبل قيام 
spall‏ و غرف ية الكدانة اف حيف غيل eal alse‏ و فى ذا الملال 
سفن ۱۹۸ » فاکتسب من هذه التحرية خبرة أهلته لهذا العمل 6 وحعلت 
منه الضابط الوحيد الذى بمكن اختياره للتعبير عن الثورة بكتاباته الصحفية. 
قف E‏ ال Seo‏ بالكناية RET dW sl Ge ag‏ فى 
التى حتوت اختيار أثور السادات بالذات GY‏ يذيع البيان اارسسمی الأول 
للثورة ليلة قيامها فى ۲۳ بوليو ۱۹۵۲ » فكان وضعه فى ذلك الیسوم 'منااة 
« المتحدث الرسمی » للثورة والمعير اعلامبا عنها » وكذلك كان اشتياره لأن 


سکون مسئولا عن الصحائة و النشر درعه تة شور من نيام التور ه ۰ 


واذا كانت هناك ملاحذلة نفرض نفسها فى هذا اامضوع بالذات > 
و ھی أن gil‏ الساداتث فک uss‏ العمل الصحفی, بالذات 4 ولم دكن كو أول 
وزور للارشاد الفومي عندما اناسئت هذه الوزارة لأول مره فى ٠١‏ أوفيسر 
۲ ( وان صلاح سالم هو أول EL‏ ليذه oll‏ زاره 4 وام بتولی ان 
ol 2 dad oil |‏ وت دن الأوقات ۰ مان الرد على ذلك هو أن salen‏ ع عمل 
وزير الارشاد الكومى » ویحکم أنها عول سیاسی بالدرجة الأولى فقد كان 
مكنا أن بقوم بها si‏ مر خضیاط مجلس القيادة 5 أما العيل الصحفى والكتايية 
الصحنبة على وجه ااتحديد ¢ غناك مسئولية لم يكن من السهل القيام بها 
الا لمن له فى ذلك سابق خبرة وسابق تجربة . ولم يكن ذلك بنطىق على ای 
ضابط من ضباط مجلس القيادة غبر أنور السادات على وجه التحديد . 


ee Eee eas‏ ی سا N‏ ان وه 


الکتابات هی : 


dal‏ النعبیر عن الرأى أو الموقف 2 الايا والأمور pul saad‏ بالكل 


انيا : 


W—‏ س 


مباشر غلب عليه الصفة « الرسمية » decal oll‏ ¢ ومنال ذلك المقالات 
الافتتاحية لجلة ali‏ در وعمود ( رأى ( 3 جریده الجمهورية : 


السعپیر عن الرأى أو الموقف السياسى من خلال عرض التضایا عرضا 
تفصيليا شاملا لقدر كبير من العلومات عنها » وشرحها والنعليق 
عليها » وتجلى ذلك واضحا فى « سلاسل » المقالات والتحقيقات 
والجرپات Gill‏ متاول فيها آنور السادات قضیه الاحلات والحصول 
فلن الاد رامیت ف الو كى و هول الك الا و انس تخر أن 
البلائی على مصر © وطبيمة العلاغات بین المورة والولایات ا دة 
الأمريكية والظروف Gill‏ حكمت هذه العلاقة ۰ كما وضح ذلك ایضا 
ق القالات. الت تاو فیها اتوي السادات kay‏ العمل الداخلی و و 
التور* من الاحزاب والقوی السياسية الصرية » ومظساهر الخلاف 
والصراع Gill‏ حدنت داخل مجلی قياده الثورة , 


تفا 2 التمین من اثرای نو الوت الما © من IME‏ العارنة geal lle‏ 


السياسى قبل قيام النسوره وبعد قيامها » وذلك بالنرکیز على نشر 
االات التی تناول laa‏ آنور السادات ظروف تنظیم الضباط الاحرار 
وكيفية نشسکیله والجهود التی بذلها للاعداد للشورة والعتبات النی 
واجهت ذلك الننظيم » وقصص الاتصالات التی أجراها اعضاء الننظیم 
بالتوی السياسية قبل هيام :الثورة » والتی اجسراها مجلس القيادة 
بالاحزاب والقوی السياسية بعد قیام النورة للاتفاق على اسس نظام 
الحکم وتنفيذ البادیء الستة » وهی الفالات التی تعکس خساد الحپاة 
السیاسپه والاجنماعية قبل قيام الثورة » وتبرز خطوات النسورة 
و انجازاتها فى ذلك الجال بمقارنة ما كان قبل الثورة يما حففته بعد 
قيامها فى هذه الجالات . وکان من أبرز النماذج لهذه القالات ما کتبه 
آنور السادات تحت عنوان « صفحات مجهولة من کناب الثورة » وهی 
السلسلة التی نشرت فى الفترة من ۷ دیسمبر ۱۹۵۲ و ٠١‏ مایو ۱۹۵ 
فى جريدة الجمهورية »> وكذلك ما كتبه بعنوان « QUA‏ واسرار © فى 
جريدة الجمهورية ایضا فى الفترة من ]۱ ینایر ۱۹۵6 و TV‏ مارس 
1 . وسلاسل مقالات آخری مثل « ققصة الثورة والديمقراطية » 
فى الفترة من VA‏ يناير و ۲۱ يناير ۱۹۵۲ » . 


ard VY. — 


اما الى أى حد تمكن أنور السادات واستطاع ان يعبر عن الفكر 
السیاسی للثورة ف کتابانه » فان ذلك يمك تبینه والحکم علیه قیاسا على 
الط cate ctl‏ نویه اساسا gee‏ الذي وجمان خلال مر ا aad Sale‏ 
المی كتب فيها السادات » فاذا كانت الثورة منذ البداية قد اعتيدت اسلوب 
« التجريب » فى العمل السیاسی نظرا لعدم وجود نظرية پم فى اطارها 
التطبیق 6 فان أنور السادات قد عبر عن ذلك وأبرزه فى كثير من كتابانه . 
ومن ذلك ما ذكره عن موقف الثورة من الاسنعمار البریطانی عندما رات ان 
« تجرب » الأخذ بأسلوب الناوضات مع الانجليز وان تقدمه على الأخذ 
باسلوب الكفاح المسلح 6 ثم وبعد أن نجحت المفاوضات وتم جلاء القوات 
الانجليزية عن قاعدة السویس بالفعل » رأث قياده النورة كذلك أن «نجرب» 
بدء علاقات « طيبه » ووطبده مع بريطانيا . وق اطار العلاقة بين قیساده 
الثورة والولايات المتحدة الأمريكية أوضح السادات أن اسلوب « التجريب » 
هذا فق العمل السیابی قد بلغ قمته . ققد جربث bala‏ القورة الاعتماد علی 
آمریکا فى تزوید الجیش الصری بالسلاح و استمرت هذه التجربة فترة طویله 
من الوفت بدأت بعد قيام التورة واستمرت حتی عام ۱۹۵۵ .. وکانت تیاده 
الثورة خلالها حريصة على الا تیاس من أمريكا ۰ وان كانت كذلك حريصة 
على ألا تثق فيها أيضا » تاركة الامر فى كل مرة تمذرع فيها أمريكا بعذر جديد 
الى ما تسفر عنه نتيجة التجربة » وتکشف كتابات السادات عن تكرار 
النجربة مع أمريكا Lad‏ عندما عرضت على مصر الانضمام الى « احسلاف 
العالم الحر » . قبالرقم من ان قيادة التورة كانت شديدة الحرص على ألا 
bays‏ يقل LY ode‏ 6 الا اها dle esa‏ بامریکا محکومه بمنطق 
التجريب ذاته . بمعنی أنه عسى أن تكف أمريكا عن معاودة هذا العرض وان 
نقتئع بموقف مصر » وتستقيم العلاقات السياسية معها فى اطار من العاملات 
الدولية واحترام متبادل للسياسات الداخلية لكل منهما ٠.‏ وحتى بعد أن 
خرجت فيادة الثورة من تجربة شراء السلاح من أمريكا وتجربة الاحسلاف 
بنتيجة واضحة هی الوقوف على حقيقة السياسة الأمريكية وخططها بالنسبة 
لنطفة الشرق الاوسط » وبالنسبة لصر خاصة » ila‏ نجدها مرة أخرى 
تستعبد ثقتها بكل من أمريكا وبريطانيا » وتعاود « التهرية » فى الاعتماد 
عليهما مع فرنسا فى تمويل مشروع بناء السد العالى . 


وكذلك يشير gall‏ السادات أن نفس هذا الاسلوب فى « النجريب » 
عندما أخذت به قيادة الثورة فى البحث عن الشكل الأمثسل لنظام الحسکم 


— Vi — 


ومحاولاتها اقامة نظام ديمقراطى ؛ فبالرغم من رفضها للأحزاب والقوى 
السياسية القائية — باستثناء olga’!‏ السلمین فتر 3 من الوقت سم SA‏ 
أنها تمنح نفسها وتمنح هذه الأحزاب فرصة ail‏ .4 : تطلب خلالها من هذه 
الأحزاب أن تقوم بتطهير صفوفها وتجعل من هذا التطهير شرطا أساسيا 
لبقائها ٠‏ 


ومن Lal‏ اخری » غانه اذا کان من الامور التطوع بها ۰ آن الخط 
لاساسی لتوره ۲۲ پولیو ۱۹۵۲ » كان هو خط التحرر الوطنی ۰ وانها 
لم نقتصر فى معاداتها للاستعمار ومحاربته على نطاق pay‏ فقط + بل ان ذلك 
شمل النطقة العربية كلها » فان آنور السادات فى کتاباته الصحفية کتیرا 
ما عبر عن هذا الوثف وکتیرا ما cule‏ کنابانه انعکاسا له ۰ فالی جانب 
ما aus‏ عن حلف بغداد ومشاریم الاحلاف الغربية التی كانت تسسعى 
لاحتواء المنطقة » وهجومه العنیف علیها ؛ وفضحه لخططها وأهدافها 
وتحذیره من الانضمام الیها » فانه كان ينابع كذلك CUS‏ الشعب العربی فى 
کنیر من الاقطار ضد الاسنعمار » فكتب عن CUS‏ شعب الجزاثر ومو اقنه 
مژیدا لهذا النضال وداعیا لتأییده ¢ ومهاجما لسياسة فرنسا و احتلالها لهدا 
االو لن رك وید را له هه اسان كينا 
كنب Quay‏ العدوان البريطاني على بعض ١‏ الحمیات » فى الخلیج اکثر من 
مرف ؛ وعلی ali‏ النسق نصدى السادات لكل محاولات الاستعمار فى کل 
الاقطار العربية » فى سوریا والاردن ولبنان والسودان . 


واذا كانت سياسة الثوره فى الجال العربی قد بدات فى البروز بشکل 
واشح وملموس بعد عام ۵ . فقد عکست کتابات. انور السادات جو انب 
هذه السياسة وآهدافها » وتجلی ذلك فى كثير من مقالاته التى نادی فيها 
بضرورة فیام وحدة حقيقية بين العرب ۰ ووضع میتاقی الجامعة العربیه 
والضهان الجماهی العربی موضم التطبیق العمل ۰ وکناك مقالاته call‏ 
ماجم فیها حلف بغداد » والانظمة العربية التى كانت تحيد عن خط الاجماع 
العربی فى ای موقف من المواقف او تجاه أية تضية من القضايا على الصعيد 
الثومی » ومن ذلك ما کنبه أنور السادات عن موقف فاضل الجمالی Shee‏ 
حكومة العراق فى الامم المتحدة عام ۵ عنديا خرج عن الاجماع العربی 
اثناء نظر قضية « ادراج مشكلة قبرص » فى حدول أعمال الهيئة أو عدم 


— ۲۷/۲ س 


ادراچها ¢ وكذلك ما Lad aus‏ عن موقف الملك حسين وقبوله اشروع 
أيزنهاور عام ۱۹۵۷ 


وقد شهدت الفترة من 1100 ألى ۱۹۵۸ س وهی الفنرة النى برزت 
مقا مي Rell‏ ا بتكن ply‏ د اهدر کابات آتور AE‏ عن 
التضایا العربية والسياسات العربية » وخاصة سلسلة مقالانه call‏ كتبها 
بعنوان « الى أين يا رجال العرب » ونشرت بجريدة الجمهورية خلال شهر 
فبراير من عام ۱۹۵۵ 


وهذه الکتابات الصحفبة لأنور السادات » وان كانت قد جاعت على 
هذا النحو تعبيرا عن فكر الثورة ومواقفها داخلبا وخارجيا 6 وتجساه كل 
ما واجهها من قضايا العمل السياسى » فائها فى نفس الوقت س ووفشا 
لاعتبارات معينة س اکتسبت أهمية خاصة مبزتها عن أية كتابات أخرى ق 
هذا الجال . وقد جاء هذا التميز والاعتبارات النى حنمته على النحو النالی : 


)اول( : أن أنور السسادات فى مجال عرضه aa‏ والأمور النى 
واجهت النورة » أو للخطوات النى حققتها / كان يعنى بالجانب السپاسی فى 
هذه القضایا وینطلق فى نفسیرها من هذا الأساس 6 حتى لو كانت هذه 
القتضايا فى اساسها اجراءات اصلاحية أو اجتماعية أو اتصادية 6 وعلى 
ذلك فانه ام يكن لیکتب عن مظاهر السیاسه الاجتماعية للثورة والتى كان 
من بینها اصدار التشریعات العمالية » وانشاء الجلس الدائم للخدمات. : 
واتجازات الثورة فى مجال الخدمة العسامة كالتعليم والصحة .٠‏ وما إلى 
ذلك . بل كان فى بناوله لنل هذا الجانب فى سياسة النورة يعنى بالحديث 
عن منهوم العدالة الاجنماعية والحاکم العادل أصلا ¢ باعتبارهيا خطوة هامة 
على Gob‏ الديمقراطية OF‏ « الأمير يكون Lal‏ بالعطاء لا بالأخذ » على 
حسب تعبیر السادات فى ذلك , ۱ 


وعلی ذات النسق كان تناول انور السادات بلشروع السد المالی » 
فهو لم یتعرض له فى کتاباته باعتباره Leg pte‏ اتنصادیا إلا فى اقل القلیل من 
کناباته » ولکن هذا .الشروع وبعد أن اصبحت قضية تموبله من دول الغرب 
قضية سياسية فى آساسها فان آنور السادات سرعان ما تناول هذه القضية 
معبرا عن موقف مصر منها ومبررات رفضها لثروط الغرب فى Sage‏ الشروع. 
واضعا امام الراى العام كافة التفاصیل حول هذا الموضوع . 


بت 2-۰۲۷۲ 


وکان لهذا الاهتمام .من جانب. السبادات بابراز الجوانب الستیاسیه 
للتمنايا والنرکیز Yale‏ فى كتانأنه ۰ أن جاعت هذه الکتابات منصبه على 
التعبیر» عن الفسكر الشیاسی للتوزة بشسکل .محدد ؛ وفى it‏ القض‌ایا. 
والموضوعات التى واجهت o Pail‏ 


(تانيا) : کانت کنابات السادات Sale‏ با تقدم ae‏ لم هن 
السیل أن یحصل علیها صحفی آخر, : نظرا لأنها كانت Gleb‏ بأمور ووقائع, 
سياسية على قدر کببر من الأهبية. 4 کان" انور السادات شاهدا عليها 
aa‏ نها ومن هنا فتد كان ممیدر! من مصادر المعلومات . وکاسا 
صحفيا لهذه العلومات فى نفس الوشت ؛ فكان من بين هذه العلومات التی 
كان من الصعب حصول صحنی آخر علیهسا فير انور السادات : هذه 
العلومات الخاصة بتنظیم الضباط الاحررا وفکرنه وكيفية نکوینه والظروف 
والراحل call‏ مر بها » والامصالات النى نمت بين الننظیم وبین بعض الزعماء 
السباسيين فى ذلك الوفت » وهذف الننظيم من هذه الانصالات, » والخطه النی 
كان قد حددها المنظيم للقیام بالثورة و الظروف النی ادت إلى نأجيل الوعد «" 
والظروف التى ندت ملائمة للموعد الذى تمت فيه '. وكذلك قدم آنور السادات 
فى كتاياته الصحفية جوانب كثيرة من الناتشبات والحوار الذى كان يجرى. 
داخل مجلس قيادة gull‏ 65 ء وفى اجماعات « المؤتمر المشترك » حول العديد 
من القضايا السياسية الهامة : عارضا لجوانب الاختلاف والاتفاق بشأنها > 
ومن ذلك ما کنبه عن شاصیل الانشقاق والخلاف داخل مجلس قيادة الثورة 
ابان الأزمة التی عرفت بأزمة مارس عام 1104 ۰ والمنافشات النى دارت 
حول موقف النوره من الأحزاب ٠‏ والموقف من العروض الأمريكية و الناقشات 
النی دارت حول هذا الموضوع وغيرها من الموضوعات النى لو لم يكن آنور 
السادات قد عرضها لكانت قد ظلت بعپدا عن متناول آیدی الباحئین ولا شك 
أن الذي مكن أنور السادات من ذلك كان وجوده فى قمه جهاز السلطة 
السياسية وممارسسه للعمل الصحفى والعمل السياسى فى آن واحد . 


i)‏ : كانت Gulls‏ اور السادات مقالات « رای » ۰ مثلها كانت 
مقالات « خبر » وعلی ذلك فان هذه القالات لم يدوفر لها عنصر استیفاء 
العلومات وتقدیمها فقط » بل نضمنت کذلك وجهة نظر محدده فى الوضوعات 
التى نناولنها ؛ ومن هنا كانت نضع امام الباحث موقف الثورة من هذه 
الوضوعات والقضايا بشکل محدد . 

(AN oS 


— ۲۷) — 


(رابعا) : أن أنور السادات لم يكن يمورع أن يعرض فى کتابانه للكثير 
يمكن اعتبارها فى بعض الاحیان بمثابة نوع من الآخذ على الثورة ؛ ومن 
للضباط الأحرار حول نظام الحكم وهل يكون ١‏ ديمقراطيا » آم « ديكتاتوريا » 
والتى انتهت بتصويت الأغلبية العظمى من أعضاء اللجنة التأسيسية محبذين 
مبدا الأخذ « بالديكتاتورية » ¢ وكذلك ما aus‏ أنور السادات عن طبيعسة 
العلاقة بين الثورة والولايات المتحدة الأمريكية والتى يفهم من وقائعها أن 
الولايات المتحدة قد استطاعت لفترة طويلة من الوقت (من ۱۹۵۲ الي ۱۹۵۵) 
استخدام اسالیب « المناورة السياسية » مع مجموعة الضباط اعضاء مجلس 
القيادة » و « خداعهم » بالتلويح بوعود لم يتم تحقيقها فى أى وقت من 
الأوتات طيلة هذه المدة . 


(خامسا) : كانت الكتابات الصحفية لأنور السادات تتناول دقائق 
التفاصیل بالنسبة للموضوعات الهابة » ونتابع وقالمها ومجریاتها » وبذلك 
أصبحت بادة كافية آمام الباحث یعتمد علیها اساسا ومص درا رئیسیا من 
مصادر التاريخ . ومن ذلك متابعة انور السادات للأحداث والوقائع وردود 
الأفعال والمواقف النى تلت اعلان تأميم قناة السویس عام ١965‏ » وحتى 
algal‏ العدوان على مضز4 وهی تاه شهدت من دات السریعه زالقلاهنة 
الهامة ما یجعل رصدها والتعلیق علیها مسالة على قدر كبير من الاهمية 
ای باحث نی داري الثورة . 


(سادسا) : کان آئور السادات ینطلق ف نعبیره هن مواتف الفورة > 
من الاتجاه العام داخل مجلس التيادة 6 ومن ثم فلم يكن منحازا فى ای وقت 
من الأوقات إلى جانب من جوانب الافلية داخل مجلس القيادة » ولم يكن يعبر 
من هذه الاتلية » وان كان کذلك لم یهمل التعرض لمواتفها بعرضها والتعلیق 
عليها + ومن ذلك بعض کتابانه التى عرض فیها لموتف محمد نجیب ابان ازمة 
مارس 1105 ٠‏ وموقف عبد المنعم عبد الرژوف Gall‏ قررت اللجنة التأسيسية 
للضباط فصله من عضويتها عندما ثبت أن علاقته مزدوجة بالتنظيم والاخوان 
لتاقي ف salut‏ 


(سابعا) : تناولت كتابات أنور السادات » تفسیرات لكثير من الوقائع 
والأحداث Gill‏ كان بعض المؤرخين والباحثين ‏ وفقا لاجتهاداتهم البحتة فى 


oes‏ 0 ت 


مأ کتبه gall‏ السادات فیما یتعلق بموضوع تأمیم قناه السویس عام 15 ا 4 
موضحا أن السبب الرئیسی لهذه الخطوة من جانب الثورة كان بمثابة نوع 
من « رد الفعل » ونوع من « الثار » من الغرب » وردا على رفضه تمویل 
مشروع السد العالی » ووسيلة لامکان تنفیذ الشروع » وهو الوضوع الذی 
كان بعض الباحئین قد توصلوا فيه إلى نتيجة محددة هی أن التأميم كان 
مشروعا سبق دراسته 4 وستق اتخاذ قر ار مسحدد بشمأن تنفيذه a‏ الموعد 
الذى تم فيه . 

(ثامنا) : كان لثقافة انور السادات الخاصة > وخبرته السابقة فى 
صحف للثورة فى آن واحد فبالنسية للكتابة » فقد جاعت مستوفية لفنون 
واختيار القالب الفنی الذى وضعت المادة الصحفية فى اطاره ¢ مما أضغفى 
المعلومات الراد عرضها » وذلك ما لم يكن من السهل تحقيقه نیما لو تناول 
هذاه اة اه اشر در له نل ای 


وإذا كان انور السادات قد لجا فى بعض المرات إلى استخدام الأسلوب 
« الخطابى » فى الكتابة » وهو اسلوب لا يتفق والكتابة الصحفية » فان ذلك 
فى واقع الامر كان راجما إلى طبيعة الموضوع الذى يكتب فيه بطبيعة الظروف 
المحيطة بالواقعة التى يتناولها ¢ وهی موضوعات وظروف اتسمت دائسا 
بطابع الحدة » وكانت تعکس طابع الغضب وطابع الرفض لبعض الوتائع 
والتصرفات التى لم يكن أمام أنور السادات إلا أن يتوجه على اساسها بما 
يشبه النداء الباشر للشعب و « لسساسة العرب » فيما پشبه « الخطابة » 
داعيا لاتخاذ موثف محدد + ومن أمئلة ذلك ما كتبه متوجها به إلى الشعب 
طالبا منه أن يرفض goles‏ الاخوان المسلمين وشائعاتهم التى اطلقوها حول 
الثورة ورجالها . 


وكذلك فقد برز فى هذه الكتابات كثرة الاشارة إلى الوقائع التاريخية 
والربط بينها وبين أحداث من الواقع تشابهها » لكى تتضح الفكرة بأبعادها 
كاملة للتاریء ومن ذلك ما كتبه السادات عن معاهدة 1985 واتفاتئية 
« مونتباین » وغیرهما من المعاهدات والاتفاقات مقارنا بينها وبين اتناقية 


س ۷ — 


الجلاء النى وتسها الثورة مع بريطائيا عام )۰.۱۹۵ وما كتبه كذلك عن PAB ge‏ 
الشنعب فى حصر والشعوب العربية الأخرى ورفضها لبسدا الانضمام إلى. 
الاحلاف" الغرببة ».ولم يكن بالامكان .عرض .الوضوعات على هذا النحو إلا 
بو اسطة «صحفى .علی قدر و استع من الثقافة و الالسام بالناریخ. . فجناعت 
هذه الكنابة'حائلة بالقارباب و التشبیهات و التحلیل مما جعلها و اضحة للقاریء 
تن ای یا سوت بت الذی بهدف إليه الکائب , 


us‏ ال الخ e‏ انر الستادات اسنطاع أن يحقق لصحف 
التورة coll‏ تولی مسئولیه اصسدارها قدرا کببرا من النفرد وألتمیز " بون 
الصحف. الاخری النی كانت نصدز ق نفس الثبرة ٠‏ وذلك باعتمده. اساسا 
على Le gene‏ من LS‏ الکناب gu Sally‏ والصحفيين والفئيين الذین عفلوا 
فى Sasa‏ الجمهورية .ومجلةء النجرین كان من. ببنهم. الدکنور طسه. حسين 
والدكثور محمد مُندور والدکتور لويش عوض والدکنور عبد الحمید يونس 
وخالد محمد خالد وغيزهم: ».إلى جانب أن هذه الصحف فى نفس الوقت كانت 
كثيرا ما تنفرد بالسبق فى الأخبار والموضوعات السياسية ۰ باعتبارها لسان 
حال النورة ونئیصه لان انور السادات وهو, السئول. عن اصدارها هو فى' 
نفس الوقت أحد رجال السلطه السياسية والذى بمکنه بحكم' موقعه فى جهاز. 
الحكم أن ب حصل على الأخبار البی جعلت هذه الصحف ننفرد بما انفردت به 


من سبق صحنی . 


٠٠‏ وق نفس الوقت » فان أنور السادات وقد كان خریضا لین آن بای 
بريد القراء و اسئلنهم عنایه خاصه فى نش‌ها والرد علیها » فقد كان ذلك من 
شانه ان یخلق تدرا من الارتباط الهام بين التاریء وهذه الصحف وکتابها » 
خاصلة وان قدرا کبیرا من هذه الأسئلة التی كان يبعث بها القراء إلى آنور 
السادات على وجه الخصوص كانت ننناول فى غالبینها موضوعات تتعلق 
Loa‏ سياسبة على قدر کبیر من الاهمية والحساسية بالنسبةه الثورة 
وموائفها وسياستها . ومن ذلك ما كان يبعث به القراء من أسئلة حول علاقة 
التورة بأمريكا ۰ وحقيقة ما يقال فى ذلك من أن هناك انفاقات سرية غير 
معلنة بين قادة السورة والولايات المنحدة الامريكية » أو الأسئلة التى كانت 
تستفسر عن علاقة الثورة بالاخوان المسلمين وحقيقة العلاتات التی ربطت 
بين السادات وحسن البنا » او الاسئلة التی نشرها السادات والجاب غلیها 
خاصة بنظام الحکم وموتف الثورة من اعادة الاحزاب ...الخ . فكان نشر 
مثل | هذه الاسئلة والاهتمام بالاجابة علیها » لا يحقق الارتباط بين القاری: 


— ۲۱/۷ — 


وهذه الصحف فقط ۰ بل كان فى نفس الوقت وسيلة من وسائل النعسیر عن 
الفكر السياسى للنورة وتسجيل مواقفها نجاه قضايا على قدر كبير من 
الأهميه . 

قاد Aah‏ الك کر ان لوو Sia‏ كان Ga‏ لس ام 
يسجل فى کنابانه لمواقف النورة وقضاياها : حنى بعد مرور وقث على 
وقوعها . على نحو ما sla‏ فى مقالانه عن ظروف النمهيد للنورة والقيام بها . 
وشاصیل الخلاف بين محمد نجيب ومجلس القيادة ٠‏ وظروف العلاتات بين 
الثور؛ والولایات المحدة الامريكية ۰ وابعاد odo‏ العلاتات - وهو ما pla‏ 
فى oly,‏ « صفحات محهولة من کناب الثورة » و « قصة محمد نجیب 
كاملة » و « مذکرات أئور السادات » ٠‏ فان انور السادات کصحفی © یصیح 
بذلك هو الصحفى الوحید الذی عبر عن فكر الثور* السباسی خلال الفئرة 
Gill‏ عمل فیها بالصحافة ۰ ونصبح كتاباته هى الرجع الوحید والهام للتاریخ 
لفکر التورة السیاسی خلال تلك الفترة ؛ ویصبح بذلك ایضا هو اول من 
ای Asal Galea‏ لیاسم لقو من OS.‏ الخاد 


Converted by Tiff Combine 


a 
بیان بالمقالات التى کتبها أنور السادات‎ 
فى الصحف‎ 


لسسع ليس تا 


Converted by Tiff Combine 


= YA\ = 


غنوان المقال 
۰ 1 
۰ شهرا فى المنتجن ‏ ایام ولدال فى 
سجن مصر ۷ 
۰ شهرا فى Gael‏ — ابام وليال فى 
۰ شهرا ی الشجن — ایام ولیال ی 
سجن مص ۰ 


درس من وراء,القضبان 

اخرجوا رژوسکم من نحت الرمال 
نحن والاحوان السلمون 

يوم نبدا الکفاج 

نرقدوا صوت. النداء 


۳ 


من أجل هذا cule‏ التورة 

« تروس » debe‏ تدور 

أمة جیشها شعب .. وشعبها جبتر 
لن ترتد النورة إلى الخلف 

انها الانجلیز لا تخرخوا من بلادنا 
اللفة والدین والدم الذی فى العروق 
اعتصموا ولکن has‏ الله 

الذين يسخطون على اراده الشعب 
ايها العرب .. هل آن لنا أن نتحد 
انى أعترف 

نحن الذدن Liss‏ 

عظمة النفاق 


١91م يوليو‎ ٠ 


5 افسطس ۲۹6۸ 


۳ اغسطس ۱۹۲۸ 


ه ینایر 1961 
۲ يناير 1161 
٩‏ يناير ۱۹۵۲ 
VV‏ نایر ۱۹۵ 
؟ فبراير ۱۹۵۲ 


۱۹۵۲ ثبرایر‎ ٩ 


۲ فبراير ۱۹۵۲ 
۳ برایر ۱۹۵ 
أول مارس ]۱۹۵ 
٩‏ مارس )۱۹۵ 
1 مارس ۱۹۵۲ 
۳ مارشن ۲ ۱۹۵ 
FRB a tery.‏ 
NSE Sate.‏ 
اليج he‏ ۱4 
لج أبريق» toe‏ 

AST ۷ 
یم‎ eile 


عنوان المقال 
درس من « ديان بیان فو » 
هؤلاء الساسة الأذكياء 
الاشساعات تطارد الأحرار فى كل زمن 
وق کل امة 
وقفة العید 
ستعلم انجلنرا كيف تیأس 
هذه هی الجمهورية 
انه فى يوم الاحد ۲۷ يونيه 
قد نشف قلیلا .. ولکننا سنندفع ٠‏ 
لورد كيلرن مغرور 
بومپات انور السادات عن ۲۸ يوليو 
565 7 الساعات الأخيرة لفاروق 
اللهم ان الضفادع لا تعقل 
الله آکبر والايسان Sol‏ 
رأى دخول الانجليز ورأى خروجهم 
ال بسا وليف يم لكين 
نحن وأمريكا 
صدق أو لا تصدق 
لانها .. ناجحة 
لا عقبات أمام مصر 
مالم ينشر من الاسرار 
ما لم ينشر من الاسرار 
ما لم پنشر من الأسرار 
حرية الآخرین 
وة a) ee‏ تشقان 


تاريخ النشر 


۱۹۵۲ gle ١١ 


۸ مایو ۱۹۵۲ 


. 0 مایو ۱۹۵۲ 


آول يونيه ۱۹۵ 


۵ يوئيه ]۱۹۵ 
۲ يوئيه ) ۱۹۵ 
56 بونیه ۱۹۵۰۲ 
۲ يوليو )۱۹۵ 
۰ يوليو ۱۹۵۲ 
۷ يوليو ۱۹۵۲ 


۳ اغسطس ۱۹۵۲ 
۱ اغسطس ۱۹۵۲ 
۷ سیئمیر ۱۹۵۲ 
VE‏ سبتمیر ۱۹۵۲ 
۱ سینمیر ۱۹۵۲ 
TA‏ سبتمبر ۱۹۵ 
ه اکنوبر ۱۹۵۲ 
۲ اکتوبر )۱۹۰۰ 
٩‏ اکنوبر ۱۹۵۲ 
1 اکتوبر ۱۹۵ 
۳ توفمبر ۱۹۵۲ 
٩‏ نوفمبر ۱۹۵۲ 


۲ يوليو ۱۹۵۵ 


عنوان المقال 
رسالة الی الاربعة الکبار 
رای ابطال آسیا فى الثورة 
لا حرب .. فلماذا تيقون على الاحلاف 
فى صالح العرب والعالم اجمع 
ثمن الصداقة 
فرحة وانتصار 
أيها الاخوة التونسيون خذوا عبرتكم 
مسا 
ما Mise‏ یتکلم الاحرار 
فى الاسسبوع الماضى كان جبال 
عبد الناصر يدرس الجغرافيا 
الاقطاع العالمى بعد الاقطاع الداخلى 
والآن يحتاجون إلى دروس ٠.‏ فى 
التاريخ 
العرب من جديد 
هزيمة العالم الحر 
خطاب مفتوح إلى النواب البريطانيين 
عزاء للديمقراطية 
حكماء صهیزن 
من الذى یصنع سياسة واشنطن 


أيزنهاور وايدن . 
f‏ 


وخروشيشيف a‏ 
نقبل المعركة 
أمنا الغولة ومجلس الأمن 


. افهموا هذا الشعب 


, أو بولجانين 


يا هوه . 


التحرير 


تاريخ النشر 
يوليو ۱۰۵۵ 
افسطس ۱۹۵۵ 
افسطس ۱۹۵۵ 
افسطس ۱۹۵۵ 
افسطس ۱۹۵۵ 


سبتمبر ۱۹۵۵ 


سبتهبر ۱۹۰۵ 


سبتمیر ۱۹۵۵ 


سیتمیر ۱۹۵۵ 
أكتوبر 1100 


اکتوبر ۱۹۵۵ 
اکتوبر ۱۹۵۵ 
اکتوبر ۱۹۵۵ 


۱۹۵۵ red gi 
۱۹۵۵ توفمیر‎ 
۱۹۵۵ نوفمیر‎ 
۱۹۰۵۵ وفمبر‎ 
۱۹۵۵ توفهبر‎ 
۱۹۵ يناير‎ 


سیتهیر ۱۹۵۲۱ 
اکتوبر ۱۹۵۹۱ 


SAT عنوان‎ 


اغرب: من الخیال 
خكاية” من Woh‏ 
UT‏ من الله 
خاظر ae‏ و عبز ه 
احذری يا مصر 
عبر التاریخ 

اكير بلفة 


روج الشعب 


الكراهية .. والخيبة 


حلم بن چوریون 
افلح ان صدق 

يا ولدی:( مذکرات 
۸ فبراير ۱۹۵۶ 


بشری 


( 


نقط .. على الحروف 


النعاج المستائنسة 
سا ولدې ) مذکرات 
So ee‏ 
با ولدی S56)‏ ات 
با ولدی ( مذکرات 


با ؤللدى ( مقکرات 


با ولوى ( مذکرات )۰ 


جح 
own. pee — aS,‏ ی 


cae are 


تاریخ النشر 
۹ ۰ أكنودر ,1۹۵ 
۳ اکنوبز ۱4۵1 
۰ اکتویر ۱۹۵٩‏ 
۷ اکنوثر ۱۹۵۱ 


أ ؟” توفمیر ۱۹۹ 
۷ توفمير ۱۹۵٩‏ 
؟ دیسمبر ۹۵۱ 
۱ دیسمبر ۱۹۵۲ 
Yo‏ دیسمبر ۱۹۵۲۱ 
اول پنایر ۱۹۰۷ 
م ياير ۱۹۰۵۷ 
۵ يناير ۱۹۰۵۷ 
al. ۲‏ ۱۹۵۷ 
٩‏ يناير ۱۹۵۷ 
هوه فىرایر ۱۹۵۰۷ 
۲ فبرائر ۱۹۵۷ 
٩‏ فبراير ۱۹۵۷ 


vA .‏ فير ابر ۱۷ 


ه مارسن ۱۹۰۵۷ 
۲ مارس ۱۹۵۷ 
٩‏ مارس ۱۹۵۷ 
۲ مارس 1۹6۷ 
۲ أبريل ۱۹۵۷ 
Gant ٩‏ ۱۹۵۷ 
5 ابریل ۱۹۵۷ 
۳ أبريل ۱۹۵۷ 


۱۹۰۷ Gaal ۰ 


عنوان المقال 


با ولدی.( مذكرايت ) 
يا ولذق' ( (cul She‏ 
يا ولدی. ( مذكزات ( 
يا ولدى ( مذكزات ) 
يا ولدی ( ممنذكزات | 
با ely‏ ( مذکراث ) 
يا ody‏ 3 مذكرات ( 
يا ولدى ( مذكراتك ) 
یا ولدى'1 مُذكرات ) 
يا ولدى ( مذكرات ) 
يا ولدى ( مذکراث ) 
با ولدی ( مذکرات ( 
يا ولدى'( مذكرات ) 
يا ولدى ( مذكراك ) 
يا ولدى ( مذكرات ) 
با ولدى ( مذكرات ) 
یا ولدی ( مذکرات ) 
يا ولدی ( مذکرات ) 
با ولدی ( مذکرات ) 


سپاستنا .. ما هی ؟ 


صفحات مجهولة من 
مفحات مجهولة من 
صفحات مجهولة من 
صفحات مجهوله من 
صفحات مجهولة من ' 
صفحات محپوله من 
صفحات مجهواة من 


؟ 


کناب 


التورة 
الور > 


النونة . 


التورة 
الثورة 
الثورة 


الثورة .' 


قاريس النشر 
۷ مایو. ۱۹۵۷ 


۱۹۵۷ مایق‎ Le 
۱۹۵۷ مايو‎ ۱ 
۱۹۵۷ gil, TA 
۳00۷ "يوتبه‎ ) 
۱۹۵۷ يونيه‎ ۱ 
۱۹۰۷ بونیه‎ ۸ 
۱۹۰۵۷ يونيه‎ YO 
۱۹۵۷ یولیو‎ ۲ 
۱۹۵۷ ولیو‎ 5 
۱۹۵۷ يوليو‎ ٦ 
۱۹۵۷ يوليو‎ ۳ 
۱۹۵۷" يوليو‎ TY 
۱۹۵۷ اغسطس‎ 1 
۱۹۵۷ اخسطس‎ ۳ 
۱۹۵۷ fab! ۲ 
۱۹۵۷ اغسطس‎ ۷ 
۱۹۵۷ سینهیر‎ ۳ 
۱۹۵۷ سبتمبر‎ ۰ 
۱۹۵٩ فبراپر‎ ۳ 
۱۹۵۲ دیسمدر‎ 
۱۹۵۳ دیسیبر‎ ۸ 
۱۹۵۲ دیسمیبر‎ ٠ 
۱۹۵۲ ديسسمبر‎ ۱۱ 
۱۹۰۵۲ دیسپبر‎ 14 
۱۹۵۲ دیسپیر‎ ٠ 
۱۹۵۲ دیسمبیر‎ ۱ 


رأى 

رای 

صفحات مجهولة من کتاب 
رای 

رای 

رای 

رای 

صفحات مجهولة من کتاب 
رای 

رأى 

صفحات مجهولة من كتاب 
رای 

خفایا وآسرار 

صفحات مجهولة من کتاب 
رای 

خنایا واسرار 

GUA‏ وآسرار 

رای 

خنایا و آسرار 

رأى 

Gus‏ وأسرار 

خفايا وأسرار 

خنایا واسرار 

رای 

رای 


الثورة 


الثورة 


الثورة 


۲ دیسمبر ۱۹۵۲ 
15 ديسمبر ۱۹۵۲ 


۱۹۵۲ دیسمبر‎ Yo 
۱۹۰۵۰۲ دیسهبر‎ ۸ 
۱۹۵۲ دیسمبر‎ ٩ 
۱۹۵۲ دیسپبر‎ ۱ 

اول ینایر ۱۹۵ 

۲" نایر ۱۹۵۲ 

؟] يناير ۱۹۵۲ 

ه يثاير ۱۹۵ 
۷ يناير ١965‏ 
٩‏ يناير ۱۹۵ 
5 يناير 1١565‏ 
٠‏ يثاير ۱۹۵ 
١١‏ يناير ١565‏ 
۲ يناير ۱۹۵۰۲ 
۳ ینایر ۱۹۰۵۲ 
٤‏ يناير ]۱۹۰ 
1 نایر ١965‏ 
۷ يناير ١565‏ 
۸ يناير ۱۹۰۲ 
٩‏ يناير )۱۹۰ 
۰ يناير ۱۹۵۲ 
VE‏ ینایر ۱۹۵ 
٩‏ نایر )۱۹۵ 
۰ پنایر )۱۹۵ 
۰ يناير )۱۹۵ 


عنوان المقال 
رأى 
رأى 
رأى 
رای 
رای 


حقائق 

صفحات مجهولة من كتاب 
الثورة ماضية يا بريطانيا 
اليوم وغدا والستقبل 
خفايا وأسرار 

صيحة من بيروت 

صفحات مجهولة من کناب 
أخطأت الثورة 

صفحات مجهولة من كتاب 
صفحات مجهولة من كناب 
صفحاث مجهولة من كتاب 
رأى 

صفحات مجهولة من كناب 
رأى 

رای 


— YAY — 


الثورة 
لثورة 


الثورة 


لثورة 
لثورة 
الثورة 


لثورة 


المصدر 
الجمهورية 
ال 
ا 
ا 
ا 
ل 
aes‏ 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
ال 
الور 
الجمهورية 
اا 
الجمهورية 
ال 
الجمهورية 
الا 
aren‏ 
ال 
ا 
الخضورية 
ren‏ 
الجمپورية 
ال 
ا 
الور 


۳ 


۵ 


5 
\. 


تاريخ النشر 
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۱۹۹ 
۱۹۹ 
۱۹5 


oil فبر‎ 


فبرایر ۱۹۰۵۲ 
ثبرایر ۱۹۵۲ 
فبرایر ۱۹۵ 
مارس )۱۹۵ 
مارس ]۱۹۵ 
بارس ۱۹۵۲ 
بارس ۱۹۵۲ 
بارس ۱۹۵۲ 
مارس ۱۹۰۲ 
۱۹5 
مارس ۱۹۵۲ 
مارس ۱۹۰۵۲ 
Jun!‏ )۱۹۵ 
ابریل ۱۹۵۲ 
آبریل ۱۹۵۲ 
مایو ]۱۹۵ 

مایو ۱۹۵ 

مایو )۱۹۵ 


یولیو ۱۹۵ 
يوليو ۱۹۵ 
یولیو ۱۹۵ 
یولیو )۱۹۵ 
يوليو ۱۹۰۲ 


س TAA‏ سیم 


عنوان المقال المصدر 
رأى الجمهوريه 
رأى الجمهورية 
رای الجمهورية 
رای الجمهوربة 
رأى الجمهوربه 
رأى الجمهوربة 
رای الجمهورية 
بام الشسعب الجمهوریه 
رای الجمهوربة 
رأى الجمهورية 
رای الجمهورية 
اعیاد الشنعب الحجمهوربه 
رأى الجمهورية 
رأى الجمهورية 
رای الجمهورية 
رای الجمهوربه 
رأى الجمهورية 
رای الجمهوربه 
من الشعب (۱) سلسله مقالات الجمهورية 
من الشعب (؟) هذه النورة بخدرها الجمهوربة 

وشرها 
من الشمب (؟) التوار فى poo‏ وفى الجمهورية 
خارج مصر 

من الشعب ()) جلاء بغير دماء الجمهورية 
آنا عائد من القنال . الحمهورية 
رأى الجمهورية 
نحو بعث جديد (۱) سلسلة مقالات الجمهوربه 
نحو بعث جديد (۲) الجمهورية 


۱۹4۵ يوليو‎ ١١ 


۲ يوليو )۱۹۵ 
۳ يوليو ۱۹۰۵ 
VE‏ يوليو )۱۹۵ 
۵ بوليو ۱۹۵۲ 
۲ بولیو )۱۹۵ 
۷ يوليو ۱۹۵ 
۸ ولیو )۱۹۵ 
٩‏ ولو )۱۹۰۵ 
۰ يولبو )۱۹۵ 
۱ پولبو ۱۹۵۲ 
۳ يوليو 1186 
۲ پوليو ۱۹۵۶ 
۲ ولیو ۱۹۰۵6 
۷ يوليو ۱۹۵۲ 
TA‏ پوليو ۱۹۵۲ 
٩‏ بولیو ]۱۹۵ 
۰ پوليو ۱۹۰۰۲ 
۱ بوليو ۱۹۰۲ 
اول اغسطس ۱۹۵ 


۲ اغسطس ۱۹۵۲ 


۴ افسطس Yok‏ 
۲ اغسطس )۱۹۵ 
۵ آغسطس 1١965‏ 
5 اغسطس )۱۹۵ 
۷ اغسطس ۱۹۵۲ 


— ۲۸۹ — 


عنوان الفال المصدر تاريخ النشر 
نحو بعث جدید (۲) الجمهورية 18 اغسطس )۱۹۵ 
نحو بعث جدید ){( الجمهورية ۱ اغسطس ۱۹۵۲ 
نحو بعث جدید )0( الجمهوري .۲ آفسطس ۱۹۵۲ 
نحو بعث جدید ۷) الجمهورية ۲۱ افسطس ۱۹۵۲ 
نحو بعث جدید (۷) الجمهورية ۲۲۳ أغسطس ۱۹۵ 
نحو بعث جدید (A)‏ الجمهورية ۲۳ آأفسطس )۱۹۵ 
نحو بعث جدید )٩(‏ الجمهورية ‏ ۲ اغسطس ]۱۹۵ 
عودة إلى الاتناقیات dy pall‏ الحمهوربة ‏ ۲۸ افسطس ۱۹۵۱ 
Ja,‏ وموقنان الجمهورية ‏ 1 سبتمبر ۱۹۵6 
فلت لنائب الرشد العام الجمهورية  ٩‏ سبتمبر ]۱۹۵ 
نحو بعث جدید (۱۰) الجمهورية ‏ .۱ peter‏ ۱۹۵۲ 
خطاب من LAL‏ الجمهورية ‏ ۱۱ سبتمبر ۱۹۵۲ 
من أى طبقة آنت الجمهورية ۰ ۱۲ سبتمبر ۱۹۵۲ 


نحو بعث جدید (۱۱) حسنة فى الدنیا الجمهوریة ۱۳ سبتیبر ]۱۹۵ 
وی الاخرة 

الشعب والاخوان (۱) « سلسسلة الجمهورية 5 سبتمبر ۱۹۵6 
مقالات » 

الشسعب والاخو ان )¥( ( الشهود على الجمهورية 15 ستمیر ۱۹۵۲ 
اتصال الهضيبى بالانجلیژ » 

الشعب والاخوان (۲) « فى سبیل الله الجمهورية ‏ ۱۸ سبتمبر ۱۹۵۶ 


و اللك » 
الشعب والاخوان ()) « ثورة آم الجمهورية  ۱٩‏ سبتمبر ۱۹۵6 
انقلاب » 
الشعب والاخوان (ه) « فرحة » الجمهورية ۰ سیتمیر ۱۹۵۲ 
۰ والاسلام الجمهورية ‏ ۲۱ سبتمبر ۱۹۵۲ 
رای الجمپورية اول اکتوبر ۱۹۵۲ 
فى الاسبوع مره الجمهورية © اکتوبر ۱۹۵6 
رای الجمهورية 5 اکتوبر ۱۹۵۲ 
رای الجمهورية ‏ ۷ اکتوبر ۱۹0۲ 


۱٩ (م‎ 


منوان الال الصدر تاريخ النشر 
رای الجمهورية ۸ اکتوبر ]۱۹۵ 
slo‏ الجمهورية اکتوبر ۱۹۵ 
رأى الجمهورية | أكتوبر ]۱۹۵ 
فى الاسبوع مرة الجمهورية  ١١‏ أكتوبر ]۱۹۵ 
فى الأسبوع مرة الجمهورية ‏ 18 أكنوبر )۱۹۵ 
فى الأسبوع مرة الجمهورية ‏ ۲۵ أكتوبر )۱۹۵ 
فى الأسبوع مرة الجمپورية ٩‏ ثوفمير ۱۹۵ 
بدات صحافة الثورة ولا Goal‏ منى الجمهورية ‏ ۷ ديسمبر )۱۹۵ 

تكون النهاية 

3 الأسبوع مرة الجمهورية ۰ دیسمبر ١1886‏ 
TV  ةيروهمجلا epee‏ دبسمبر )۱۹۵ 
فى الأسبوع مرة الجمهورية ‏ ۲ ينابر ۱۹۵۵ 
الثورة والديمقراطية تیه © جاه 
الثورة والديمقراطية ار © Moo gas‏ 
الثورة والديمقراطية الجمهورية ‏ ۷ يناير ۱۹۵۵۰ 
الثورة والديمقراطية ار ینایر ۱۹۰۵ 
الثورة والديمقراطية الجمهوري: . .۱ ینایر ۱۹۵۵ 
التورة والديمقراطية الجمهوری ۱۱ بتر ۱۹۵۵ 


الصدفة هى التى جعلت نجيب يدخل الجمهورية ١١‏ يناير ۱۹۰۵ 
أيواب التاريخ « قصة محمد نجيب 
كاملة » 

أول معركة انتصر فيها نجيب وهو الجمهورية ۱۱ يناير ۱۹۵۵ 
لا يعلم حتى يوم ۲۱ يوليه سسنة 
110۲ 


كان نجيب فى بينه ينتظر حل ازمة الجمهورية ‏ ۱۷ يناير ۱٩۵۵‏ 
نادی الضباط 

قصة الثورة والديمقراطية « كيف الجمهورية  ١١‏ يناير ۱۹۰0 
بدات احداث الليلة الأولى للثورة » 


الور Ayal eee ey‏ ای اك 


— YA) — 


عنوان المقال 

قصة الثورة والديمقراطية « الملك 
ناروق کلننا بتالیف الوزارة بوم 
۳۲ وليو ( 

قصة الثورة والديمقراطية « جمال 

قصة الثورة و الدیمقر اطية « رصاصه 
Saal,‏ انطلقت أمام راس التين 
فعجلت بانهیار الك » 

duos‏ الثورة والديمقراطية « موقف 
ja’‏ اب و الاخو wl‏ من الثور ه قبل 
عزل الملك » 

قصه الثورة و الدیمقر dab)‏ « موقتف 
حزب الوند من الثورة » 

قصتة النورة والديمقراطية « كيف 
حددنا شهر فيراير ۱۹۰۳ لاجر اء 
الإنتخابات » 

قصة الثورة والديمقراطية « ماذا تم 
فى اجتماع جمال عبد الناصر بفؤاد 
سراج الدين « 

إلى این يا Slay‏ العرب ؟ « صوت 
pay‏ صادر من اعماق شعوب 
العرب © ۰ 

إلى أبن با رجسال العرب ١‏ مهزلة 
الهازل فى الشرق الأوسط » 

إلى اين يا رجال العرب « هل انتم 

إلى اين پا رجال العرب « دعوة إلى 
الوت » 

إلى اين يا رجال العرب ۲ عار والله 

, , ايها الرؤسساء » 


المصدر 
الجمهورية 


الجمهورية 


الجمهورية 


الجمهورية 


الجمهورية 


الجمهورية 


الجمهورية 


الجمهورية 


الجمهورية 


الجمهوريه 


الجمهورية 


الجمهورية 


تاريخ النشر 
۱ يثاير ۱۹۵۵ 


۲ نایر ۱۹۵۵ 


۲ بنایر 1100 


۷ ایر ۱۹۵۵۰ 


۱٩۹۵۵ نایر‎ 9 


۲۰ يناير ۱۹۵۵ 


۱۹۵۵ يناير‎ "١ 


أول ad‏ ایر 1100 


؟ فيراير ۱۹۵۵ 


۳ _ فيراير ۱۹۵۵ 


0 فبراير 100 


5 فبراير ۱۹۵۵ 


— YAY س‎ 


عنوان المقال المصدر تاریخ pall‏ 

إلى أين يا رجال العرب « مدرسة الجمهورية ‏ ۷ فبرایر ۱۹۵۵ 
الخيائة » 

احكموا يا عرب بینی وبين أبى الجمهورية  ٩‏ قبراير ۱۹۵۵ 


قصة الثورة والديمقراطية « من يكون الجمهورية ‏ "؟ أبريل ۱۹۵۰ 
هؤلاء الضباط » 

قصة الثورة و الدیمقر اطیة « السطهیر الحمهورية ۸ بریل ۱۹۵۰ 
الزیف لاحزاب مصر » 

قصة الثورة والديمتراطية « ملك الجمهورية ‏ ۲ ابریل ۱۹۰۰ 
حدید و ۲۱ زعیما » 

قصة الثورة والديمتراطية « سلیمان الجمهورية ‏ .۲ ابریل ۱۹۵۰ 
حافظ اراد أن یحکم مصر » 


جمسسال الجمهورية ‏ ۲ gle‏ ۱۹۵۵ 
dare‏ البطل الجمهورية ‏ ۲ مایو ۱۹۵۵۰ 

؟ ؟ ؟ « Je‏ بدون عنوان » الجمهورية 4 مايو ۱۹۵۵ 
التورة والديمقراطية الجمهورية ‏ .۲ gle‏ ۱۹۵۵ 

کل الطبقات ما عدا الآلهة الحمهورية ۸ gale‏ ۱۹۰۵ 

هذه الدار الجمهورية  VY‏ يوليو ۱۹۵۵ 

فى الاسبوع مرة الحمهورية م آغسطس ۱۹۰۵۰۰ 
فى الأسبوع مرة الجمهورية 6 اغسطس ۱۹۰۵۵ 
فى الاسبوع مره الجمهوریة ‏ 556 اغسطس ۱۹۵۵ 
ف الأسبوع مرة الجمهورية ۳۹ أغسطس 1100 
فى الأسبوع مرة لجمهورية ‏ ه سبتمبر ۱۹۵۵ 
فى الأسبوع مرة الجمهورية ۱۲ سبتمبر ۱۹۵۵ 
فى الاسبوع مرة الجمهورية ‏ ۱ سیتمبر ۱۹۵۵ 
فى الاسبوع مرة الجمهورية ‏ ۲۱ سبتمبر ۱۹۵۵ 
التوازن الذی بتحدئون dis‏ الجمهورية ‏ ۲۸ سبتمبر ۱۹۵۵ 


قلیلا من الحكمة وشیثا من النطق الجمهورية  ۲٩‏ سبتمبر ۱۹۵۵ 
بل قلیل من خجل أو شىء من الحیاء الجمهورية ‏ .۲ سبتمبر ۱۹۰۵ 
رای الجمهورية ‏ .۲ سبتمبر ۱۹۵۵ 


— TAY س‎ 


عنوان المقال المصدر تاريخ النشر 
ارادة شعب مصر. . لا ارادة الاجنبى الجيهورية اول اکویر ۱4۵۵ 
رای الجميورية ‏ الول اکتوبر ۱۹۵۵ 
رای الجمهورية ‏ ۲ اکتوبر ۱۹۵۵ 
رای ۱ الجمهورية ۲ اکتوبر ۱۹۵۵ 
فى الاسبوع مرة الجمهورية ۳۲ اکتوبر ۱۹۵۵ 
رای الجمهورية ‏ ه اکتوبر ۱۹۵۵ 
رای الجمهورية ‏ ۲ اکتوبر ۱۹۵۵ 
اصحوا من احلامکم يها الفرسان الجمهورية ‏ ۷ اکتوبر ۱۹۵۵ 
رأى الجمهوربة ‏ ۷ اکتوبر ۱۹۵۵ 
رأى الجمهورية ‏ 1 أكتوبر ۱۹۵۰ 
فى الأسبوع مرة الجميورية  ٠١‏ اکتوبر ۱۹0 
رأى الجمهورية !١‏ اکتوبر ۱۹۵۵ 
رأى الجمهورية ۱۲ أكنوبر ۱۹۵5 
راى الجمهورية  ١١‏ أكتوبر ۱۹۵۰ 
رأى الجمهورية  ١6‏ اکتوبر ۱۹۵۵ 
رأى الجمهورية ١١‏ اکتوبر ۱۹۰۵ 
رای الجمهوریه !١‏ اکتوبر ۱۹۵۵ 
لماذا رفضت مصر المونة العسکرية الجمهورية ۱۷ آکتوبر ۱۹۰۵ 

الأمريكية 

فى الأسبوع مرة الجمهورية ۱۷ أكتوبر ٠۹٥١‏ 
رای الجمهوریه ۸ أكتوبر ۱۹۵۵ 
ألا نعتبرون الجمهورية ۱ اکتوبر ١105‏ 
رای الجمهورية  ۱٩‏ اکتوبر ۱۹۵۵ 
بل الحقيقة كاملة الجمهورية 2 .۲ اکتوبر ۱۹۵۵ 
رای الحمهورية ٠‏ أكنوبر ۱۹۵۵ 
رای الجمهورية ۱ أكنوبر ۱۹۵۵ 
هذا الفراغ الجمهورية ۲ أكنوبر ۱۹۵۵ 


على حساب مصر الجيهورية ۳۳ أكتودر ۱۹925 


— ۲٩۹ س‎ 


عنوان المقال 
رأى 
فى الأسبوع مرة 
رأى 
خطاب مفنوح إلى وزراء خارجية 
الدول الكبرى فى جنیف 
3 الأسبوع مرة 
فى الاسبوع مرة 
قحسه معارك الحدود (۱) 
قصة معارك الحدود )¥( 
قصة معاركت الحدود (؟) 
رای 
لوموا روسیا اما نحن فنشکرها 
اللهم لا شمانة 
فى الاسبوع مرة 
رای 


الصدر 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 


الجمهورية 
الجمهوربة 
الجمهورية 
اورا 
ree‏ 
الجمهورية 
الجمهورية 
ال 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
5 
الجمهورية 
الجمهورية 


تاريخ النشر 
أكتوير ۱۹۵۵ 
أكتوبر ۱۹۵۵ 
اکتوبر ۱۹۵۵ 
اکتوبر ۱۹۵۵ 


اکتوبر ۱۹۰۵ 
توفمیر ۱۹۵۵ 
نوفمبر ۱۹۰۵۵ 
توفمبر ۱۹۵۵ 
prod gi‏ ۱۹۵۵ 
توفمیر ۱۹۵۵ 
نوفمبر ۱۹۰۵۵ 
prod gt‏ ۱۹۰۵۵ 
نوفمبر ۱۹۵۵ 
توفمبر ۱۹۵۵ 
توفمبر ۱۹۰۵۵ 
توفمبر ۱۹۵۵ 
prod gi‏ ۱۹۵۵ 
توفمير ۱۹۰۵۵ 
توفمبر ۱۹۵۵ 
توفمبر ۱۹۵۵ 
توفمیر ۱۹۵۵ 
prod gt‏ ۱۹۵۵ 
توفمبر ۱۹۵۵ 
توفمیر ۱۹۵۵ 
توفمبر ۱۹۵۵ 
توفمبر ۱۹۵۵ 
توفمبر ۱۹۵۵ 


ك أحداث 
أحداث 
ك أحداث 


أحداث 


الاردن 


الأردن 


الأردن. 


الأردن 


siecle Sista 
يا سید نورى يا أخا العرب‎ 
إذا اختلف الشريكان‎ 

فا Oat ven‏ زا 
Saag‏ لين AoE‏ دا 


( سيعت فى بفداد » 


قصة الوحدة الظلومة (۲) 


» سیاسة مصر 


نورى € 


قصة الوحدة المظلومة (؟) 
هل هو خلاف شخصى 


قصة الوحدة المظلومة (ه) 
« ماذا يريد حمال » 


الوحدة العربية المظلومة )٩(‏ 


» ونعد « 
الذكرى الاولی 


۰ + فبرایر‎ YA 


وثبة الاردن 


ایدن 


7 يا‎ ee 


YA 
۳۹ 
۳۰ 


تاريخ النشر 


توقمبر ۱۹۵۵ 


توقيبر ۱۹۵۵ 


وفمبر ۱۹۵۵ 


١950 ديسمير‎ Jol 


۳ 
Yo 
۳۹ 
۳۷ 


VE 
YA 


ديسيير ۱۹۵۵ 
ديسيير ۱۹۵۵ 
دیسمیر ۱۹۵۵ 
ديسمير ۱۹۵۵ 
يناير ۱۹۵۲ 

بنایر ۱۹۵۲ 

فبراير ۱۹۵۲ 
فبراير ۱۹۵ 


فبرایر ۱۹۵۲ 


فبرایر ۱۹۵۲ 


فبرایر 110 


نيراير 11651 


BEÎ ol as 


فيراير ۱۹۵7 
فبرایر ١465‏ 
مارس ١5656‏ 
مارس 15651 
بارس 196 


عنوان المقال 
5 6 | 
فی شي القايسة انعر 
لبست جمهورية اردنية 
الجبهة السلحة 
هيبة .. ولکنها سخرية 
التتلة 
ee Galas‏ يا رسول الأمن 
شسعب مصر 
مؤامرة + ۰ 
الحزم 
ليتك لنا 
الاستعمار والبيان الروسى 
الإسستعمار والعرب 


باسم آلامن 


عزاء با مستر ايدن 
الجلاویون 
الغرصان 
يارب 


+ ۰ و الحساب 


دموع الفرح 

Gall‏ و القوه 

اللی اختشوا 
شسسعبان 

عدنا يا صلاح الدین 
بل انتصار للعرب 
ود 

با خالى وولد الخال 
الأمريكائى المضحك 
فأر البحرين 


— 541 


المصدر 


الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهوربة 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
ا 
الجمهورية 
الجمهورية 


تاريخ النشر 
مارس ١161‏ 
مارس ١1651‏ 
مارس ١15865‏ 
فارتی: ۱۹۵1 
مارس ۱۹۵۳ 
آبریل ۱۹۵۲ 
أبريل ۱۹۵۲ 
أبريل ۱۹۵۲ 
أبريل ۱۹۵۲ 
آبریل ۱۹۵۲ 
أبريل ١565‏ 
أبريل ۱۹۵۲ 
أبريل ۱۹۵۲ 
أبريل ١565‏ 
مایو ۱۹۰۲ 
gabe‏ ۱۹۵۲۱ 
یوئیو ۱۹۵۱ 
پونيو ۱۹۵۲۱ 
بوئیو ۱۹۵۲ 
پونيو ۱۹۰۵۲ 
يوليو ۱۹۵۲ 
پوليو ۱۹۵۲۱ 
پولیو ۱۹۵۰ 
پوليو ۱۹۵۲۰ 
پولیو ١565‏ 
يوليو ۱۹۵۰ 
يوليو ۱۹۵۰ 


تيجى تصيده يصيدك 
انبشوا قبوركم 

اي مستر دالاس 
منطق البلطجیة 

ثم + 

إلى دول العالم وحكوماته 
شركة ذات سيادة 
Li pai‏ الله وسننصر ه 
ارخسام 

عملاق وقزم 

لا .. يا شيخ 

شرق .. وغرب 
عملاق من أوربا 
شرق .. وغرب 
أخى فى الشرق 
العار .. يا کبار 

اذا gel‏ اللصان 
شىء جميل 

شرق وغرب 
البلطجى الأبيض 
وبقية المضايق 


كذاب اشر 


— ۲۹۷ — 


المصدر 
الجمهورية 
الجمهوريه 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
deel‏ 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 


تاريخ النشر 
۸ ولیو ١5655‏ 
٩‏ يوليو ۱۹۵۲ 
,۰ يوليو ۱۹۵۲ 
۱ يوليو ۱۹۵۲ 


۲ 


۱ 
۲ 


۲۱ 
vy 


آفسطس ١1505‏ 
اغسطس ۱۹۵۲ 
افسطس ۱۹۵۲ 
افسطس ۱٩۹۵۲‏ 
اغسطس ۱۹۵۱ 
اغسطس ۱۹۵۲ 
اغسحلس ۱۹۵۲ 
آغسطس ۱۹۵۲ 
اغسطس ۱۹۵۲۱ 
أغسطس ۱۹۵۲ 
افسطس ۱۹۵۲۱ 
اغسطس ۱۹۵۲ 
أغسطس ۱۹۵۱ 
افسطس ۱۹۵۲۱ 
افسطس ۱۹۵۲ 
أغسطس ۱۹۵۲۱ 
أغسطس ١16816‏ 
أغسطسن ۱۹۵۱ 
اعسطس ۱۹۵۱ 
افسطس ۱۹۵۱ 


ای 15635 


۳ اغسطس ۱۹۵۲ 


عنوان القال 
۳ 
مأساة خلقية 
شرق وغرب 
ضوء على المعركة 
التفرقة سلام الاستعمار 
كنى سخرية 
لأ .. لاه 
ار یه الخنافاتك 
تهدید النعامة 
إلى الستر منزیس 
re ee‏ کی 
عدم المؤاخذة 
حسنة Gly‏ سيدك 
وراك .. وراك 
سنه .. وبلاهة 
ضوء على الموكف 
قل للمستر إيدن 
فا کلام 
قولوها بصراحة 
يا حول الله 
جمعية اعلان الحرب 
درس فى الأخلاق 
حقيقة المناورة 
الف روك 
أخرج يا رجل 
أخرج يا رجل 


— 5988 


المصدر 

الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الو 
الحمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الخمهورنة 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 


u‏ < > ها 


تاريخ النشر 
اغسطس ۱۹۵۲ 
اغسطس ۱۹۵۱ 
اغسطس ۱۹۵۲۱ 
آفسطس ۱۹۵۹ 
أغسسطس ۱۹۵٩‏ 
آغسطس ۱۹۵۲۰ 
آفسطس ۱۹۵۲ 
افسطس ۱۹۵۱ 
سسبتمیر ۱۹۵٩‏ 
سبتمیر ۱۹۵۲ 
سبنمبر 1١561‏ 
سیتمبر ۱۹۵۲ 
سیئمبر ۱۹۵۱ 
سبتمبر ۱۹۵۹۲ 
سینمبر ۱۹۵۲ 
سبئمبر ۱۹6۵۹ 
سیتمیر ١5653‏ 
سیتمبر ۱۹۰۵۹ 
سبتمبر ۱۹۵۹ 
سبئمیر ۱۹۵ 
سبتمبر ۱۹۵۱ 
سیئمبر ۱۹۵۲۱ 
سبتمیر ۱۹۵۲۱ 
سیتمیر ۱۹۵۲۱ 
سبتهیر ۱۹۵۲۱ 
مسبثمير ۱۹۵۲۱ 


سبتهبر ۱۹۰۵۹۱ 


عنوان المقال 


عودة الغائب 


أنصح .. ولا أشمت 
ريمة .. وعادتها الشديمة 
النقط على الحروف 

لأ .. يا « ايك » 

شرق .. وغرب 

خنافة الأب والدادة 


الخيبة التقيلة 


ودنك مئين يا جحا 
تنابلة السلطان 
عبان واكم نا الس 


راى 


لینان ۰4 وجزاء سنمار 
النفخة الكذابة 
ما الذى حدث ؟ 


رای 
رای 
رای 
is‏ له .. 


لا تضحكوا 
موليه الجبار 


۰ فرض اراده = oY‏ 


A —‏ س 


المصدر 
الجمهورية 
الجمهورية 
الخیهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
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pill تاريخ‎ 


سسبتمبر ۱۹۵۲۱ 


سبتمبر ۱۹۵۱ 
سبتمبر ۱۹۵۲ 
سبتمبر ۱۹۵٩‏ 
سبتمبر ۱۹۵۲ 
سبتمبر ۱۹۵۱ 
سبتمبر ۱۹۵۲ 
اکتوبر ۱۹۵۱ 
اکتویر ۱۹۵۲ 
اکتوبر ۱۹۵۲۱ 
اکتوبر ۱۹۵۲ 
اکتوبر ۱۹۵۲ 
اکتوبر ۱۹۵ 
اکتوبر ۱۹۵۲ 
اکتوبر ۱۹۵۲ 
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اکتوبر ۱۹۵۲ 
آکتوبر ۱۹۵۲۱ 
اکتویر ۱۹۵۲۱ 
اکتویر ۱۹۵۲ 
اکتویر ۱۹۵۲ 
اکتوبر ۱۹۵۲ 
آکتوبر ۱۹۵۲ 
اکتوبر ۱۹۵۲ 
post‏ ۱۹۵۱ 
آکتوبر ١1651‏ 
أكتوبر ۱۹۵٩۱‏ 


العالم .. الحر 
ذكريات 

أسماء .. وحقيقة 
رأس الافعى 

۰ والبادى أظلم 
عدوان الكبار 
معركة الثأر 


مجرم الحرب 


العبد فى التفكير والرب فى التدبير 


الفسار 


قصة المجرم الخسران 


نجسربه 

سبحانك ربى 
الكوميديا القذرة 
يدعو إلى الاحتفاظ 
الشاطر بينو 

نه يقنع | امه 
نريد الحساب 
روسسيا وأمريكا 
العالم gall‏ 

وخارت نواه 
والآن 

المبادىء الستة 
نقطة البده 


تاريخ النشر 
اکتوبر ۱۹۵۲ 
۷ اکتوبر ۱۹۵۱ 
۸ آکتوبر ۱۹۵۲ 
٩‏ آکنوبر ۱۹۵۲ 
۲۰ اکتوبر ۱۹۵۲ 
Jol‏ نوفمبر ۱۹۵۲ 


۲ توفمير ۱۹۰۵۱ 
۳ نوفمیر ۱۹۰۵۲ 
؟ توفمبر ۱۹۵۲ 
ه توفمبر ۱۹۵۲ 
1 ثوفمير ۱۹۵۲ 
۷ توئمبر ١1651‏ 
۸ نوفمبر ۱۹۰۵۲ 
٩‏ نوفمبر ۱۹۵۲ 
۰ نوفمبر ١1651‏ 
۱ نوفمبر ۱۹۵۲ 
۲ نوفمبر ۱۹۰۵۲ 
6 نوفمبر ۱۹۵۲ 
۵ نوفمبر ١1656‏ 
كا نوغمبر ۱۹۰۵۲ 
۷ نوفمبر ۱۹۵۲ 
۸ نوفمبر ۱۹۵۲۱ 
٩‏ نوفمبر ۱۹۵۲۱ 
۲۱ نوفمبر ۱۹۵۲ 
۲ نوفمير ۱۹۵۲۱ 
۳ توفمبر ۱۹۵۲۱ 
5 توفمبر ۱۹۵۱ 


عنوان القال 
لا ae‏ ۳ آمریکا 


سوريا بعد مصر 
خونة أو شیوعیون 
الدكئاتور الصغير 
القسوة المسعورة 
املكار 

ابن آوى 

سلام الاحرار 

۰ ونالت dail]‏ 
لن نجامل 

عقدة النثص 
حکاية الفراغ 
سنکره .. ونحتتر 
بورسعید وجمال 
انتحار آوروبا 
اللعب بالنار 

aye er‏ شاه 
الحرب الوقائية 
وما خفى كان أعظم 
shape Skat‏ 
حكم التاريخ 
topped‏ 
مشكلة الشرق الأوسط 
حقيتة العدوان 

إلى حيث القت 
وهذا العدوان 
فلتسقط الجمهورية الرابعة 
عاقبة الاستهتار 
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المصدر 
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الجمهورية 
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Yo 
¥ 


توثمیر ۱۹۵۲۱ 


تونمبر ۱۹۵۱ 


آول دیسمیر ۱۹۵۲ 


گے < > هه 


دیسمبر ۱۹۵۲۱ 
دیسمبر ۱۹۵۲ 
دیسمبر ۱۹۵۲ 
ديسمير ۱۹۵۲ 
دیسپیر ۱۹۵۲۱ 
دیسمبر ۱۹۵۲ 
دیسمبر ۱۹۵۲۱ 
دیسمبر ۱۹۵۲۱ 
دیسمبر ۱۹۵۲ 
دیسمبر ۱۹۵۲ 
دیسمبر ۱۹۵۱ 
دیسمبر 1161 
دیسمبر ۱۹۵۱ 
ديسمير ۱۹۵۲ 
دیسمبر ۱۹۵۹ 
ینایر ۱۹۰۷ 
يناير ۱۹۰۷ 
يناير ۱۹۰۷ 
يناير ۱۹۵۷ 
ینایر ۱۹۰۷ 
بنایر ۱۹۰۷ 
يناير ۱۹۵۷ 
بثایر ۱۹۵۷ 
ینایر ۱۹۵۷ 
پنایر ۱۹۰۰۷ 


س ی س 


عنوان الفال 
حکام .. ولیست الشعوب 
بالعربی الفصیح 
واهب الارزاق 
gilt lo‏ عقولا 
الألغاز والأحاحى 
أبو جهل 
الان si gill‏ 
الدلسع 
نما رأى أمريكا 
تیدا PAGS‏ 
بريدون الحرب 
وف 
أفادكم الله 
أمر عجيب 
كلمة الحق 
لعنة اسرائيل 
سخرية 
الخضوع . . والهزيمة 
dae A‏ و 
جر أئيم 
نحن نعرف 
أسطورة المبادىء والأصدقاء 
قباء ۰۰ وبحاجة 


ولا شانون 
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الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 


الجمهورية 
الجمهورية 


الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 


> >< aA ہے‎ t= 


تاريخ النشر 
يناير ۱۹۰۵۷ 
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پنایر ۱۹۵۷ 
بنایر ۱۹۵۷ 
فيراير ۱۹۵۷ 
110¥ 
فبراير ۱۹۵۷ 
فبراير ۱۹۵۷ 
فبراير ۱۹۵۷ 


فبراير ۱۹۵۷ 
110¥ 


فبرایر ۱۹۵۷ 
فبرایر ۱۹۵۷ 
فبراير ۱۹۵۷ 
فبرایر ۱۹۵۷ 
فبراير ۱۹۵۷ 
alas‏ ۱۹۵۷ 


بجاحة 

من کتابهم 

الراسیل 

عه Ale oo ii‏ 
أبن هى المشكلة 
المسادىء والأصدقاء 
مرة أخرى 

التعوس وخايب الرجا 
ولا تشمت بنا الاعداء 
على هامشى البیان 
ماذا يريد العرب 
ماذا يريد العرب 
ماذا يريد العرب 
ماذا يريد العرب 
ماذا يريد العرب 
ماذا يريد العرب 
ماذا يريد العرب 
والآن 

ee‏ نات 

حكاية القناة 

قالوا 

لا يمكن أبدا 

هل هى مجاملة 
المتاعب .. واثارتها 
الوهم الكبير 
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YA 


فبراير ۱۹۵۷ 


فبر pal‏ ۱۹۵۷ 
فبراير ۱۹۰۷ 
فبراير ۱۹۵۷ 
فبراير ۱۹۵۷ 
فبرایر ۱۹۵۷ 
فبرایر ۱۹۵۷ 
فبرایر ۱۹۵۷ 
yal jas‏ ۱۹۰۵۷ 
فبراير ۱۹۰۷ 
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أول مارسن 110¥ 
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۱۰ 
۱۱ 
Vy 
۱۳ 


مارسس ۱۹۵۷ 
مارس ۱۹۵۷ 
مارس ۱۹۵۷ 
مارسى ۱۹۰۵۰۷ 
مارس ۱۹۵۷ 
مارسن ۱۹۵۷ 
مارس ۱۹۰۵۷ 
مارس ۱۹۱۵۷ 
Uk‏ ۱۹۵۷ 
مارس ۱۹۵۷ 
مارس ۱۹۰۵۷ 
مارس ۱۹۵۷ 
بارس ۱۹۰۵۷ 
مارس ۱۹۰۵۰۷ 
مارس ۱۹۰۷ 
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عنوان المقال 
ضربة معلم 
أبشر بطول سلامة يا مربع 
دور الملك حسين فى التمثيلية 
لماذا يمر الك حسین على اختراع 

معركة وهمية مع مصر ؟ 

المؤامرة ليست لاغتيال الملك 
كيف تم اختيار المرشحين 
Sale‏ القواهدات امه 
لا تخجل Jat‏ 
الحر .. جدا 
حرب فلسطین ى خطاب الرئیس 
لایخ ارغان تا 
التلاثة الأكرمون 
خطط الشيطان 
صوت أسياده 
قرارات فى الظلام 
زعماء العصابة 
البادیء والاصدتاء أيضا 
دالاس يفضح سپاسة دالاس 
درس الثأر 
الطائش الريب 
وشهد شاهد 
ماذا ترید آمریکا 
آمریکا و السلام 
أخ .. وصدیق .. وعزیز 
نقل الكراهية 
الأخطاء المركبة 
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تاريخ النشر 
مارس ۱۹۵۷ 
مارس ۱۹۵۷ 
يونيه ۱۹۵۷ 


يونيه ۱۹۵۷ 


يونيه ۱۹۵۷ 

يونيه ۱۹۰۷ 

يونيه ۱۹۵۷ 

۱۹۵۰۷ gal ou 

يوليو ۱۹۰۵۷ 

يوليو ۱۹۵۰۷ 

أفسظس ۱۹۵۷ 
آفسطس ۱۹۵۷ 
آفسطس ۱۹۵۷ 
آفسطس ۱۹۵۷ 
افسطس ۱۹۵۷ 
اغسطس ۱۹۵۷ 
اغسطس ۱۹۵۷ 
افسطس ۱۹۵۷ 
اغسطس ۱۹۵۷ 
آفسطس ۱۹۰۷ 
crt nel‏ ۱-۷ 
آغسطس ۱۹۰۷ 
أفسطس 110¥ 
أغسطس ۱۹۵۷ 
آغسطس ۱۹5۷ 
أغسطس ۱۹۵۷ 
اغسطس ۱۹۵۷ 
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عنوان المقال 
هل تعرف أمريكا 
الهرج الكبير 
ورق محروق 
دكتاتور أمريكا 
عبث الديكتاتور 
الکلام .. والافعال 
اول الهنئین 
الثمن 
سياسة العزلة 
على الرمال 
مأساة الاستجداء 
الذی بهددهم 
القامر الفرور 
تحرش واستفزاز 
معالم الطریق 
مواخاة اسر Jal‏ 
Le‏ 
نريد الحقيتة 
الليلة والبارحة 
معنى الاتحاد الثومی ١‏ كيف حدثت 


العجزة » 
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تاريخ النشر 
۲ افسطس ۱۹۵۷ 
۳ اغسطس ۱۹۰۷ 
YE‏ اسطس ۱٩۰۵۷‏ 
Yo‏ اغسطس ۱۹۵۷ 
1 اغسطس ۱۹۵۷ 
۸ آغسطس ۱۹۰۷ 
6 اغسطس ۱۹۵۷ 
۰ آفسطس ۱۹۵۷ 
۱ اغسطس ۱۹۰۷ 
Jol‏ سبتمبر ۱۹۵۷ 
۲ سبتمبر ۱۹۵۷ 
) سبتمبر ۱۹۰۵۷ 
ه سبتمیر ۱۹۵۷ 
1 سبتمبر ۱۹۵۷ 
۷ سبتمبر ۱۹۰۵۷ 
۸ سستمير ۱۹۵۷ 
٩‏ سستيبر ۱۹۵۷ 
۰ سبنیبر ۱۹۵۷ 
۱ سبتمبر ۱۹۵۷ 
۲ سبتمبر ۱۹۵۷ 
۳ سبتمبر ۱۹۵۷ 
۲ سییر ۱۹۵۷ 
۲ مایو ۱۹۵۸ 
fo‏ مايو ۱۹۵۸ 
م ۲٠‏ 


الب الاه 
معنی الانحاد القومی 
رجعت رپية 


يسارب 


س ٣‏ س 


المصدر 

الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 


تاريخ النشر 
VA‏ مايو ۱۹۵۸ 
۸ مایو ۱۹۰۸ 
٩‏ مایو ۱۹۵۸ 
gal, ۲‏ ۱۹۰۰۸ 


۲۱ فبراير ۱۹۰۵۹ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


١‏ — الصحف والجلات 


الصحف والمجلات التى كتب فيها آنور النسادات : 


۱ س جريدة الجمهورية : من ۷ ديسمبر ۱۹۵۲ إلى ۲۲ ابريل ۱۹۵۹ 
۲ س مجلة التحرير : من اول يناير ۱۹۵6 إلى ۲۱ أبريل ۱۹۵۹ 

؟ س مجلة المصور : يوليو واغسطس 1158 

؟  dla,‏ آهل الفن : ۱۲ أبريل )۱۹۵ 


الصحف والجلات الأخرى : 


ه س الأهرام : ۲۱ أغسطس ۱۹۵۲ 
5 س الأهرام : ١١‏ فبراير ۱۹۵۴ 
۷ س الأهرام : ۲۰ مارسن ۱۹۵۳۲ 
بت لاهرام : ٩‏ سبتمبر ۱۹۵۷ 
٩‏ س الاهرام : ۷ فبرایر AAW‏ 
۰ — الاهرام : ٩‏ توفمبر ۱۹۷۰ 
۱ الاهرام : ۲۱ نوفمبر ۱۹۷۵ 
۲ — الاهرام : ۲۲ دیسمبر ۱۹۷۵ 
۳ ب الاهرام : ۸ يناير ۱۹۷۹ 

۲ ب الشعب : ) gags‏ ۱۹۵۲ 

۵ ب الشعب :۰ ٩‏ پونيو ۱۹۵۲ 
5 س الشعب : ؟1 يوثيو 1161 
 1١/‏ الشعب : أول يوليو 1561 
۸ س الشعب : ۲۲ يوليو 1165 


س Y\.‏ س 


س الساء : 5 أکتویر ۱۹٥٩‏ 


— 


المساع > 
الساء > 
المساع : 


۱۹۵۲ أكتوبر‎ A 
۱۹1 أكتوبر‎ \. 


۱ أكتوبر ۱۹۵۲ 


Sol :‏ آغسطس ۱٩۰۵۲‏ 
: ۷ آغسطس ۱۹۵۲ 
: ۸ اغسطس ۱۹۵۲ 

: ۲ اغسطس ۱۹۰۵۷ 

4 تین ۱۵۵۷ 

۱۹۰۲ أغسطس‎ ۱٩ 
۱۹۵۲ سبتمبر‎ ٦ ۶ 
۱۹۵۲ سبتمبر‎ ۷ + 
۱۹۵۲ سبتمبر‎ 1٩ : 

۱۹۵۲ pli ٩ ۰ 
۱۹۵۳ ینایر‎ ۳ ۰ 

۶ مارس ۱۹۵۲ 

٠١ |‏ مارس ۱4۵ 
١١ ۰‏ مارس ۱۹۵۲ 
۶ مارس ۱۹۵ 
lo:‏ مارس ۱۹۰۵۲ 
۰ ۲۱ مارس ]۱۹۵ 

۰ ۲۲ مارس ۱۹۵۲ 
الع 

۱ 


۳۹ مارس ۱۹۵ 


۳۰ مارس 1104 


روز الیوسف : ۸ مارس ١966‏ 
روز الیوسف : ۲۲ مارس ]۱۹۵ 


Lo 


£4 


ot 


— ۳۱۱ — 


۲ - الكتب والدراسات العربية 


- ابراهیم بیومی مدکور ( وآخرون ) : احمسد أمين بقلمه وقلم 
أصدقائه ‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر — القاهرة — ۱۹۵۵ 
الأمريكية ‏ بدون اسم الناشر ‏ القاهرة ‏ ۱۹۵۱ 

م أحمد حمروش : قصة ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ — الجزء الأول س 
— ۱۹۷ 

seal =‏ حمروش : قصة ثورة ۳ يوليو ۱۹۵۲ الحزء الثائی ( مجتمع 
جمال عبد الناصر ) س المؤسسة العربية للدراسات والنشر س 
ديروت س ۱۹۷۵ 

س أحمد عطية الله : القاموس السياسى دار النهضة العربية — 
القاهرة  ١958‏ 

س آرسكين تشیلدرز : الطريق الى السويس - تعريب خيرى حماد س 
الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة ؟191 

انور السادات : يا ولدی هذا عمك جمال - الشركة المصرية لاطباعة 
والنشر ‏ القاهرة ‏ ۱۹۷۲ 

أنيس صايغ : الفكرة العربية فى مصر ‏ مطبعة هيكل الغريب ‏ 
بيروت — ۱۹۵۹ 
الخاصة الى الاشتراكية ‏ تعريب خیری حماد الهيئكة العامة 
للتاليف والئشر ‏ القاهرة ل ۱۹۷۰ 
الاتتصادى sac‏ أول توفمبر ١1186‏ 

ب بول جونسون : حرب السويس - بدون اسم المترجم س دار 
المعارف سب الثاهرة ‏ ۱۹۵۷ 

ب جلال الدين الحمامصى : من الخبر إلى الوضوع | لصحفى - دار 
المعارف ‏ القاهرة ل ۱۹۹۵ 


— ۳۱۲ لد 


لاه جمال حمدان : شخصية مصر 6 دراسة فى عبقرية sa‏ 

ش الهلال س القاهرة ‏ ۱۹۷ 

۸ — جمال عبد التاصر : فلسفة الثورة ‏ مكتبة العرفان ‏ بیروت - 
بدون تاریخ . . 

٩‏ — جورج فوشیه : جمال عبد الناصر فى طریق التورة ‏ تعریب نجده 
هاجر وسعيد الغز ‏ الکتب التجاری — بیروت ل ۱۹۲۰ 

۰ س حازم نسیبه : القومية العربية س ترجمة عبد اللطیف شرارہ ل دار 
ديروك للطباعة VON em ae‏ 

15 ب دورين وارينر : الاصلاح الزراعى والانماء فى الشرق الاوسط ل 

a ia‏ اه 7 مایت الاسلامی س مکتبة 
النهضة — القاهرة — ١155‏ 

15 — رء ك. كارنجيا : كيف نجم عبد الناصر ‏ تعریب خيرى حماد ‏ 

۵ ت اطم الحهمر ی اراو احاديك فى الوطنية والتومية س مطبعة 

۱۹66  ةرهاقلا‎  ةلاسرلا‎ ۰ 

AK‏ “حت ساطع الخصرى : ما هى القومية - دار العلم للملایین س بیروش س 

1۹0۹ ۰ 

۷ — شهدى عطيه الشافعى — الحركة الوطنية المصرية ۱۸۸۲ ٠٠٥١٩‏ 
الدار المصرية للكتب — القاهرة — ۱۹۵۷ 

۸ بت طارق البشری. : الشركة السياسية ف مشي 14 CVA oe‏ ب 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة ‏ ۱۹۱/۲ ١‏ 

 ةديدجلا طارق البشری : الديمقراطية والناصرية  دار الثقافة‎ — ٩ 
: ۱۹۷۵ — > lal 

۰ ل عبد الرحمن الرافعی : ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ » ناریخنا القومى فى 
1 . ۱ 


— ۳۱۳ — 


۷١‏ س عبد العزيز الدورى : الجذور التاريخية للقومية العربية ‏ دار العلم 
للملايين ‏ بيروت مت VA.‏ 
۲ — عبد العظيم رمضان : الصراع الاجتماعى والسياسى فى مصر منذ قيام 
ثورة TY‏ يوليو ۱۹۵۲ إلى نهاية أزمة مارس ]۱۹۵ - مكتبة مدبولى ‏ 
القاهرة — ۱۹۷۵ 
برف ل عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية فى مصر من سنة ۱۹۳۷ 
إلى سنة ۱۹6۸ - دار الوطن العربى ‏ بيروت ‏ بدون تاريخ . 
۷٤‏ س عبد اللطیف حمزة ‏ المدخل فى فن التحریر الصحنی — دار الفکر 
العربی ب التاهرة ‏ ۱۹۹۵ 
Vo‏ — فاروق ابو زيد : ازمة الفكر التومی فى الصحانة المصرية ‏ دار 
الفکر والفن ‏ التاهرة ‏ ۱۹۷۲ 
۲ — فؤاد دواره : احلاف العدوان الأمريكية ‏ المؤسسة العامة للتأليف 
" والنشر س القاهرة ل ۱۹۱۷ 
هيكل ) دار الثضایا س بیروت ‏ ۱۹۷۰ 
۱۹۹۲ 
9 كمال الدین رفعت : حرب التحریر الوطنية بين الفاء معاهدة VAY‏ 
و الفاء انفائية ۱۹۵6 ( مذکرات  )‏ اعداد مصطفی dub‏ س دار 
الکاتب العربى ‏ القاهرة ‏ 1158 
۰ س guid‏ : الختارات - الجلد الثالث س الجزء الأول دار النقدم س 
موسكو ‏ ۱4۲۷ 
ام مایلز کوبلاند : لعبة الأمم ‏ نعریب مروان خير س الانترناشیونال 
بسثتر سب Sg‏ س ۱۹۷ ۱ 
AY,‏ ل محمد أئيس والسيد رجب حراز : ثورة TY‏ يوليو ۱۹۵۲ وأصولها 
التاريخية ‏ دار النهضة العربية ‏ القاهرة — 1556 
الم محمد أنيس والسيد رجب حراز : التطور السياسى للمجتيع المصرى 
الحديث ‏ دار النهضة العربية ‏ القاهرة ل ۱۹۷۲ 


س 

5 — محمد حسنین هيكل : العقد النفسية التى تحکم الشرق الأوسط ل 
الشركة المصرية للطباعة والنشر س القاهرة — ۱۹۵۸ 

Ao‏ س محمد حسئين هيكل : أزمة المثثقفين ‏ الشركة العربية التحسدة 
للتوزيع ‏ القاهرة ل ۱۹۲۱ 

5 س محمد حسئين هيكل : خبايا السويس ‏ دار العصر الحديث بت 
القاهرة — ۱۹۲۱۷ 

۷ — محمد حسنین هپسکل : نحن وأمريكا ‏ دار العصر الحدیث ل 
القاهرة ل VAI‏ 


AA‏ — محمد حسئین هكل : ore‏ الناصر والعالم س دار الثهار للنشر بت 
بیروت ل ۱۹۷۲ 


٩‏ — محمد خلیل جباره ‏ السد العالی ونتائجه الاقتصادية و الاجتماعية 
( رسالة دکتوراه ) س كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ‏ ۱۹۷۲ 


eae ees‏ شوق دكن لاه اند شون و تنم | عبت یه 
dum,‏ ب القاهرة ل ۱۹۵۲ 
السويس و آثرها على العلاثات المصرية البريطانية ( رسالة دکتوراه ) 
كلية الاداب س جامعة القاهرة ‏ ۱۹۹۰ 

۲ — محيد عزه دروزه ۰ الوحدة العربية ‏ الکتب التجاری للطبع 
و النشر س بیروت ل ۱۹۵۸ 

۳ — محمد عوش محمد : الاستعمار والذاهب الاستعيارية ‏ دار 
المعارف ‏ القاهرة ‏ ۱۹۵۷ 

5 — محمد فؤاد شکری ومحمد أئيس والسسید رجب حراز : نصوص 
GMs‏ ف التاریخ الحدیث والمامر - متبة الانجلو الصرية ت 


القاهرة ‏ بدون تاريخ ۰ 


۵ سب محمد مصطفی صفوت : انجلترا وقناة السویس )۱۸۵ س ۱۹۵۱ سب 


— ۳|۵ 


1 ل محمد نجيب : كلمتى للتاريخ ( مذكرات  )‏ بدون اسم الناشر وبدون 
تاريخ . 
القدس ‏ بيروت ‏ )۱۹۷ 
۱۹۹ 

5 موسی عرفه : السد العالی م دار العارف ‏ القاهرة — Vato‏ 

ء .1ل Jai‏ راغب ؛ انور السادات رائدا للتأصيل الفکری ‏ دار العارف — 
القاهرة — ۱۹۷۵ 

1 والثرلاکور : الاتحاد السوفیتی فى الشرق الأوسط س تعریب مجموعة 
من الأساتذة ‏ الکتب التجاری للطبع و التوزیع والنشر ‏ بیروت ل 
۱۹۹ 

۲ .اس وسيم خالد : الکفاج السری ضد الانجليز ‏ تقدیم آنور السادات ۳۳ 
الاتحاد الاشتراکی العربى ‏ القاهرة ل ۱۹۲۲ 


الموسوعات : 
بيروت ل )۱۹۷ 


5 الوسوعة العربية ‏ دار الريحائى للطبع والنشر ‏ بيروت - 
1100۵ 


الوثائق : 


٠.٥‏ القضية المصرية ۱۸۸۲ س ۱۹۵۲ س وثائق المفاوضات المصرية 
البريطانية أصدرتها الحكومة المصرية ‏ المطبعة الأميرية س 
القاهرة ل ]۱۹۵ 


١‏ مجموعة خطب جمال عبد الناصر ‏ الهيئة العامة للاستعلامات بب 
القاهرة — ۱۹۷۵ 


س ۱١‏ س 


۷ اس الطريق إلى الدیبقر اطية - مناتشات اللجنسة التحضيرية للمؤتير 
الوطنی للقوى الشعبية س الدار القومية للطباعة والنشر ‏ القاهرة 
بدون ناريخ . 

۱١۸‏ ميثاق العمل الوطنی ب الهيئة العامة للاستعلامات ‏ القاهرة ب 
بدون تاريخ . 

4 مجموعة خطب انور السادات من سبتمبر ۱۹۷۰ إلى دیسمبر ۱۹۷۲ 
الهيئة العامة للاستعلامات س القاهرة . 
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الموضوع رقم الصفحة 
مف دمه A vee tay‏ 
اللاب الأول : palin‏ الفكر السسياسى للثورة \o‏ 
ال ان ناساس E‏ .* ۷ 
ات لاس gta‏ انون lst ual‏ هی سل 
ااا و سس .< اوم 
الباب الثاني : المباديء الستة الثورة فى کتابات أئور السادات OY ee o‏ 
الاسل الاول ٠‏ ۰ لسا الاسشهمار 2۷ 
الفسل الكانى ۱ نسي الدیمغر data)‏ ۸۱ 
الاب الثالث ٠‏ : اور السادات etl‏ السياسية on‏ كوم 
الاحداث عا ى الثورة ws Ss‏ ۱۳ 
اأمدسل الثانى السدام املح ديرن الاستمهار والثورة YOO oss vee‏ 
الفصل الثالثك : القضیة القومية تن ۰ A‏ 
الباب الرایع : سمات العمل السحفى عند انور السادات ot‏ پم سب rE‏ 
الدسل الاول ؛ فنون الكتابة ی ا عند 
ats ull ol‏ مه ee‏ سیب تب ۲۷۲۷ 
الممسل الثانی ؛ ۰ مهما ۰ آنور الساداب 2 e‏ نا 
Se E‏ میس TOP SR‏ 
ییا 
ملحق ( بیان بالمقالات الثى كتبها انور السادات فى الصحف ) 1 
۳۰۷ 
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رقم الايداع : ۱۹۷۷/۲۰۸۲ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


هذا الکتاب يتناول بالتحليل والدراسة العلمية Si‏ شخصية 
من الشخصيات الهامة العاصرة : شخصية انور السادات » ثورة 
من أبرز الثورات فى العالم الثالث : ثورة ۲۳ يوليو ۰۰ ويربط بينهما 
thy,‏ تاريخيا کاساس للعلاقة بين الثورة الام واحد قادتها 


ومفكريها ۰۰ 


فهو جهد باحث حاز صاحبه ( كرم شلبى ) على درجة الامتياز 
ف المساجستير بكلية الاعلام » واشراف أسائذة أجلاء ?+ 


ودار الموقف العربي ۰۰ وهی تقدم هذا الكتاب توفر.للمكتبة 
العربية جهدا علميا وأكاديميا تناول هذا الجانب الجديد من فكر 
آنور السادات ۰۰ وفكر ثورة يوليو السياسى ٠‏ 
دار الموقف العربی 
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